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هـــيـئة الرقـــابـــة النـــوويـــة والإشـــعاعــيـــة فــي سـطور 

إدارة الجودة والتدقيق بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

أُنشــأت هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية بموجــب القانــون رقــم 
)7( لســنة 2010 بشــأن تنظيــم الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية؛ هيئــة 
رقابيــة مســتقلة، تتبــع رئيــس مجلــس الــوزراء، ولهــا ســلطة وميزانيــة 

مســتقلة.
تتولــى هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية جميــع الأعمــال التنظيمية 
والمهــام الرقابيــة التــي مــن شــأنها ضمــان الاســتخدام الســلمي للطاقــة 
الذريــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وفــي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف 
مُنحــت الهيئــة اختصاصــات عديــدة تُمَكِّنهــا مــن أداء مهمتهــا بكفــاءة 
وفاعليــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر اتخــذت الهيئــة عــددًا مــن 
الخطــوات المهمــة فــي ســبيل تكويــن كيــان مســتقل، يضمــن تحقيــق 
التــي  النوويــن، ويحفــظ الإنســان وممتلكاتــه والبيئــة  الأمــان والأمــن 

يعيــش فيهــا.
وتعمــل الهيئــة علــى تطويــر العمــل التنظيمــي والرقابــي مــن أجــل 
تلبيــة الاحتياجــات والتوقعــات الوطنيــة، مــن خــال ثلاثــة قطاعــات 

إلــى الإدارات الداعمــة، التــي تــؤدي معًــا الأعمــال  رقابيــة، إضافــة 

التنظيميــة والمهــام الرقابيــة، وكذلــك الأنشــطة الداعمــة للهيئــة، بطريقــة 

موضوعيــة متجــردة.

ويشمل نطاق مسؤوليات الهيئة ما يلي:

لجميــع  الرقابيــة  والمهــام  التنظيميــة  الأعمــال  الهيئــة  تتولــى  أولًًا: 

القانــون. يحددهــا  التــي  النوويــة  والأنشــطة  المنشــآت 

ثانيًــا: تتولــى الهيئــة الأعمــال التنظيميــة والمهــام الرقابيــة للمنشــآت 

والأنشــطة والممارســات الإشــعاعية، باســتثناء الأنشــطة التــي تنطــوي 

علــى اســتخدام أجهــزة الأشــعة الســينية فــي المجــال الطبــي.

ثالثًــا: الأمــن النــووي علــى المســتوى الوطنــي والضمانــات النوويــة وفقًــا 

لمعاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة.

النوويــة والإشــعاعية،  للطــوارئ  العليــا  اللجنــة  الهيئــة  تتــرأس  رابعًــا: 

المســؤولة عــن تطويــر الخطــط الوطنيــة للطــوارئ النوويــة والإشــعاعية.
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كـلـمة رئـيـس الـهـيـئة: د / هـانـي خضر 

رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

عزيزتـي القارئة، عزيزي القارئ...

إنَّ مــن أعظــم دواعــي الســعادة أن نلتقــي بحضراتكــم فــي رحــاب 

الإصــدار التاســع لمجلــة هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية )يونيــو 

الإصــدار  هــذا  يتنــاول  أن  ســعادتي  مــن  ويضاعــف   ،)2026

قضيــةً ترتبــط بصُنّــاع المســتقبل وحَمَلــة الأمانــة؛ الطفــل والنــشء، 

باعتبارهــم حجــر الزاويــة فــي مســيرة التنميــة الشــاملة، الأمــر الــذي 

يقتضــي تعظيــم دورهــم، واســتثمار طاقاتهــم، وصــون حقوقهــم، 

وتمكينهــم تمكينًــا حقيقيًــا يُســهم فــي إعــداد أجيــال واعيــة وقــادرة 

علــى تحمــل المســؤولية والمشــاركة الفاعلــة فــي بنــاء الوطــن. 

ومــن هــذا المنطلــق، يملؤنــا الفخــر والاعتــزاز بتخصيــص هــذا 

الإصــدار لموضــوع »تمكيــن الطفــل والنــشء«، لا ســيما فــي ظــلِّ 

مــا توليــه الدولــة مــن اهتمــام بالــغ برعايتهــم وتمكينهــم معرفيًــا 

وثقافيًــا وقيميًــا، إيمانًــا منهــا بــأن بنــاء الإنســان هــو الأســاس 

الــذي تقــوم عليــه نهضــة الأمــم وتقــدم المجتمعــات، وأن تمكيــن 

ــة الحديثــة  ــل ركيــزةً أساســيةً فــي بنــاء الدول ــال الجديــدة يُمثِّ الأجي

وصناعــة مســتقبلها.

زاخــرًا  نجــده  المجلــة،  مــن  التاســع  العــدد  نتصفــح  وعندمــا 

بالمقــالات التــي تســتعرض جانبًــا مــن جهــود الدولــة المصريــة فــي 

العنايــة بالطفــل والنــشء، مــن خــال نخبــة مــن أصحــاب الأقــام 

الرصينــة والخبــرات الأكاديميــة الرفيعــة، ممثليــن لمؤسســات الدولــة 

وأســاتذة الجامعــات والمتخصصيــن، لتســطر جميعهــا لوحــةً وطنيــةً 

متكاملــة تتناغــم فيهــا الجهــود والــرؤى مــن أجــل تمكيــن الطفــل 

والنــشء وبنــاء أجيــال قــادرة علــى مواصلــة مســيرة التنميــة والبناء. 

ولا يقــف أثــر هــذه الجهــود عنــد حــدود تمكيــن الطفــل والنــشء 

فحســب، بــل تمتــد ثمــاره لتنعكــس علــى المجتمــع والدولــة بأســرها، 

باعتبارهــم الركيــزة الأساســية لبنــاء الإنســان وصناعــة المســتقبل، 

وأحــد أهــم مرتكــزات تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة فــي 

الجمهوريــة الجديــدة، تحــت القيــادة الرشــيدة لفخامــة الرئيــس عبــد 

الفتــاح السيســي.

وأخيــرًا وليــس آخــرًا؛ نتمنــى لحضراتكــم الإثــراء المعرفــي عنــد 

قــراءة محتويــات هــذا العــدد، آمليــن دوام التوفيــق، وأن نكــون عنــد 

حُســنِ ظــنِّ حضراتكــم دائمًــا وأبــدًا.

                                                                                                                                                      

                             والله ولي التوفيق



           
8

          
العدد 9 يونيو  2026م

: أ / محـمود جـودة  يـــر كلمة رئـــيس التـحـر

رئيس تحرير مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 

أعـزائـي القـرَّاء...

ــة النوويــة والإشــعاعية  ــة الرقاب ــة هيئ تســعد أســرة تحريــر مجل
أن تقــدم لحضراتكــم الإصــدار التاســع منهــا )يونيــو 2026(، الــذي 
يتنــاول بيــن طياتــه موضــوع »تمكيــن الطفــل والنــشء«، بوصفهــم 
الركيــزة الأساســية لصناعــة المســتقبل وحمايــة مقــدرات الوطــن. 
وانطلاقًــا مــن رســالة المجلــة فــي تنــاول القضايــا الوطنيــة ذات 
الأولويــة، وإبــراز الجهــود المؤسســية الراميــة إلــى تعزيــز الوعــي 
المجتمعــي، يســتعرض هــذا الإصــدار نمــاذج مضيئــة مــن الجهــود 
ــا  ــا يجســد تناغمً ــل والنــشء، بم ــن الطف ــي مجــال تمكي ــة ف المبذول
مؤسســيًا وتكامــاً فــي الأدوار، ويؤكــد أن بنــاء الإنســان مســؤولية 

ــة. ــع مؤسســات الدول ــة تتشــارك فيهــا جمي وطني
فــي هــذا الإصــدار علــى الاســتفادة مــن  المجلــة  وقــد حرصــت 
خبــرات عــدد مــن مؤسســات الدولــة، إلــى جانــب نخبــة مــن الخبــرات 
الأكاديميــة والمتخصصيــن، أصحــاب الإســهامات المتميــزة فــي مجــال 
تمكيــن الطفــل والنــشء، إيمانًــا بأهميــة تكامــل الــرؤى وتبــادل الخبــرات 
فــي تنــاول هــذه القضيــة الوطنيــة المهمــة؛ غيــر أن هــذا الملــف الثــري 
يظــل أوســع مــن أن تُحيــط بــه صفحــات محــدودة، فــي ظــلِّ مــا تزخــر 
بــه الدولــة المصريــة مــن نمــاذج وطنيــة وتجــارب رائــدة تســتحق كل 

التقديــر والإشــادة.
التــي  بالمقــالات  ثريًــا  نجــده  الإصــدار،  هــذا  نتصفــح  وعندمــا 
تُبــرز جانبًــا مــن جهــود الدولــة المصريــة فــي تمكيــن الطفــل والنــشء، 
انطلاقًــا مــن أن مســؤولية إعــداد الأجيــال الجديــدة لــم تعــد قاصــرة 
علــى المؤسســات التعليميــة والثقافيــة فحســب، بــل أصبحــت مســؤولية 
وطنيــة تشــاركية تتضافــر فيهــا جهــود مختلــف الجهــات المعنيــة؛ كلٌّ 
فــي نطــاق اختصاصــه، بمــا يعكــس تكامــل الأدوار ووحــدة الهــدف فــي 
بنــاء الإنســان وصناعــة المســتقبل، ويبــدأ اســتعراض هــذه الجهــود مــن 
خــال مقــال عــن المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة، كونــه الجهــة 
المســؤولة عن تطوير السياســات والاســتراتيجيات التي تضمن تمكين 
الطفــل والنــشء فــي كل المجــالات، ممــا يســهم فــي خلــق بيئــة آمنــة 

ومســتقرة لهــم، تدعــم نموهــم المتــوازن وتعــزز مشــاركتهم الإيجابيــة فــي 
المجتمــع، ثــم تســتطرد مقــالات العــدد فــي هــذا الملــف؛ لتشــمل جمعيــة 
مصــر للثقافــة وتنميــة المجتمــع وجهودهــا الراميــة إلــى نشــر ثقافــة 
المعرفــة، وتنميــة المهــارات، وتعزيــز القيــم الإنســانية، ودعــم الإبــداع، 
وتشــجيع المشــاركة المجتمعيــة، ثــم الحديــث عــن صحافــة الطفــل ومــا 
تحظــى بهــا مــن أهميــة فــي بنــاء الوعــي وتنميــة القيــم والمعــارف لــدى 
الأجيــال الجديــدة، ونتنــاول منهــا تجربتيــن رائدتيــن فــي مخاطبــة الطفــل 
والنــشء بأســلوب يجمــع بيــن التوعيــة والتثقيــف والترفيــه الهــادف، 
وتعزيــز قيــم الانتمــاء والابتــكار؛ إحداهمــا مجلــة نــور، الصــادرة عــن 
الأزهــر الشــريف، والأخــرى مجلــة عــاء الديــن، الصــادرة عــن مؤسســة 
الأهــرام الصحفيــة، ويمتــد الحديــث ليشــمل المبــادرة الرئاســية »حيــاة 
كريمــة« وإســهاماتها فــي هــذا التمكيــن، بوصفــه اســتثمارًا اســتراتيجيًا 

فــي المســتقبل. 
كمــا يتنــاول العــدد إســهامات مؤسســات التعليــم قبــل الجامعــي فــي 
تمكيــن الطفــل والنــشء، ممثلــةً فــي المــدارس الكاثوليكيــة، وقطــاع 
المعاهــد الأزهريــة، لإعــداد جيــل متــوازنٍ، واعٍ، قــادر علــى المشــاركة 
ثــم ننتقــل بعــد ذلــك  الفاعلــة فــي المجتمــع وبنــاء مســتقبل الوطــن، 
إلــى مكتبــة الإســكندرية وإســهاماتها فــي هــذا المحــور لإعــداد جيــل 
قــادر علــى مواكبــة التطــورات الحديثــة والمشــاركة فــي تنميــة المجتمــع. 
ولمزيــد مــن الإحاطــة بأبعــاد هــذا المحــور، يتنــاول العــدد تمكيــن الطفــل 
والنــشء مــن المنظوريــن التربــوي والنفســي، لا ســيما وأن هــذا التمكيــن 
بنــاء  فــي  الأســاس  كونــه  ناجــح،  تربــوي  مشــروع  كل  ركيــزة  ــل  يُمثِّ
الإنســان وإعــداد الأجيــال الجديــدة، إضافــة إلــى أن المنظــور النفســي 
يكمــن فــي بنــاء شــخصية ســوية، قــادرة علــى التفاعــل الإيجابــي مــع 

المجتمــع، والإســهام بوعــي فــي مســارات التنميــة. 
فــي  الوطنيــة  المؤسســات  إســهامات  عــرض  العــدد  ويواصــل 
هــذا المحــور، مــن خــال مكتبــات مصــر العامــة، ودورهــا فــي نشــر 
المعرفــة، وتعزيــز ثقافــة القــراءة، وتنميــة الإبــداع والمهــارات، إضافــة 
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إلــى دعــم القيــم المجتمعيــة والثقافيــة، ثــم جهــود هيئــة الرقابــة النوويــة 
والإشــعاعية وإســهاماتها فــي تعزيــز وعــي الطفــل والنــشء بدورهــا، 
إضافــة إلــى نشــر مفاهيــم الأمــان النــووي والإشــعاعي وثقافــة الأمــان 

لديهــم.
وعلــى الصعيــد التشــريعي، يتنــاول العــدد دور لجنتــي الإعــام 
والثقافــة والآثــار، والشــؤون الصحيــة بمجلــس النــواب المصــري، مــن 
خــال التشــريع والرقابــة، وصياغــة السياســات، بمــا يســهم فــي بنــاء 
وعــي الأجيــال الجديــدة وحمايتهــا، إضافــة إلــى دعــم بيئــة صحيــة 

وآمنــة لهــم.
وفــي الســياق ذاتــه، يواصــل العــدد عــرض إســهامات المؤسســات 
الوطنيــة فــي تمكيــن الطفــل والنــشء، مــن خــال تنــاول دور المجلــس 
القومــي للصحــة النفســية، وإســهاماته فــي إعــداد جيــل متــوازن نفســيًا، 
ــاءة فــي  قــادر علــى التفاعــل الإيجابــي مــع المجتمــع، والمشــاركة البنَّ
الحيــاة المدرســية والأســرية والاجتماعيــة، ثــم الحديــث عــن المجلــس 
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وإسهاماته في تمكين الطفل والنشء 
مــن ذوي الإعاقــة، مــن خــال دعــم حقوقهــم، وتوفيــر بيئــة مناســبة 
لتنميــة قدراتهــم ومواهبهــم، بمــا يحقــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص والعدالــة 
والمســتدامة،  والتنميــة  للحوكمــة  القومــي  المعهــد  ثــم  الاجتماعيــة، 
وإســهاماته فــي بنــاء جيــل قــادر علــى المشــاركة الفاعلــة فــي بنــاء 
مجتمــع مســتدام ومســؤول، مــن خــال التوعيــة بالمواطنــة والتنميــة 
المســتدامة، وتنميــة مهــارات التفكيــر النقــدي والمشــاركة المجتمعيــة، 
ثــم وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، وإســهاماتها فــي إعــداد 
جيل قادر على المنافســة في ســوق العمل الرقمي والمشــاركة الفاعلة 
الرقميــة،  الثقافــة  مــن خــال نشــر  المســتدامة،  التنميــة  فــي تحقيــق 
وتنميــة المهــارات التكنولوجيــة، وتعزيــز الاســتخدام الآمــن والمســؤول 
للتكنولوجيــا، ثــم دار الإفتــاء المصريــة، وإســهاماتها فــي بنــاء شــخصية 
الســليمة،  الدينيــة  المعرفــة  بيــن  تجمــع  والنــشء،  للطفــل  متوازنــة 
المشــاركة  علــى  والقــدرة  الوطنــي،  والانتمــاء  الأخلاقــي،  والســلوك 
الإيجابيــة فــي المجتمــع، مــن خــال توجيهــم نحــو فهــم صحيــح الديــن 
الإســامي، وتعزيــز الوعــي الدينــي الوســطي، وغــرس القيــم الأخلاقيــة 

والاجتماعيــة.

وفــي إطــار هــذا العــرض المســتفيض، يُســلِّط العــددُ الضــوءَ علــى 
الُأسُــس  مســتعرضًا  والنــشء،  الطفــل  لحقــوق  الدســتورية  الحمايــة 
الدســتورية والقضائيــة لتمكينهــم فــي ضــوء أحــكام المحكمــة الدســتورية 
إســهامات  العــدد  يتنــاول  المحــور،  العليــا، وفــي ختــام عــرض هــذا 
وزارة الأوقــاف المصريــة فــي بنــاء شــخصية متوازنــة للطفــل والنــشء 
علــى المســتويين الفكــري والســلوكي، والمشــاركة البنَّــاءة فــي المجتمــع، 
مــن خــال تنشــئتهم علــى القيــم الدينيــة الصحيحــة، وغــرس المبــادئ 
الأخلاقيــة والاجتماعيــة، وتعزيــز قيــم الانتمــاء الوطنــي والمجتمعــي؛ 
وهــذا غيــضٌ مــن فيــض، نظــرًا لاهتمــام الدولــة المصريــة بتمكيــن 
ــن هــذه الأدوار والجهــود والأفــكار  ر ونُثمِّ الطفــل والنــشء، ونحــن نُقــدِّ
المطروحــة داخــل العــدد، وكذلــك جهــود الدولــة فــي هــذا الشــأن، التــي 

نُكِــنُّ لهــا كامــل الاحتــرام والتقديــر. 
رنــا أكثــر داخــل العــدد، ســنجد مقــالًًا فريــدًا عــن ثقافــة  وإذا مــا تبحَّ
الأمــان؛ حرصًــا مــن الهيئــة علــى التوعيــة بأهميتهــا، ومــا تبذلــه مــن 
جهــود فــي ســبيل تقييــم ثقافــة الأمــان، وانطلاقًــا مــن حــرص الهيئــة 
علــى التواصــل مــع الجمهــور وأصحــاب المصلحــة، مــن أجــل بنــاء 
جســور الثقــة والشــفافية، والعمــل علــى توطيدهــا معهــم، مــن خــال 
ببنــاء  أُنملــة،  قيــد  الهيئــة  التــي لا تتوانــى فيهــا  جهودهــا التوعويــة، 
الوعــي وتعزيــزه بــكل الوســائل المتاحــة، ولا ســيما مجلــة الهيئــة، لتكــون 
أحــد المنابــر المهمــة التــي تصــل لجمــوع الشــعب المصــري فــي كل 
مــكان، فقــد تناولــت إدارة الجــودة والتدقيــق جهودهــا الحثيثــة داخــل 
الهيئــة فــي تحقيــق الاســتدامة المؤسســية، وأعقــب ذلــك أخبــار الهيئــة 
خــال ســتة أشــهر )الوقــت المســتغرق للإصــدار(، إلــى جانــب بعــض 

الأخبــار العالميــة المنقولــة عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.
وختامًــا، نتوجــه بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى جميــع الجهــات 
والخبــرات التــي أســهمت فــي إثــراء هــذا الإصــدار، مؤكديــن اســتمرار 
المجلــة فــي أداء رســالتها التوعويــة، ســعيًا إلــى نشــر المعرفــة، وتعزيــز 
الثقافــة العلميــة، وإبــراز الجهــود الوطنيــة التــي تســهم فــي بنــاء الإنســان 
بأبوابــه  الإصــدار،  هــذا  ينــال  أن  نتمنــى  كمــا  المجتمــع،  وخدمــة 
المتنوعــة، ثقــة حضراتكــم، وأن نكــون عنــد حســن الظــن دائمًــا وأبــدًا.
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أولًًا: الانخراط في المبادرة الرئاسية »بداية جديدة لبناء      
      الإنسان«

يُشــارك المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة بفاعليــة فــي المبــادرة 
الرئاســية للتنميــة البشــرية »بدايــة جديــدة لبنــاء الإنســان«، وفــي هــذا 
الإطــار، أجرينــا لقــاءاتٍ حواريــة مــع الأطفــال الأعضــاء فــي منتديــات 
الطفــل المصــري الفرعيــة، فضــاً عــن الأطفــال الحاصليــن علــى جوائــز 
الدولــة للمبــدع الصغيــر مــن مختلــف المحافظــات، وقــد تمحــورت هــذه 
اللقــاءات حــول رؤى الأطفــال لتحديــات حقوقهــم، وآليــات مشــاركتهم 

فــي تنفيــذ المبــادرة.

ثانيًا: المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات »دوّي«
فتيــاتٍ   - المصرييــن  الأطفــال  تمكيــن  المبــادرة  هــذه  تســتهدف 
وفتيانًــا- مــن ممارســة حقوقهــم بوصفهــم شــركاءَ حقيقييــن فــي مســيرة 

التنميــة، مــن خــال:
• خلــق بيئــة داعمــة وآمنــة تُتيــح للفتيــات حريــة التعبيــر وتنميــة 

الذاتيــة. مهاراتهــن 
• تعليــم الفتيــات والأمهــات الحــرف اليدويــة التراثيــة؛ دعمًــا للتمكيــن 
الاقتصــادي للمــرأة وتعزيــزًا لمصــادر دخلهــا، بمــا يُســهم فــي الحــدّ مــن 

ظاهرتَــي الــزواج المبكــر وعمــل الأطفــال.

دور المجلس القومي للطفولة والأمومة
 في تمكين الطفل والنشء

د/ سحر السنباطي
رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة

يضطلع المجلس القومي للطفولة والأمومة بدور محوري في تعزيز حقوق الطفل المصري وتمكينه على المستويات كافة؛ المعرفية 

والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. وتنطلق رؤية المجلس من إيمان راسخ بأن الطفل شريك فاعل في بناء مستقبل الوطن، لا مجرد 

ذ المجلس منظومةً متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز قدرات الطفل ودعم حقه  متلقٍّ للرعاية، ولتجسيد هذه الرؤية، يُنفِّ

ه، وفيما يلي استعراض لأبرز هذه المبادرات. في المشاركة والتعبير عن رأيه في جميع الشؤون التي تمسَّ
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الممارســات  • عقــد ورش عمــل ومعســكرات تدريبيــة لمناهضــة 
الضــارة، وتنفيــذ أنشــطة متنوعــة تشــمل لقــاء الأجيــال، والتعلــم الرقمــي، 

ودوائــر الحكــي.
• تنفيــذ مبــادرة »غــزل بنــات« لإحيــاء الحــرف التراثيــة، بوصفهــا 
آليــةً للتمكيــن الاقتصــادي، وأداةً لتقليــص مخاطــر التســرب مــن التعليــم 

والــزواج المبكــر.  

ثالثًا: مبادرة »بكرة بينا« لتعزيز السلوكيات الإيجابية
ــذ هــذه المبــادرة بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم والجمعيــات  تُنفَّ
الســلوكيات  وترســيخ  المصــري،  الطفــل  تمكيــن  بهــدف  الأهليــة، 
الإيجابيــة داخــل المؤسســات التعليميــة، وتتضمــن تنظيــم معســكرات 
توعويــة للأطفــال تعالــج موضوعــات: الهويــة المصريــة، والاســتخدام 

الآمــن للإنترنــت، والمســرح التفاعلــي.
رابعًا: منتدى وبرلمان الطفل المصري

فــي  الأطفــال  حــق  ــد  تُجسِّ تمثيليــة  منصــةً  البرنامــج  هــذا  يُعــدّ 
قيــم  وتعــزّز  بهــم،  المتعلقــة  القــرارات  فــي صنــع  الفاعلــة  المشــاركة 
المواطنــة والتســامح فــي نفوســهم، ويســتهدف البرنامــج جميــع فئــات 

الجمهوريــة. محافظــات  مختلــف  مــن  تمييــز،  دون  الأطفــال 

خامسًا: مبادرة »صاحبوهم تكسبوهم« للتربية الإيجابية
تنطلــق هــذه المبــادرة مــن قناعــة راســخة بــأن الأســرة هــي الحضــن 
تعديــل  إلــى  فــي رعايتــه، وتهــدف  الأمثــل  للطفــل، وشــريكها  الأول 
الســلوكيات الخاطئــة لــدى الأطفــال، عبــر تأهيــل الآبــاء والأمهــات، 

وتزويدهــم بــأدوات التربيــة الإيجابيــة، وذلــك مــن خــال:
مها نخبة من المتخصصين  • حزمة من الاستشارات التربوية يُقدِّ
فــي تعديــل الســلوك، وتغطــي مراحــل النمــو كافــة؛ مــن الطفولــة المبكــرة 

حتــى المراهقة.
الطفــل  نجــدة  خــط  الاستشــارات:  لاســتقبال  متعــددة  قنــوات   •
والصفحــة   ،)01102121600( واتســاب  وتطبيــق   ،16000

فيســبوك. علــى  للمجلــس  الرســمية 

• وحدة الدعم النفســي والإرشــاد الأســري التابعة للإدارة العامة 
لنجــدة الطفــل، لتقديــم الدعــم المتخصــص للأســر التــي تحتــاج إليــه.

سادسًا: حملة »واعي وغالي« لحماية الأطفال من العنف 
 والإساءة

مؤسســة  مــع  بالتعــاون  التوعويــة  الحملــة  هــذه  المجلــس  أطلــق 
»Safe Egypt«، بالتزامــن مــع بدايــة العــام الدراســي، ضمــن الجهــود 
الوطنيــة لحمايــة الطفــل وضمــان نشــأته فــي بيئــة آمنــة، وقــد تضمنــت 

الحملــة محــاور عــدة:
• التوعية بسبل حماية الأطفال من التحرش والتنمر.
• التصدي لمخاطر الألعاب الإلكترونية غير الآمنة.

• وصلــت منشــورات الحملــة إلــى أكثــر مــن 173,000 شــخص 
عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك، وإنســتجرام، وتويتــر(، 
للفيديــو   9,000 بلــغ  مشــاهدات  متوســط  فيديوهاتهــا  حقّقــت  فيمــا 
الواحــد، متجــاوزةً بذلــك معــدلات المشــاركة الســابقة بثلاثــة أضعــاف.

سابعًا: حملة »بأمان« للسلامة الرقمية
المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة  مــع  بالتعــاون 
واليونيســف، أطلــق المجلــس هــذه الحملــة لتوفيــر بيئــة رقميــة آمنــة 
للأطفــال، وذلــك مــن خــال ماراثــون »ماراثونــت«، الــذي يرفــع الوعــي 
عبــر  الآمنــة  الســلوكيات  ز  ويُعــزِّ الإلكترونــي،  الفضــاء  بمخاطــر 
الإنترنــت، وتتضمــن الحملــة أنشــطةً تفاعليــة حــول: حمايــة المعلومــات 
الشــخصية، ومنــع التنمــر الإلكترونــي، والاســتخدام المســؤول لوســائل 

الاجتماعــي. التواصــل 
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ثامنًا: مبادرة »غزل بنات« — مناهضة زواج الأطفال من 
خلال التمكين الاقتصادي

الوطنيــة  الاســتراتيجيات  أبــرز  مــن  بنــات«  »غــزل  مبــادرة  تُعــدّ 
الشــاملة التــي يتبنّاهــا المجلــس للتصــدي لظاهــرة زواج الأطفــال، التــي 
تُشــير  الفتــاة المصريــة، إذ  التــي تواجــه  التحديــات  تُمثـّـل أحــد أشــد 
بيانــات مســح صحــة الأســرة المصريــة 2021 إلــى أن ســت عشــرة 
فتــاة مــن كل مئــة فــي الفئــة العمريــة 18-19 ســنة ســبق لهــن الــزواج، 

مــع ارتفــاع ملحــوظ فــي الريــف المصــري.
الاقتصــادي  التمكيــن  أن  مفادهــا  رؤيــة  مــن  المبــادرة  وتنطلــق 
للأســرة هــو المدخــل الأمثــل للحمايــة، إذ تعتمــد علــى منهجيــة تدخــل 
مرنــة تُراعــي المعطيــات الاجتماعيــة والثقافيــة لــكل محافظــة، ضمــن 
إطــار وطنــي موحّــد يضمــن اتســاق الأهــداف وتوحيــد مؤشــرات الأداء، 
وتســتهدف المبــادرة أربــع فئــات رئيســية: الأمهــات فــي الأســر الأكثــر 
عرضــة لخطــر التزويــج المبكــر، والفتيــات مــن ســن 12 حتــى 18 
ســنة، والأســرة الممتــدة بمــا تشــمله مــن جــدّات وحمــوات، بوصفهــن 
المناطــق  فــي  المحليــة  المجتمعــات  عــن  فضــاً  حمايــة،  شــريكات 

الأعلــى خطــرًا.
وتتمحــور المبــادرة حــول ثلاثــة مســارات متكاملــة: أولهــا تمكيــن 
الأمهــات مــن خــال التدريــب علــى الحــرف اليدويــة التراثيــة، وربــط 
وثانيهــا  المبكــر،  التزويــج  بعــدم  الأســرة  بالتــزام  الاقتصــادي  العائــد 
إشــراك الأســرة الممتــدة فــي أدوار توعويــة تُســهم فــي تحييــد الضغــوط 
الاجتماعيــة التقليديــة، أمــا المســار الثالــث فيتعلــق بتمكيــن الفتيــات 
أنفســهن، إذ تحصــل الفتيــات دون 15 ســنة علــى تعليــم مهــاري ودعــم 
نفســي وبنــاء للثقــة، فيمــا تنخــرط الفتيــات بيــن 15 و18 ســنة فــي 

تدريــب متقــدم وتشــغيل خفيــف آمــن وفــق أحــكام القانــون.
ومراكــز  المجتمعيــة،  المــدارس  عبــر  المبــادرة  أنشــطة  وســتُنفَّذ 
الأهليــة  والجمعيــات  المعتمــدة،  المهنــي  التدريــب  الشــباب، ومراكــز 

الشــريكة، وفــق آليــات متابعــة وتقييــم مســتمرة تقيــس مؤشــرات التمكيــن 
معــدلات  وانخفــاض  التعليــم،  فــي  الاســتمرار  ونســب  الاقتصــادي، 
والاجتماعيــة  النفســية  المؤشــرات  فــي  والتحســن  المبكــر،  الــزواج 
ــد »غــزل بنــات« نموذجًــا وطنيًــا فريــدًا يدمــج  للفتيــات، وبذلــك تُجسِّ
الحمايــة بالتنميــة، ويضــع الأســرة المصريــة شــريكًا حقيقيًــا فــي صــون 

مســتقبل بناتهــا.

تاسعًا: برنامج مناهضة الممارسات الضارة في إطار تنمية
 الأسرة

ــذ  ينفِّ المصريــة،  الأســرة  لتنميــة  القومــي  المشــروع  إطــار  فــي 
اســة  المجلــس مجموعــاتِ حــوار الأجيــال، التــي تتنــاول ملفــات حسَّ
مــن  والتســرب  الأطفــال،  أبرزهــا: عمــل  مــن  الطفــل،  تمــس حقــوق 
التعليــم، والــزواج المبكــر، وختــان الإنــاث، والهجــرة غيــر النظاميــة، 
وتحــرص هــذه المجموعــات علــى إشــراك الأســرة والمجتمــع بوصفهمــا 

شــريكَين أساســيَّين فــي صــون حقــوق الطفــل.

عاشرًا: غرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل
النفســي  الدعــم  خدمــاتِ  للمجلــس،  التابعــة  الغرفــة،  هــذه  توفّــر 
والإرشــاد الأســري للأطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــكلات نفســية، أو 
ــد  تعرّضــوا للعنــف، أو يُعانــون مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، وتجسِّ
هــذه الغرفــة التــزام المجلــس بضمــان الصحــة النفســية للطفــل، بوصفهــا 

ركيــزةً أساســية مــن ركائــز التمكيــن الشــامل.
نموذجًــا  والمبــادرات  البرامــج  مــن  المتكامــل  البنيــان  هــذا  يُمثِـّـل 
راســخًا لرؤيــة المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة القائمــة علــى أن 
تمكيــن الطفــل ليــس مِنّــةً تُســدى، بــل حــقٌّ راســخ يســتوجب شــراكةً 
الجهــود  هــذه  وفــي ضــوء  والمجتمــع،  والأســرة  الدولــة  بيــن  حقيقيــة 
ــن، قــادر  المتواصلــة، يمضــي المجلــس قُدُمًــا نحــو بنــاء جيــل واعٍ مُمكَّ

علــى قيــادة مســيرة التنميــة وصنــع مســتقبل مصــر المنشــود.
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فــي ظــلِّ التحديــات المتســارعة التــي يشــهدها العالــم اليــوم، لــم 
فــي  المعرفــة  تقديــم  علــى  مقتصــرًا  الثقافيــة  المؤسســات  دور  يَعُــد 
صورتهــا التقليديــة، بــل أصبــح يمتــد ليشــمل بنــاء الإنســان المتكامــل 
الــة فــي تنميــة مجتمعــه، وفــي  القــادر علــى الإبــداع والمشــاركة الفعَّ
هــذا الســياق، تبــرز جمعيــة مصــر للثقافــة وتنميــة المجتمــع بوصفهــا 
نموذجًــا رائــدًا فــي تحويــل الثقافــة إلــى قــوة فاعلــة فــي تمكيــن الطفــل 

والنــشء وصناعــة مســتقبل أفضــل. 
والتمكيــن ليــس مجــرد تزويــد بالمعلومــات، بــل عمليــة متكاملــة 
النقــدي، وتعتــز  لصناعــة شــخصية متزنــة، تمتلــك أدوات التفكيــر 
العالميــة  التحــولات  مــع  الإيجابــي  التفاعــل  وتســتطيع  بهويتهــا، 
المتســارعة، كمــا أن الاســتثمار فــي البشــر هــو الاســتثمار الأبقــى 
والأكثــر جــدوى فــي مســيرة الشــعوب نحــو النهضــة، وفــي قلــب هــذه 
الفلســفة يبــرز الطفــل والنــشء كحجــر زاويــة لبنــاء مســتقبل مشــرق. 
وتمتلــك جمعيــة مصــر للثقافــة وتنميــة المجتمــع شــبكة متميــزة 
مــن المكتبــات والمراكــز الثقافيــة، لــم تَعُــد مجــرد أماكــن للاطــاع، 
بــل تحولــت إلــى مراكــز إشــعاع فكــري، وتعتمــد الجمعيــة علــى رؤيــة 
شاملة ترتكز على الدمج بين الثقافة، والتعليم، والتنمية المجتمعية، 
فتقــدم منظومــة متكاملــة مــن الأنشــطة التــي تســتهدف مختلــف الفئــات 
العمريــة، مــع تركيــز خــاص علــى الأطفــال والشــباب، وتتنــوع هــذه 
الأنشــطة لتشــمل البرامــج التعليميــة، والثقافيــة، والفنيــة، والتكنولوجيــة، 
بمــا يحقــق تنميــة متوازنــة للمهــارات العقليــة والإبداعيــة والاجتماعيــة.
وانطلاقًــا مــن رؤيــة مصــر 2030، فــإن الجمعيــة تولــي اهتمامًــا 
خاصًــا بالتحــول الرقمــي وتنميــة المهــارات التقنيــة، مــن خــال نــادي 
العلــوم والابتــكار، الــذي يتيــح للنــشء تجربــة العلــوم التطبيقيــة مــن 
خــال ورش عمــل فــي البرمجــة، والروبوتــات، والــذكاء الاصطناعــي، 

بهــدف إعــداد جيــل مــن المبتكريــن لا مجــرد مســتهلكين للتكنولوجيــا، 
الأبنــاء  لحمايــة  المعلوماتــي  والوعــي  الرقمــي  الأمــن  إلــى  إضافــة 
فــي الفضــاء الإلكترونــي، مــن خــال تدريبهــم علــى كيفيــة التحقــق 
يتكامــل  محــوري  دور  وهــو  الشــائعات،  وتجنــب  المعلومــات،  مــن 
ــل النــشء لمواكبــة  مــع جهــود الهيئــات الرقابيــة فــي الدولــة، ممــا يُؤهِّ

متطلبــات العصــر الرقمــي.
إتاحــة  خــال  مــن  العصــر  متطلبــات  الجمعيــة  تواكــب  كمــا 
منصــات رقميــة  عبــر  بُعــد  عــن  التدريبيــة  الــدورات  مــن  مجموعــة 
متخصصــة، بمــا يتيــح فــرص التعلــم المســتمر والوصــول إلــى المعرفــة 
دون قيــود مكانيــة أو زمنيــة، ويعــزز مــن قــدرة النــشء والشــباب علــى 
تطويــر مهاراتهــم بشــكل مــرن يتناســب مــع تطــورات ســوق العمــل.

العمليــة  فــي دعــم  الجمعيــة  تســهم  التعليمــي،  المســتوى  وعلــى 
التعليميــة مــن خــال برامــج محــو الأميــة، وفصــول التقويــة، وتنميــة 
المهــارات اللغويــة والحســابية، إلــى جانــب تعليــم اللغــات المختلفــة، 
مثــل الإنجليزيــة، والفرنســية، والألمانيــة، والإيطاليــة والكوريــة، وهــو 
مــا يعــزز فــرص التعلــم المســتمر والانفتــاح علــى الثقافــات الأخــرى.

أمــا فــي مجــال التنميــة البشــرية، فتقــدم الجمعيــة مجموعــة واســعة 
مــن البرامــج التــي تهــدف إلــى بنــاء الشــخصية وتعزيــز الثقــة بالنفــس، 
والعمــل  ــال،  الفعَّ والتواصــل  الإبداعــي،  التفكيــر  مهــارات  وتنميــة 
الجماعي، وإدارة الأزمات، والقيادة، وحل المشكلات، وهي مهارات 
أساســية لإعــداد جيــل قــادر علــى مواجهــة تحديــات المســتقبل، ممــا 

يمنــح النــشء الثقــة للمشــاركة الفاعلــة فــي تنميــة مجتمعاتهــم.
وتولــي الجمعيــة اهتمامًــا خاصًــا بالإبــداع الفنــي والثقافــي، مــن 
خــال تنميــة المواهــب الفنيــة عبــر ورش العمــل الفنيــة، وتعليــم الرســم، 
فــي اكتشــاف  والموســيقى، والمســرح، والفنــون اليدويــة، بمــا يســهم 

دور جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع 
في تمكين الطفل والنشء وبناء مجتمع المعرفة

أ / أشنادل محمد أمين حلمي الثاني
الأمين العام وعضو مجلس إدارة جمعية مصر 

للثقافة وتنمية المجتمع
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الأطفــال  لــدى  الجمالــي  الحِــسّ  وتعزيــز  وتنميتهــا،  المواهــب 

النــدوات  مثــل  متنوعــة،  ثقافيــة  فعاليــات  تنظــم  كمــا  والشــباب، 

التــي تفتــح آفــاق الحــوار والتفاعــل الثقافــي. والمعــارض الفنيــة، 

الجمعيــة  تقــدم  الاجتماعيــة،  العدالــة  تحقيــق  إطــار  وفــي 

برامــج  عبــر  الخاصــة،  الاحتياجــات  لــذوي  خدمــات متخصصــة 

دمــج متخصصــة تضمــن لهــم الحــق فــي الثقافــة والتعلــم والإبــداع، 

ز قيــم المســاواة والمشــاركة المجتمعيــة، وتشــمل برامــج  ممــا يُعــزِّ

يضمــن  بمــا  النفســي،  والتأهيــل  المهــارات،  وتنميــة  التخاطــب، 

فيــه. الفعالــة  المشــاركة  مــن  المجتمــع وتمكينهــم  فــي  دمجهــم 

الثقافــي والتعليمــي  الجانــب  الجمعيــة علــى  ولا يقتصــر دور 

فقط، بل يمتد إلى المجال الصحي والمجتمعي، من خلال تنظيم 

القوافــل الطبيــة، ونــدوات التوعيــة الصحيــة، وبرامــج التأهيــل لســوق 

العمــل، مثــل التدريــب علــى الحــرف اليدويــة والصناعــات الصغيــرة، 

ونشــر ثقافــة الاســتدامة مــن خــال توعيــة النــشء بالقضايــا البيئيــة 

العالميــة  التوجهــات  مــع  تماشــيًا  المــوارد،  علــى  الحفــاظ  وأهميــة 

والوطنيــة لمواجهــة التغيــرات المناخيــة، ممــا يســهم فــي تحســين 

جــودة الحيــاة وتعزيــز التنميــة المســتدامة.

وفــي ســياق تعزيــز جــودة الأداء المؤسســي، تولــي الجمعيــة 

اهتمامًــا خاصًــا بتطويــر كوادرهــا البشــرية، فتحــرص علــى توفيــر 

برامــج تدريبيــة مســتمرة للموظفيــن والعامليــن، بهــدف رفــع كفاءتهــم 

المهنيــة، ومواكبــة أحــدث الأســاليب والتقنيــات، بمــا يضمــن تقديــم 

خدمــات عاليــة الجــودة تتماشــى مــع التطــورات المتســارعة. 

إن مــا تقدمــه جمعيــة مصــر للثقافــة وتنميــة المجتمــع يعكــس 

نموذجًــا متكامــاً لمؤسســة ثقافيــة حديثــة، لــم تَعُــد مجــرد مســاحة 

للقــراءة، بــل أصبحــت منصــة لبنــاء الإنســان، وصقــل مهاراتــه، 

وتعزيــز قدرتــه علــى الإبــداع والمشــاركة المجتمعيــة، ومــن خــال 

هــذا الــدور الحيــوي، تســهم الجمعيــة فــي إعــداد جيــل واعٍ، مبــدع، 

فــي  أساســيًا  شــريكًا  يجعلهــا  ممــا  المســتقبل،  قيــادة  وقــادر علــى 

تحقيــق التنميــة الشــاملة للمجتمــع المصــري.
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مـجلة نـــور.. 
تـجربـة رائـدة فـي بـنـاء وعـي الطـفل العربـي

د / نـهـى عبـاس
رئـيـس تـحريـر مـجلـة نــور

تصــدر مجلــة نــور للأطفــال عــن المنظمــة العالميــة لخريجــي 
ثقافــي وتربــوي  تقديــم محتــوى  بهــدف  عــام 2015،  منــذ  الأزهــر 
وإبداعــي، يســهم فــي بنــاء شــخصية الطفــل وتنميــة وعيــه وهويتــه 

والثقافيــة. الوطنيــة 
انطلقــت المجلــة اســتجابة للحاجــة إلــى إصــدار عربــي يجمــع بيــن 
المتعــة والمعرفــة، ويخاطــب الأطفــال بلغــة عصريــة وأســلوب جذَّاب، 
مــع الحفــاظ علــى القيــم الأخلاقيــة والإنســانية المســتمدة مــن الثقافــة 
العربيــة والإســامية، وقــد جــاءت فكــرةً تبناهــا فضيلــة الإمــام الأكبــر 
الأســتاذ الدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ الأزهــر الشــريف، ونالــت إشــادة 
ودعمًــا كريمًــا مــن فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي بعــد صدورهــا 
بفترة قليلة. ومنذ صدورها اســتطاعت أن تصل إلى شــريحة واســعة 
تقــدم نموذجًــا متميــزًا  مــن الأطفــال داخــل مصــر وخارجهــا، وأن 

لمجلــة الطفــل التــي تجمــع بيــن التربيــة والترفيــه والتثقيــف.

تتجلــى القيمــة الحقيقيــة لمجلــة نــور فــي إدراك الأهميــة البالغــة 
لقصــص الأطفــال فــي التنشــئة؛ فالقصــة ليســت مجــرد أداة لتبديــد 
نافــذة معرفيــة يطــل منهــا الطفــل علــى العالــم،  بــل هــي  الوقــت، 
ووســيلة حيويــة تُشــكِّل وجدانــه، وتنمــي خيالــه، وتكســبه المهــارات 
ممــا  القويمــة،  الســلوكيات  علــى  والوقــوف  والاجتماعيــة،  اللغويــة 
يجعلهــا إحــدى أهــم الركائــز فــي بنــاء شــخصية الطفــل وتوجيهــه 

نحــو القيــم النبيلــة.

الكارتونيــة  الشــخصيات  مــن  مجموعــة  نــور  مجلــة  مــت  وقدَّ
الطفــل  وهــو  المجلــة،  بطــل  بشــخصية  بــدءًا  للطفــل؛  المُحبَّبــة 
م  تُقــدَّ التــي  بالمغامــرات  الشــغوف  للعلــم والمعرفــة،  المُحِــب  "نــور" 
رة، وقــد تنوَّعــت هــذه المغامــرات بيــن العلمــي  فــي قصــص مُصــوَّ

المجلــة. عمــر  مــدار  علــى  والتربــوي  والتاريخــي 

مــت شــخصية الطفــل "نــور" فــي 7 مسلســات كارتونيــة  كمــا قُدِّ
أُنتجــت وعُرضــت علــى الفضائيــات المصريــة والعربيــة والمنصــات 
المختلفة، ومن شــخصيات المجلة الأخرى شــخصية الطفلة "قمر"، 
تتنــاول قصصــه  الــذي  والطفلــة "زهــرة"، والشــاب خالــد الأزهــري، 
الدينــي وتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة مــن أجــل  رة الفكــر  المُصــوَّ
المُحبَّبــة  الأخــرى  الشــخصيات  ومــن  والتشــدد،  التطــرف  مكافحــة 
للأطفال شخصيات مجموعة طريفة من الحيوانات تقدم من خلال 
رة الســلوكيات الإيجابيــة بأســلوب كوميــدي لطيــف،  قصصهــا المُصــوَّ
ومــن قصــص التــراث تقــدم المجلــة شــخصيتي "جحــا" و"الســندباد"، 

وغيرهمــا مــن أبطــال القصــص الشــعبية.
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ويُمثِّــل هــذا التنــوع فــي شــخصيات المجلــة تفعيــاً للمنهــج التربــوي 
التقليــد  إلــى  يميــل  بطبيعتــه  فالطفــل  بالقــدوة؛  التربيــة  علــى  القائــم 
"نــور"  شــخصية  فــي  يــرى  وحيــن  يحبهــا،  التــي  النمــاذج  ومحــاكاة 
وأصدقائــه نموذجًــا للطفــل الشــغوف، المتمســك بأخلاقــه، فإنــه يتبنــى 
هــذه الســلوكيات تلقائيًــا كقــدوة عمليــة، ممــا يغنــي عــن أســاليب التلقيــن 

المباشــرة التــي قــد تنفــر منهــا نفــس الطفــل.
ومــن خــال هــذا المــزج بيــن التــراث والأســلوب المعاصــر، تضــع 
المجلــة أساسًــا متينًــا لتربيــة الطفــل علــى التمســك بتاريخــه، والاعتــزاز 
هــة  بثقافتــه وهويتــه الإســامية والوطنيــة، إذ تســعى الصفحــات المُوجَّ
للنــشء إلــى غــرس الفخــر بالجــذور الحضاريــة، وتعريــف الأطفــال 
بأمجــاد أمتهــم وإســهامات علمائهــا، ليشــبّ الطفــل معتــزًا بأصالتــه، 
نًــا ضــد التغريــب الثقافــي، وقــادرًا علــى مواجهــة موجــات الانفتــاح  مُحصَّ

الرقمــي المعاصــر دون الانفصــال عــن ذاتــه وهويــة مجتمعــه.
وتتنــوع أبــواب المجلــة بيــن التاريخــي والعلمــي والدينــي والثقافــي، 
وأبــواب المهــارات والمســابقات التفاعليــة، كمــا تهتــم بمشــاركات القُــرَّاء 
الأطفــال فــي مجــالات كتابــة القصــة والشــعر والرســم، وعلــى أرض 
الواقــع تنظــم إدارة المجلــة لقــاءات دوريــة مباشــرة مــع الأطفــال، مــن 
خــال قوافــل تنويريــة تثقيفيــة تجــوب محافظــات مصــر كلهــا، للتفاعــل 
المباشــر مــع الأطفــال، واكتشــاف مواهبهــم، وســماع آرائهــم وأفكارهــم، 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عبــر  "نــور" حضورهــا  ل  تُســجِّ كمــا 
للقــراءة  أعــدادًا مفتوحــة  يعــرض  مــن خــال موقــع  وعلــى الإنترنــت 

المجانيــة مــن المجلــة، وإصــدارات "نــور" مــن الكتــب.
وبذلــك تــؤدي مجلــة نــور دورهــا فــي صناعــة جيــل قــارئ وواعٍ 
ومبــدع، قــادر علــى التمســك بجــذوره الثقافيــة والانفتــاح فــي الوقــت 
ناجحًــا  نموذجًــا  يجعلهــا  مــا  وهــو  العصــر،  معطيــات  علــى  نفســه 
ــه للطفــل فــي خدمــة التربيــة والثقافــة وبنــاء  لتوظيــف الإعــام المُوجَّ

لشــخصية. ا
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تجربة علاء الدين.. 
ــا 

ً
تمكين الطفــل  عندمــا تصبــح صحافــة 

لبنــاء الوطــن

أ / حسين الزناتي
رئيس تحرير مجلة علاء الدين 

للسوشــيال  الفســيح  والعالــم  الراهنــة،  الرقميــة  الثــورة  فــي عصــر 
ميديــا، الــذي طغــى ووضــع قواعــد جديــدة ومتباينــة لتلقــي المعلومــات، 
مــن حيــث نوعيتهــا، وحجمهــا وأهدافهــا ودرجــة تأثيرهــا، أصبــح مــن 
الصعــب أن نتعامــل مــع ســنِّ وإدراك ووعــي الطفــل المصــري الآن، 
بالمعايير نفســها التي كنا نتعامل بها مع الطفل في ســنوات ماضية، 
بعــد أن فرضــت هــذه الثــورة الرقميــة وفيــض المعلومــات والأدوات التــي 
يواجههــا الطفــل الآن معطيــات جديــدة جعلــت الرســالة الإعلاميــة التــي 

يحتــاج إليهــا تواكــب الدرجــة نفســها مــن التحديــث والتطــور والبنــاء.

وهنــا يأتــي دور صحافــة الطفــل التــي ســتبقى، فهــي الأبقــى والأهــم 
بيــن فــروع الصحافــة المتخصصــة، وهــذا ليــس تحيــزًا مــن بــاب الانتماء 
بــل  فــي صناعتهــا،  الســطور  هــذه  مــن كاتــب  المشــاركة  أو  إليهــا، 
ل  لأنهــا تؤثــر بدرجــة كبيــرة فــي عقــول ونفــوس واتجاهــات نــشء تتشــكَّ

شــخصيته داخــل المجتمعــات مــن هــذه الســن الصغيــرة.

ــاع محتــوى صحافــة الطفــل  وعلــى قــدر هــذه الأهميــة، يأمــل صُنَّ
أن يكــون تعامــل المؤسســات المســؤولة عــن إصدارهــا علــى الدرجــة 
نفســها مــن الاهتمــام بــه، إذ تواجــه كثيــرًا مــن الصعوبــات، خاصــة إذا 
لــم تجــد الوعــي الكافــي مــن القائميــن علــى إدارتهــا عنــد التعامــل معهــا 
وكأنهــا صحافــة "صغــار" لــم تبلــغ بعــد، وأنهــا ســتجد الاهتمــام الأكبــر 

عندمــا يكبــر قارئهــا، ويبلــغ ســنًا أخــرى!

هــذه الحالــة تعكــس وتبــرر حالــة نــدرة المتخصصيــن فــي تقديــم 
هــذا المحتــوى، الــذي لا يعمــل فيــه إلا مَــن كان يملــك إيمانًــا عميقًــا 
ر هــذا  بــأن مــا يقدمــه هــو رســالة، فــا ينتظــر الجــزاء فيهــا إلا ممــن يُقــدِّ

الجهــد وتلــك النوايــا!

الطفل وعصر رخاء الصحافة المطبوعة
علــى هــذه القاعــدة اســتمر مشــوارنا، الــذي ســعينا فيــه مــن بدايــة 
تجربــة وجودنــا فــي مجلــة عــاء الديــن الصــادرة عــن مؤسســة الأهــرام 
الصحافــة  رخــاء  عصــر  فــي  جــاءت  التــي  المجلــة  وهــي  العريقــة، 
إمكانــات  تملــك  المؤسســات الصحفيــة  كانــت  المطبوعــة، وقــت أن 
واســعة لتمويــل الإصــدارات، واكبهــا انخفــاض فــي تكلفــة المطبــوع، 
وانقرائيــة عاليــة لهــا، ودعــم كبيــر للمحتــوى الصحفــي تعوضــه مــوارد 
الإعلانــات، ممــا يجعلــه يتحــرك فــي اتجــاه تحقيــق مكاســب ماليــة، مــع 

خدمــة صحفيــة متميــزة. 
وهكــذا بــدأت مجلــة عــاء الديــن التــي خرجــت للنــور فــي يوليــو 
1993 بطباعــة مــا يقــرب مــن 100 ألــف نســخة أســبوعيًا، ليكتــب 
القادريــن  الأطفــال وروَّادهــا، وكل رســامي مصــر  كُتَّــاب  أهــم  فيهــا 
علــى الإبــداع فــي مجــال الطفــل، برئاســة تحريــر أشــهر كُتَّــاب التحقيــق 
الصحفــي فــي مصــر، وربمــا المنطقــة العربيــة، وهــو الأســتاذ عــزت 

الســعدني.

الرؤية قبل الأنشطة
وجــاءت الأنشــطة التــي تنفذهــا مجلــة عــاء الديــن لتترجــم هــذه الرؤيــة، 
فهــي لــم تقتصــر علــى النشــاط الصحفــي الــذي ضمِــن فــي محتــواه 
هــذه الأهــداف بشــكل احترافــي، بــل تجاوزتهــا إلــى إقامــة مؤتمــرات 
كبيــرة ترتبــط بالقضايــا المهمــة التــي ترتبــط بســامة الطفــل وأمنــه، 
مثــل مؤتمــر "أطفالنــا مســتقبلنا.. صحــة الطفــل المصــري أولويــة"، 
وهــو المؤتمــر الــذي شــاركت فيــه 5 وزارات برعايــة رئيــس الــوزراء 
الدكتــور مصطفــى مدبولــي، والمجالــس المتخصصــة، مثــل المجلــس 
القومــي للطفولــة والأمومــة، واليونيســف، ومنظمــة الصحــة العالميــة، 
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وعقــدت المجلــة "منتــدى عــاء الديــن لقضايــا الطفــل" لتطــرح شــهريًا 
قضيــة مهمــة مــن قضايــا الطفولــة فــي مصــر، فضــاً عــن الفعاليــات 
ــعة التــي تكــرِّس قيــم الانتمــاء، والتكافــل الاجتماعــي، والعمــل  المُوسَّ
بجديــة فــي تحقيــق مبــادرات الدولــة علــى الأرض، فعقــدت نــدوات 
لدعــم  العســكري  الشــعبي  الدفــاع  ســاح  مــع  بالمشــاركة  تثقيفيــة 
الانتمــاء للوطــن، وهــو نمــوذج مهــم للثقافــة العســكرية، ســمح لقــرَّاء 
المجلــة بعــد الحصــول علــى التصاريــح اللازمــة، بزيــارة أعــداد منهــم 
لمقــرات قيــادات الأســلحة، مثــل الصاعقــة، والمظــات، والأكاديميــة 
البحرية والكلية الجوية، والكلية الحربية، وأكاديمية ناصر العسكرية، 
ومتحــف القــوات الجويــة، وغيرهــا، ممــا يعــزز قيمــة الانتمــاء للوطــن 

وجيشــنا العريــق. 

الــة مــع المؤسســات  وعلــى الجانــب الثقافــي، كانــت المشــاركة الفعَّ
الثقافيــة وفعالياتهــا، مثــل جنــاح الطفــل بمعــرض الكتــاب، والحديقــة 
الثقافيــة، والمركــز القومــي لثقافــة الطفــل، وغيرهــا، والمشــاركة بفاعليــة 
الــة فــي  فــي مبــادرة أطفــال الحــدود، ولــم يقلــل ذلــك مــن المشــاركة الفعَّ
وســائل الإعــام للتعبيــر عــن كل هــذه الأنشــطة، لدعــم درجــات تأثيرهــا 

بشــكل أوســع.

وداخــل الأنديــة تحرَّكــت عــاء الديــن كثيــرًا، فكانــت هنــاك فــي 
الأنديــة الكبيــرة، مثــل النــادي الأهلــي، ونــادي الزهــور، بإقامــة أيــام 
زاخــرة بالأنشــطة الفنيــة والثقافيــة، تفاعــاً مــع الأطفــال الرياضييــن روَّاد 
الأنديــة، لتســتكمل معهــم الدعــم النفســي والفنــي والابتــكار، إلــى جانــب 

ممارســتهم الرياضــة.

وداخــل المؤسســة العريقــة )الأهــرام(، لا تتوقــف الفعاليــات علــى 
مســرح الأهــرام، الــذي يســع مئــات الأطفــال فــي الفعاليــة الواحــدة، مــن 
بينهــا فعاليــات لــذوي الاحتياجــات ودور الأيتــام، والمناســبات الوطنيــة، 
والجهــات  المــدارس  مــع  بالمشــاركة  أكتوبــر،  حــرب  ذكــرى  مثــل 

المرتبطــة بنشــاط الطفــل.

بهــذا  الديــن  عــاء  مجلــة  فــي  الصحفــي  العمــل  اختلــط  وهكــذا 
النشــاط المؤسســي الحقيقــي لــكل مــا يرتبــط بقضايــا الطفــل، وهمومــه 
وإبداعاتــه، ومواهبــه، والمشــاركة الإيجابيــة معــه، وداخــل مجتمعــه، 
وهــو المفهــوم لرؤيــة عــاء الديــن للعمــل الآن فــي مجــال صحافــة 

الطفــل.
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الإبداع والمشروع الذاتي

الديــن، وتحويلــه مــن إصــدار  وبعيــدًا عــن إدارة مشــروع عــاء 
مطبوع إلى أقرب لمؤسسة متحركة متفاعلة، تتجاوز حدود الصحافة 
المكتوبــة للطفــل، يبقــى الإبــداع لــكل كاتــب متخصــص هــو "المشــروع 
الذاتــي" الــذي يجــد فيــه نفســه، ويحقــق معــه طموحًــا آخــر لا يقــل عــن 

طمــوح إدارة مشــروع يجــد فيــه خيــر مجتمعــه كلــه.

وهنــا فــإن الكتابــة علــى صفحــات مجلــة عــاء الديــن ســيبقى لــي 
نفســه لجمهــوره، وكأنهــا ســطور  تقديــم  يحــرص علــى  مبــدع  ولــكل 
اللغــة  هــذه  عــن ضجيــج  بنــا  تبتعــد  زاخــرة،  واحــة  داخــل  نســطرها 
الإلكترونيــة، التــي تحولــت إلــى صخــب زاعــق، يقلــل كثيــرًا مــن تركيــز 

المحتــوى وتأثيــره علــى الطفــل. 

فبدايات كاتب هذه الســطور نموذجًا لكتابة أدب وصحافة الطفل 
أخــذت الشــاب حســين الزناتــي، الــذي تخــرَّج فــي كليــة الإعــام ليحلــم 
بــأن يصبــح صحفيًــا، إلــى عالــم أكثــر إبداعًــا، لــم يتوقعــه؛ ليــس تقليــاً 
منــه، بــل لأنــه يــراه الأكثــر صعوبــة فــي الطــرح والأســلوب والصياغــة، 
فالقــارئ الطفــل لا يتعلــم فقــط مــن المبــدع، لكــن المبــدع يتعلــم منــه 
أيضًا كيف يستطيع أن يصبح مؤثرًا، مقنعًا، وأن يجعل من الكلمات 
ــالًًا فــي تغييــر الأفــكار، والدخــول فــي مســاحات فســيحة مــن  ســاحًا فعَّ
تعديــل الاتجاهــات، وبنــاء الشــخصية، والعمــل بدقــة متناهيــة كالجــرَّاح 

حتــى يُنجــز عملــه، ويصــل إلــى هدفــه. 

ونحــن شــباب صغــار كانــت الفرصــة الأولــى عندمــا فزنــا بجائــزة 
ســوزان مبــارك لأدب الطفــل، وبعدهــا توالــى لنــا إصــدار عــدد لا بــأس 
بــه مــن كتــب الأطفــال، وفــي الكِبَــر كان الحصــول علــى جائــزة الإعلام 

العربــي فــي فــرع صحافــة الطفــل، عــن الأعمــال الأدبيــة للطفــل التــي 
نشــرناها فــي مجلــة عــاء الديــن، لتكــون دليــاً آخــر علــى أن طريــق 
الإبــداع للطفــل طريــق طويــل الأمــد مــن المثابــرة لتحقيــق هــدف ورســالة 
لــم تغــب عــن نفوســنا، وأمــل فــي أن بنــاء المســتقبل يبــدأ مــن هنــا، وأنــه 
مهمــا كانــت تكلفــة هــذا غاليــة، فإنــه يســتحق، لأننــا فــي النهايــة نبنــي 
وطنًــا عبــر أبنائــه، مهمــا كان الجهــد، ومهمــا كانــت التضحيــة، لأن 

الوطــن هــو مــا يســتحق البقــاء.

صحافة الطفل والتمكين

وليس أقرب من البناء في الوطن إلا غرس قيم الولاء والانتماء، 
والوعــي بالمخاطــر القادمــة إلينــا لــدى الطفــل، وبنــاء منظومــة قيميــة 
لديــه تجعلــه قــادرًا علــى مقاومــة محاولــة الغــزو الثقافــي القــادم إليــه، 
والــذكاء  المتحركــة،  والرســوم  الإلكترونيــة،  الألعــاب  عصــر  فــي 
مبتكريهــا  أفــكار  تحمــل  التــي  الوســائل  مــن  وغيرهــا  الاصطناعــي، 
وصانعيهــا، الذيــن يحملــون أســرارها دون شــك، وليــس مــن الضــروري 
أن تكــون نواياهــم طيبــة إزاء مــا يقدمونــه لنــا مــن وســائل ومحتــوى!

مــن هنــا تأتــي أهميــة العمــل فــي صناعــة المحتــوى للطفــل، الــذي 
لا يقــل أهميــة عــن أي مشــروع قومــي، هدفــه مســتقبل الوطــن وتنميتــه، 
لأن بدايــات هــذه التنميــة وســبلها لــن تكــون إلا مــن خــال البشــر 
ومشــروع بنــاء الإنســان المصــري، الــذي يبــدأ مــن الســنوات الأولــى مــن 

العمــر، ويبقــى متأثــرًا بــه ومعــه إلــى النهايــة. 

لــذا ســيبقى مشــروع البنــاء فــي الطفــل المصــري مشــروعًا منخفــض 
التكلفــة، مهمــا كانــت تكلفتــه، لأنــه مشــروع حقيقــي فــي بنــاء الوطــن 

بشــبابه ومســتقبله القــادم.
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يمة في عيون صغيرة حياة كر

الكاتبة / سماح أبو بكر عزت 
سفيرة حياة كريمة

تشــرَّفت بــأن أكــون ســفيرة للمبــادرة الرئاســية "حيــاة كريمــة"، ولأن 
اهتمامــي الأول، وشــغفي الأثيــر هــم الأطفــال، فقــد كانــت ســعادتي 
ــن جهــود الدولــة، ممثلــة فــي  غامــرة بلقــاء الأطفــال فــي القُــرى، وهنــا أُثمِّ
مبــادرة "حيــاة كريمــة"، لتخصيــص فعاليــات لتمكيــن الطفــل والنــشء 
فــي القُــرى، والتحــاور معهــم حــول آرائهــم فــي إنجــازات المبــادرة فــي 

قُراهــم، ومنحهــم الفرصــة والثقــة فــي التعبيــر عــن آرائهــم.

وعلــى الرغــم مــن أن مبــادرة "حيــاة كريمــة" يقــع علــى عاتقهــا مهــام 
جســيمة، ومســؤوليات عديــدة فــي تنميــة قُــرى الريــف المصــري، فإنهــا 
مــع ذلــك أدركــت أن مشــروع تنميــة الأســرة المصريــة يبــدأ بالاهتمــام 

بتنميــة شــخصية الطفــل المصــري.

التــي أطلقتهــا مؤسســة  وضمــن فعاليــات مبــادرة "أنــت الحيــاة"، 
"حيــاة كريمــة"، وتهــدف إلــى خدمــة أهلنــا فــي القُــرى مــن خــال قوافــل 
طبيــة، وتوعويــة، وملتقيــات للتوظيــف، وتوزيــع كراتيــن المواد الغذائية، 
وغيرهــا مــن الخدمــات المُقدمــة، فقــد جــاء علــى رأســها الخدمــات التــي 

صتهــا المؤسســة للأطفــال والنــشء، ومنهــا مــا يلــي: خصَّ

مشــروع راجــع مدرســتي: بــدأ بمبــادرة "راجعيــن نتعلــم"، التــي أطلقتهــا 
مؤسســة "حيــاة كريمــة" عــام 2022 لدعــم أوليــاء الأمــور والطــاب فــي 
المرحلــة الابتدائيــة، وشــملت المبــادرة توزيــع مســتلزمات دراســية، وبلــغ 
إجمالــي أعــداد المســتفيدين مئــة ألــف طالــب، وبلغــت ميزانيــة المشــروع 

فــي عــام 2024 ســبعة ونصــف مليــون جنيــه.

تقــدر فــي عشــرة أيــام: مشــروع أطلقتــه مؤسســة "حيــاة كريمــة" لدعــم 

الطــاب بقُــرى حيــاة كريمــة قبــل بــدء امتحانــات الثانويــة العامــة، مــن 
خــال تقديــم الدعــم النفســي والتعليمــي للطــاب، وذلــك علــى مســتوى 
محافظات الجمهورية، مع تركيز أكبر على المناطق النائية والفقيرة، 
ويأتــي ذلــك فــي إطــار حــرص مؤسســة "حيــاة كريمــة" علــى الارتقــاء 
الضغــوط  تخفيــف  بهــدف  للطــاب،  مــة  المُقدَّ التعليميــة  بالخدمــات 
الاقتصاديــة التــي تتحمَّلهــا الأســر قُبيــل الامتحانــات النهائيــة، وقــد 
كرَّمــت أوائــل الثانويــة العامــة فــي محافظــات الصعيــد والقاهــرة تشــجيعًا 

لهــم، وتقديــرًا لجهودهــم وإصرارهــم علــى التميــز. 

فــي صنــع  التعليــم  بأهميــة  "حيــاة كريمــة"  مــن مؤسســة  وإيمانًــا 
مشــروع  مــن  الثانيــة  المرحلــة  ــذت  نفَّ فقــد  لشــبابنا،  مشــرق  مســتقبل 
نمــوذج  يُطبَّــق  المشــروع  خــال  ومــن  القائمــة"،  اليابانيــة  "المــدارس 
التعليــم اليابانــي، ويســتهدف التنميــة الشــاملة للطالــب المصــري، وبنــاء 
الشــخصية فــي الســلوكيات والقيــم والمهــارات، والغــرض مــن المشــروع 
نشــر ثقافــة التعليــم اليابانــي بقُــرى حيــاة كريمــة، وقــد تــم تجهيــز مئــة 
مدرســة فــي ســبع عشــرة محافظــة بقُــرى حيــاة كريمــة لنظــام التعليــم 

اليابانــي.

وإدراكًا مــن المؤسســة لحــق ذوي القــدرات فــي حيــاة كريمــة، فقــد 
أطلقــت معســكرات للأشــخاص ذوي الإعاقــة لترســيخ القيــم وتنميــة 
المهــارات، وهــي عبــارة عــن فتــرة تدريــب مدتهــا يومــان تقريبًــا، بهــدف 
الشــباب ذوي الإعاقــة،  تنميــة مهــارة معينــة عنــد  أو  قيمــة،  إرســاء 
تعزيــز الاســتقلالية، وتطويــر مهــارات ذوي  إلــى  المشــروع  ويهــدف 

"تحية لمن يخوضون الحياة ببراءة الأطفال وطموح الملائكة".. 

أديب نوبل العالمي الأستاذ نجيب محفوظ.
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الإعاقــة، ودعــم النمــو الشــخصي والاســتقرار النفســي والاجتماعــي، 
إضافــة إلــى تعزيــز الاندمــاج المجتمعــي، وزيــادة الثقــة بالنفــس.

قُــرى تقــرأ: المشــروع الأقــرب إلــى قلبــي؛ إيمانًــا بقــوة الكلمــة، ودور 
القــراءة فــي فتــح أبــواب المعرفــة والخيــال، فقــد أطلقــت مؤسســة "حيــاة 
كريمــة" مشــروع "قُــرى تقــرأ" فــي عــدد مــن القُــرى، بهــدف تنميــة فضيلــة 
القــراءة لــدى الأطفــال والشــباب فــي عــدد مــن قُــرى المرحلــة الأولــى 
التــي شــملها التطويــر، ومنهــا قريــة "كفــر السنابســة"، بمركــز منــوف 
فــي محافظــة المنوفيــة، وقريــة "شــبين القناطــر" فــي محافظــة القليوبيــة.

وجــود مكتبــة فــي كل قريــة كان حلمًــا بعيــد المنــال، لكنــه بجهــود 
مؤسســة "حيــاة كريمــة" أصبــح واقعًــا أجمــل مــن الخيــال.

واقــع عِشــته مــع أبنائــي بقريــة الأبعاديــة بمحافظــة البحيــرة، خــال 
افتتــاح "كشــك كتابــك" ضمــن فعاليــات مبــادرة "أنــت الحيــاة"، وعلــى 
ــع مئــات مــن أهالــي القريــة مــن كل الأعمــار؛  مســرح أنــت الحيــاة تجمَّ
شــيوخ وشــباب وأطفــال، وكان ســؤالي لهــم عــن انطباعهــم عــن "حيــاة 
كريمــة"، ولــن أنســى مــا قالــه صديقــي محمــد ذو العشــرة أعــوام، الــذي 
اندفــع وســط الصفــوف قائــاً بحمــاس: "حيــاة كريمــة خلَّــت حياتنــا 
أحســن، وعلَّمتنــا نحــب بعــض ونســاعد بعــض"، فســألته: "إيــه اللــي 
يخللــي الحيــاة أحســن؟"، فأجــاب بــا تــردد: "المــدارس اللــي بَنتْهــا حيــاة 
كريمــة، والمكتبــة"، حينهــا أدركــت أن كل إنجــاز تــرك بصمــة وأمــاً 

فــي نفــوس الأطفــال. 

"ســدس الأمــراء"، قريــة فــي بنــي ســويف، ســكنت ســطور التاريــخ 

أطفالهــا،  التقيــت  عنــه،  العــاص رضــي الله  بــن  عمــرو  عهــد  منــذ 
وأدهشــني حبهــم لقريتهــم، ومعرفتهــم بتاريخهــا البطولــي، وكان ســؤالي 
للأطفــال عــن معنــى البطولــة، وكــم كانــت ســعادتي بوعيهــم وذكائهــم 
الفطــري، وكانــت إجابــات براعــم المســتقبل )البطــل مــش بــس اللــي 
شــايل ســاح، البطــل هــو اللــي بيحمــي بلــده، ويعلِّيهــا بالعلــم والعمــل 

والكفــاح(.

وفــي العيــاط كان اللقــاء فــي قريــة "برنشــت" مــع الأطفــال مفعمًــا 
بالــود والأمــل والحلــم ببنــاء مــدارس جديــدة تســتوعب كل أطفــال القريــة. 

وكــم كانــت ســعادتي بالمشــاركة فــي كرنفــال الأطفــال مــع قافلــة 
"ســتر وعافيــة"، التــي نظَّمهــا التحالــف الوطنــي للعمــل الأهلــي التنمــوي 
الأطفــال  مــع  حــواري  وكان  الشــيخ،  بكفــر  تيــرة"  "غــرب  قريــة  فــي 
عــن معنــى التحالــف، وأهميتــه، وكيــف ينعكــس علــى حياتنــا، وفــي 
تعاملاتنــا مــع بعضنــا، وكيــف أننــا حيــن نعمــل بــروح الفريــق، ويجمعنــا 
هــدف واحــد، نســتطيع أن نضاعــف الإنجــاز، ونغــرس فــي نفوســنا 

قيمــة العطــاء.

أهــداف مبــادرة "حيــاة كريمــة" ليســت فقــط تنميــة قُــرى الريــف، وإنمــا 
تنميــة الإنســان المصــري أيضًــا، والحــرص علــى الحفــاظ علــى هويتــه، 

ولتحقيــق هــذا الهــدف، لا بُــدَّ أن تكــون البدايــة مــع الأطفــال.

قُــرى  فــي  تــزال الرحلــة مــع مؤسســة "حيــاة كريمــة" مســتمرة  ولا 
الوطــن الغالــي، الــذي يســتحق كل فــرد وكل طفــل يعيــش فيــه أن ينعــم 

بالحيــاة الكريمــة.
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المدارس الكاثوليكية في مصر..
 تكوينٍ قوامُها التعليمُ ورسالتُها الإنسان

ُ
 رحلة

الأب / روماني أمين اليسوعيّ 
 الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر                                                         

مدير مدرسة العائلة المقدسة »الجزويت«

مقدمة: صروحٌ تربوية وجسورٌ لا تشيخ

علــى مــدار أكثــر مــن مائــة وخمســة وســبعين عامًــا، وامتــدادًا مــن أقصــى الشــمال فــي الإســكندرية إلــى أقصــى 
الجنــوب فــي أســوان، لــم تكــن المــدارس الكاثوليكيــة فــي مصــر - المتأصلــة فــي الوجــدان المصــري والذاكــرة الوطنيــة 
تحــت اســم "مــدارس الرهبــان والراهبــات"- مجــرد مؤسســاتٍ تعليميــة تُعنــى بالتلقيــن، أو مراكــز غايتهــا محــو الأميــة 
الأبجديــة؛ بــل تجسّــدت بصفتهــا صروحًــا تربويــة عريقــة، وشــواهد حيــة علــى عبقريــة التربيــة وقدرتهــا فــي صياغــة 

العقــول المســتنيرة وبنــاء الوعــي، وإعــداد النخــب الفكريــة والوطنيــة.

ومــن هــذا المنطلــق، تحوّلــت هــذه المــدارس إلــى فضــاءاتٍ حقيقيــة لبنــاء »الشــخصية المتكاملــة«، مســتندةً إلــى 
فلســفةٍ تربويــة تقــوم علــى »التمكيــن بالقيــم« و»التربيــة الشــمولية«؛ فلســفةٍ ترعــى الإنســان فــي أبعــاده كافــة: عقــاً 

وروحًــا ووجدانًــا وســلوكًا. 

ــكات العقــل، وتتســامى  إن رســالتها الســامية تنطلــق بالمعرفــة مــن قيــود النقــل، إلــى رحــاب الوعــي وتنميــة مَلَ
ــا ومســتدامًا؛ لتغــدو الفصــول  ــا حقيقيً ــن، بمــا يحقــق للطفــل والنــشء تمكينً ــاق التمكي ــى آف ــن إل عــن حــدود التلقي
الدراســية مســاحات خصبــة لغــرس الهويــة الوطنيــة المصريــة فــي إطــار إنســاني وعالمــي رحــب، يُعدّهــم ليكونــوا قــادة 

غــدٍ وصنّــاع تغييــر.

ــى التطــور، تضافــر الحضــور  ــع إل ــي فــي غمــرة البحــث والتطل ــا الغال وفــي هــذا الســياق، وبينمــا يمضــي وطنن
الفاعــل لمدارســنا مــع العطــاء الممتــد إلــى جميــع القائميــن عليهــا مــن راهبــات ورهبــان، وكهنــة وعلمانييــن ومعاونين؛ 
لكــي يجســدوا بأشــخاصهم ميدانًــا حيًّــا للحــوار والتلاقــي بيــن الكثلكــة والأرثوذكســية والبروتســتانتية، وبيــن اليهوديــة 

لوا جســورًا بيــن الشــرق والغــرب، وبيــن العالــم والله. والمســيحية والإســام، بيــن الغنــي والفقيــر، ويُشــكِّ
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من التعليم إلى التنشئة والمواطنة

إن المدرســة الكاثوليكيــة ليســت مجــرّد حيــز أكاديمــي وثقافــي ينشــد 
التميُّــز، أو محطــةٍ يتهيــأ فيهــا الطــاب لعبــور بوابــة الجامعــة، بــل 
هــي بيئــةٌ تربويــة تُعنــى بصناعــة الإنســان، ومشــتلٌ حقيقــي تُصــاغ 
وحمــاة  المجتمــع  وبنــاة  ونســائه،  المســتقبل  رجــال  شــخصيات  فيــه 
فــي  التعليميــة  العمليــة  حــدود  التزامنــا  يتجــاوز  هنــا،  ومــن  الوطــن. 
معناهــا التقليــدي؛ لنجــد أنفســنا ملتزميــن علــى الأصعــدة كافــة؛ التربويــة 
العمــل الروحــي والاجتماعــي، والإنســاني  والثقافيــة، وعلــى مســتوى 
والترفيهــي؛ إذ نســعى إلــى أن نكــون حاضريــن فــي كل مســاحةٍ يُولــد 
فيهــا عالــم الغــد، وفــي كل موضــعٍ يبحــث فيــه الإنســان عــن هويتــه 
ومعنــى وجــوده، مترقبيــن »علامــات الأزمنــة« بوعــيٍ وتمييــزٍ مســتمر، 
يســير بنــا بمنتهــى الطمــوح نحــو بنــاء عالــم أكثــر جمــالًًا وعدالــة وأخــوّة.

وفي مؤسســاتنا، لا يُختزل التعليم الجيد في التحصيل الأكاديمي 
وحــده، بــل يُعنــى بالطالــب فــي كليتــه؛ أكاديميًــا، وجســديًا، واجتماعيًــا، 
وعاطفيًــا، ومعرفيًــا؛ ســعيًا إلــى صقــل الشــخصية الفريــدة التــي وهبهــا 
ممــا يضمــن  واهتماماتــه،  وقدراتــه  مواهبــه  وتنميــة  متعلّــم،  لــكل  الله 
نضجــه ليصبــح شــابًا متوازنًــا يــدرك قيمــة مواهبــه ومواهــب الآخريــن 
ويقدرهــا. وهنــا يكمــن جوهــر رســالتنا فــي: إبــراز أهميــة التربيــة الدينيــة 
والنمــو الروحــي، وترجمتهمــا ترجمــة حيــة فــي بنــاء الــذات والكنيســة 
والوطــن، والانتقــال بالطالــب بسلاســة مــن مرحلــة التعليــم إلــى رحــاب 
إلــى ممارســة المواطنــة الصالحــة  التنشــئة، ومــن اكتســاب المعرفــة 

الناضجــة.

استراتيجيّات الجودة.. محاور التمكين الخمسة

فــي إطــار الســعي لتحقيــق جــودة التعليــم المرجــوة، تبنَّــت مــدارس 
الأكثــر  الاســتراتيجيات  يتضمــن  تفصيليًــا  دليــاً  والراهبــات  الرهبــان 
تأثيــرًا فــي جــودة العمليــة التعليميــة، التــي تتجلــى فــي خمســة محــاور 

أساســية:
أولًًا: التميُّز الأكاديمي والتعلُّم المتمركز حول الطالب )التعليم

ريًّا(       فعلًًا تحرُّ

وفــي صميــم رســالة هــذه المؤسســات، يتجلّــى التميّــز الأكاديمــي 
نبراسًــا يغــرس فــي الناشــئ الانضبــاط الذهنــي، وتنميــة التفكيــر العلمــي 
والنقــدي، والتمكيــن هنــا ينطلــق مــن نظــرة مغايــرة للطالــب؛ فــا يُنظَــر 
إليــه بوصفــه وعــاءً تُســكب فيــه المعــارف، بــل إنســانًا يحمــل طاقــاتٍ 
ــد ذلــك عبــر: كامنــة وثَّابــة تحتــاج إلــى "تحريــر" واستكشــاف، ويتجسَّ

ثقافــة الإتقــان والتســامي: وهــي الفلســفة التــي تدفــع الطالــب  	•
نحــو الســعي الدائــم للتميــز والأفضليــة الأخلاقيــة والمعرفيــة معًــا، ومــن 
ع علــى  هنــا، يُعــاد توظيــف المناهــج الرســمية فــي إطــارٍ تربــوي يُشــجِّ

التفكيــر النقــدي، والتحليــل، والاســتنتاج، وحــل المشــكلات، متجــاوزًا 
حــدود التلقيــن والحفــظ إلــى رحابــة الفهــم والوعــي.

تحويــل  الطالــب:  حــول  المتمركــز  التعلــم  اســتراتيجية  	•
الطــاب مــن مُتلقّيــن ســلبيّين إلــى متعلميــن نشــيطين يطرحــون الأســئلة 
عبــر أنشــطة تطبيقيــة، واســتراتيجيات تعليميــة حديثــة، كالتعلّــم القائــم 
علــى تنفيــذ المشــروعات، والتعلّــم عبــر حــل المشــكلات، والتعلــم القائــم 
علــى الاستفســار إلــى جانــب الأنشــطة والألعــاب التعليميــة التــي تجعــل 

مــن التعلّــم خبــرةً حيّــة وممتعــة.

رعايــة الشــخص )البشــري( فــي كليتــه: العنايــة الفرديــة  	•
بــكل طالــب بصفتــه حالــة إنســانية متفــرّدة تســتحق الرعايــة والاهتمــام؛ 
حيــث تكتمــل المعرفــة بالفــن، وتتهــذب الرياضــة بالأخــاق، ويتــوازن 
العقــل مــع الوجــدان؛ لبنــاء جيــل متــوازن يــدرك قيمــة الجمــال والمنطــق 

والنظــام.
ثانيًا: تطوير الموارد البشرية )المُعلِّم قائدًا ورسولًًا(

المُعلِّمــون هــم الركيــزة الأساســية فــي العمليــة التعليميّــة والتربويّــة، 
يــه فــي تشــكيل  والمُعلِّــم المتميــز هــو مَــن يــدرك الــدور الحيــويّ الــذي يُؤدِّ
شــخصية طلابــه؛ فــا يكتفــي بنقــل المعرفــة، بــل يُســهم فــي إيقــاظ 
الفكــر وتنميــة الحِــسِّ الإنســاني لــدى طلابــه، كمــا كتــب عالــم النفــس 

"كارل يونــج" فــي هــذا الصــدد:

"ينظــر المــرء إلــى الــوراء بتقديــرٍ للمُعلِّميــن الرائعيــن، ولكــن بامتنــانٍ 
لأولئــك الذيــن لمســوا مشــاعرنا الإنســانية. فالمنهــج الدراســي مــادةٌ خــام 
ضروريــة، أمّــا الــدفء الإنســاني فهــو العنصــر الحيــوي لنمــو النبــات 

وروح الطفــل".

ــرون فــي أداء  وقــد أظهــرت الأبحــاث أن المُعلِّميــن المتميزيــن يُؤثِّ
الطــاب مرتيــن إلــى ثــاث مــرات أكثــر مــن أي عامــل مدرســي آخــر؛ 
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لــذا، تحــرص مدارســنا علــى اســتثمار المــوارد فــي تطويــر المُعلِّميــن 
مهنيًّــا وإنســانيًّا مــن خــال كــوادر قياديّــة مُؤَهَّلَــة رســاليًّا، وتنظيــم برامــج 
توجيهيــة، وورش عمــل، واجتماعــات تقييــم منتظمــة لمواكبــة تكنولوجيــا 
ز ثقتهــم بأنفســهم، ويجــدد  التعليــم وطــرق التدريــس الفعالــة، ممــا يعــزِّ
بنــاء  فــي  أساســيًا  شــريكًا  بوصفــه  المُعلِّــم  رســالة  ويرسّــخ  خبراتهــم، 

الإنســان وصناعــة المســتقبل.
ثالثًا: ميثاق القيم والذكاء الوجداني )تمكين الضمير وبناء 

الصلابة النفسية(

ــة لبنــاء  ليــس التعليــم عمليــة عقليــة بحتــة، بــل هــو مســيرةٌ متكامل
متســارع،  عالــم  فــي  الوجدانــي  الــذكاء  وتنميــة  الإنســاني،  الضميــر 

ويتحقــق ذلــك عبــر:

ــم الطالــب كيــف يفهــم  ــة التعاطــف: يتعلّ ــذات وتنمي إدارة ال 	•
مشــاعره، ويضبــط انفعالاتــه، ويتعامــل بوعــيٍ واحتــرام مــع مشــاعر 
الآخريــن، بمــا ينمّــي فيــه قيــم النزاهــة والصــدق والتضامــن مــع الفئــات 

لــه للقيــادة بصلابــة نفســية. الأكثــر احتياجًــا، ويؤهِّ

المواطنــة الحاضنــة للتنــوّع: فــي ســاحات هــذه المــدارس  	•
التاريخيــة، تتفاعــل الخلفيــات الطبقيــة والاجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة 
فــي بوتقــة واحــدة؛ حيــث يجلــس الطــاب علــى اختــاف خلفياتهــم جنبًــا 
م القيــم الإنســانية فــي إطــار يصــون التعدديــة ويحتــرم  إلــى جنــب، وتُقــدَّ
العقائــد كافــة، فيتعلّــم الطفــل عمليًــا أن "الآخــر" شــريك أصيــل فــي 
نســيج الوطــن، وهكــذا تغــدو هــذه الصــروح حصنًــا تربويًــا وحائــطَ صــدٍّ 

ز الســلم المجتمعــي والوئــام الوطنــي. يعــزِّ

رابعًا: التعلُّم خارج أروقة الفصول الدراسية وبناء المهارات
 الحياتية )تمكين الشخصية وترسيخ الهوية(

إن التعليــم فــي مــدارس الرهبــان والراهبــات يخــرج تمامًــا مــن إطــار 
ويكســر  والمجتمعيــة،  اليوميــة  الحيــاة  رحابــة  إلــى  المغلقــة  الكتــب 

القوالــب التقليديــة عبــر مســارات ثلاثــة:

المدرســية  الفصــول  المدرســية:  الفصــول  خــارج  التعلّــم  	•
التقليديــة قــد تكــون بيئــة جاذبــة، ولكــن الوصــول إلــى أقصــى درجــات 
التعلــم الفعــال يتطلــب تخطــي هــذه الجــدران، ووضــع الطالــب مباشــرة 
فــي العالــم الحقيقــي؛ كونــه مدرســة مفتوحــة تُعلِّــم الحكمــة وتصقــل 
ــم تلاميــذي  الخبــرة. وتأسيسًــا علــى قــول ألبــرت أينشــتاين: "أنــا لا أعُلّ
ــئ لهــم الظــروف التــي يمكنهــم فيهــا التعلُّــم"، فــإن  أبــدًا، حســبي أن أهَُيِّ
أعمــق تجــارب التعلُّــم والمعرفــة هــي تلــك التــي تنمــو وتتحقــق خــارج 

جــدران الصــف.

الأنشــطة  خــال  مــن  التشــاركية:  والقيــادة  الثقــة  بنــاء  	•
والحركــة  والرياضــة،  والموســيقى،  كالمســرح،  المُكثَّفــة،  الجماعيــة 
الكَشْــفِيَّة، والبرلمانــات الطلابيّــة، يُمنــح الطفــل والنــشء صوتًــا حــرًا 

ــال مــع  ز لديهــم مهــارات التواصــل الفعَّ يرفــع تقديرهــم لذواتهــم، ويُعــزِّ
الآخريــن.

التعلــم الخدمــي: نؤمــن بضــرورة ربــط التفــوق الأكاديمــي  	•
بخدمــة البيئــة المحيطــة، وغــرس حــب مصــر، والاعتــزاز بتاريخهــا؛ 
ليتخــرج فــي مدارســنا مواطــنٌ مصــري يشــعر بمســؤوليته المباشــرة عــن 

الإســهام الفاعــل فــي تنميــة مجتمعــه وبنــاء وطنــه.
خامسًا: الابتكار والاستدامة )تمكين المستقبل وتعزيز الأمن

 الثقافي(

فــي عصــرٍ تتســارع فيــه التحــولات الرقميــة والمعرفيــة بوتيــرة غيــر 
مســبوقة، تصــب الرؤيــة الاســتراتيجية لمدارســنا مباشــرة فــي مصلحــة 

الأمــن القومــي الثقافــي والاجتماعــي، ويتجلــى ذلــك عبــر مســارين:

بيئــات  توفيــر  خــال  مــن  والإبــداع:  الابتــكار  حاضنــات  	•
تعليميــة متطــورة، وتجهيــز معامــل حديثــة تفتــح الأبــواب أمــام علــوم 
يمتلــك  جيــلٍ  لإعــداد  الاصطناعــي؛  الــذكاء  وتطبيقــات  الروبوتــات 
الأدوات الفكريــة والتقنيــة التــي تمكنــه مــن قيــادة المســتقبل والمشــاركة 

ريادتــه. فــي 

ــن  الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري: الخريــج المُحصَّ 	•
ــل الركيــزة الأساســية التــي  بالتربيــة المتكاملــة والــذكاء الوجدانــي يُمثِّ
ــا عــن  تنشــدها رؤيــة مصــر للتنميــة المســتدامة؛ كونــه لا يتخــرَّج باحثً
الفــرص فحَسْــب، بــل "صانعًــا" لهــا، وقائــدًا للتغييــر الإيجابــي مُــدركًا 
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أن قيمتــه الحقيقيــة تكمــن فــي حجــم عطائــه وتميــز إبداعــه.

مجتمع المدرسة.. فضاء تفاعلي لمواجهة تحديات العصر

ناهضــة،  أمــة  كل  بنــاء  فــي  الأساســية  اللَبِنــة  المدرســة  تُشــكِّل 
والمدرســة اليــوم، بصفتهــا البيئــة التــي يتهيــأ فيهــا الطفــل ليتبــوأ مكانتــه 
ــا فــي تنميــة القــدرات المعرفيــة،  فــي مجتمــع الغــد، تــؤدي دورًا محوريًّ
وإيجــاد التكامــل فــي شــخصية الطالــب؛ عبــر تزويــده بمعــارف وقيــم 
ومبــادئ ومهــارات تعينــه علــى الســير بخطــى واثقــة نحــو المســتقبل، 

وتحافــظ علــى هويتــه الأصيلــة وكيانــه الإنســاني.

وعلــى الرغــم مــن عِظــم هــذا الــدور، فــإن التحــدي الحقيقــي يكمــن 
فــي ضــرورة إحــداث تغييــر ملمــوس، وتنشــيط الحيــاة المدرســية لتواكــب 
والاتصــالات،  المعلومــات  وثــورة  العولمــة  تحديــات عصــر  بمرونــة 
كمــا أن دخــول التعلّــم الإلكترونــي والثقافــة الحاســوبية يتطلــب تعديــل 
البرامــج والخدمــات لتلبيــة احتياجــات الطلبــة وتحقيــق التواصــل الفعّــال 
مــع المجتمــع، ولــم يكــن اعتباطًــا قــول أحــد الحكمــاء الصينييــن فــي 

القــرن الثالــث قبــل الميــاد:

»إذا كانــت مشــاريعكم لعــامٍ واحــد فازرعــوا القمــح، وإذا كانــت 
لعقــدٍ مــن الزمــن فاغرســوا الأشــجار، أمــا إذا كانــت للحيــاة بأكملهــا، 

فعلّمــوا الإنســان وثقّفــوه وربّــوه«.

إنَّ الحياة المدرسية ما هي إلا صورة مُصغَّرة للحياة الاجتماعية، 
تتــوزع فــي أوقــات مخصصــة بيــن التحصيــل والاســتراحة، وتتمــدد فــي 
فضــاءات تجمــع بيــن الفصــول والســاحات والملاعــب. وحتــى تكــون 
هــذه الحيــاة مفعمــة بالنشــاط والتفاعــل، لا بُــدَّ مــن ترســيخ المقاربــة 
التشــاركية، واعتمــاد معاييــر الجــودة والتقييــم، والإدارة القائمــة علــى 
المشــروعات والنتائــج؛ ليكــون التجديــد التربــوي واضعًــا المتعلــم فــي 
قلــب الاهتمــام، ويتحــول التعليــم إلــى متعــة تحصيــل جــاد وتنافــس 

شــريف فــي بيئــة جاذبــة ومســتقرة.

تتلخــص الرؤيــة الجديــدة لمدرســة القــرن الحــادي والعشــرين فــي 
تزويــد طلابهــا بتجــارب التعلُّــم الذاتــي والتعاونــي، وإعدادهــم للحيــاة 
المهنيــة والمجتمعيــة عبــر تضافــر منظومــة متكاملــة، تشــمل: رؤيــة 
المدرســة الواضحــة، والمنــاخ الآمــن نفســيًا وجســديًا، ودافعيــة الطالــب، 
والمعلِّــم، ومنهجيــة التعليــم المرتبطــة بالبيئــة، والشــراكة الفاعلــة مــع 

الأســرة. 

إنَّ مدرســة اليــوم تختلــف عــن مدرســة الأمــس التــي كانــت تهــدف 
اليــوم تســعى لإعــداد طلبــة  المعلومــات واجترارهــا؛ فمدرســة  لتلقيــن 
مُســلَّحين بالمهــارات، وقادريــن علــى قيــادة مجتمعهــم، فنهضــة الأمــم 
لــم تعــد تقــاس بكميــة مــا تحفظــه العقــول، بــل بقــدرة الإنســان علــى الفهــم 

والإبــداع والمشــاركة فــي صناعــة المســتقبل.

دســتور التنشــئة.. مــاذا نعلِّــم أبناءنــا فــي المــدارس الكاثوليكيــة، 
ــاة؟ ــف نُعِدّهــم للحي وكي

انطلاقًــا مــن هــذا الفضــاء التربــوي الرحــب، نتوقــف الآن لنتســاءل: 
مــا الجوهــر المعرفــي والأخلاقــي الكامــن الــذي نقدمــه لأبنائنــا فــي 

المــدارس الكاثوليكيــة؟ وكيــف نعدهــم فعليًــا لمواجهــة العالــم؟

 إننا نلخص إجابتنا في خمسة أُسُس تعليمية ورسالية:

أولًًا: الحريــة المســؤولة: نغــرس فيهــم روح الحريــة حتــى  	•
لا يعيشــوا أســرى فــي تفكيرهــم وعاطفتهــم وانتمائهــم وأذواقهــم، لكننــا 
ــل مســؤولية  نعلّمهــم فــي الوقــت ذاتــه أن الحريــة لا تســتقيم بــا تحمُّ
لعملــة  وجهــان  والمســؤولية  فالحريــة  وعلاقاتهــم،  وأفعالهــم  أقوالهــم 
واحــدة، تكتمــل بهــا إنســانية الإنســان؛ إذ إن الحريــة الواعيــة هــي عمــاد 
الوجــود الحــق، وأســاس التديُّــن النَقِــيّ العَمِيــق، والدعامــة الجوهريــة 

الصحيحــة. للمواطنــة 

ثانيًــا: ثقافــة التنــوع وقبــول الآخــر: نؤمــن يقينًــا بــأن الوحــدة  	•
تربطنــا، والتنــوّع يغذينــا، لــذا، ندرّبهــم علــى فهــم الآخــر واحترامــه وقبوله 
كمــا هــو بخصوصيتــه المتميــزة وهويتــه الأصيلــة الخاصــة والغيريّــة 
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الانتمائيــة، والتعــاون معــه يــدًا بيــد لبنــاء مجتمــع وطنــي وإنســاني قائــم 
ــاء. علــى المحبــة، والحقيقــة، والحــوار البنّ

ثالثًــا: بنــاء الجماعــة والشــراكة: الجماعــة فــي مفهومنــا  	•
تبنــي  ألا  شــريطة  ووطنيًــا،  دينيًــا  للمجتمــع  الأساســية  الركيــزة  هــي 
أســوارًا، أو تقيــم فــي وجــه الآخريــن حواجــز وجدرانًــا؛ لكــي لا تتحــول 
إلــى عصبيــة ضيقــة تســجن أبناءهــا فــي ظلمــات الانعــزال، وتســلب 
الآخريــن نعمــة الحريّــة والاتصــال، أو تدفعهــم إلــى أصوليــة الانغــاق 
الاجتماعــي والفرديــة المقيتــة. إننــا نرســخ فــي عقولهــم هــذا المبــدأ: 
"كل إنســان هــو أخــي، ومعــه ســأبني جماعتــي الأشــمل، ومعــه ســأحيا 
ضمــن هــذه الجماعــة بــكل أفراحهــا وأحزانهــا متقاســمًا خبــز الشــراكة"، 
العــام،  الخيــر  أجــل  مــن  بالبــذل  يُبنــى  مســتمر  مشــروع  فالجماعــة 
والتضامــن البشــري، والعدالــة الاجتماعيــة القائمــة علــى المســاواة بيــن 
أبنــاء الوطــن فــي الحقــوق والواجبــات، وتأميــن نظــام عــادل يشــرك 
الجميــع فــي المســؤولية؛ لأننــا جميعًــا مســؤولون بحــق عــن الجميــع.

الأكبــر،  النعمــة  هــو  الســام  لأن  ســام:  صُنّــاع  رابعًــا:  	•
بالحيــاة  الويــات  تُنــزل  والحــروب والاضطرابــات  الصراعــات  بينمــا 
وبالطبيعــة، وتهــدر جهــود الإنســان عبــر الزمــان، وتلغــي إنجازاتــه 
التاريخيــة، وتعرقــل الترقِّــي البشــري؛ فإننــا نحــرص علــى أن نرسّــخ 
مــع الله،  بالمصالحــة  أولًًا  يُبنــى  الحقيقــي  الســام  أن  فــي وجدانهــم 
والــذات، والقريــب، والبيئــة، كمــا يقــوم أساسًــا علــى ركائــز العدالــة؛ فــا 
وجــود لعدالــة حقــة دون مشــاركة منصفــة فــي توزيــع الخيــرات الماديــة 

الجميــع. الخيــرُ  ليعــمّ  المجمــوع؛  واســتثمارها لصالــح  والمعرفيــة 

خامسًا: احترام الحياة والكرامة الإنسانية )الدرس 	•

 الأهم(:

 نفتــح عقولهــم علــى الحقيقــة الناصعــة، داحضيــن كل فكــر مشــوه؛ 
فيعلمــون يقينًــا أنــه كاذبٌ أو واهــمٌ مَــن يدّعــي أن الله يأمــر بــأن يبغــض 
الإنســان أخــاه الإنســان باســمه، أو أن يهمشــه ويضطهــده ويعذبــه 
ويقتلــه باســمه العلــيّ. إننــا نُبطِــل مزاعــم مَــن يتهــم الله بالتفرقــة بيــن 

النــاس والشــعوب، بــل إننــا نُجــرِّم مــن يمــارس العنــف والحقــد والبغضــاء 
باســم الله مســتترًا بــرداء الديــن؛ فــالله محبــة وحيــاة، ومــن ســار فــي درب 

المحبــة نــال الحيــاة وصانهــا.

الخاتمة.. إرث متجدد يواكب المستقبل
متطلبــات  وتتطــور  النــاس،  احتياجــات  تتغيــر  عصــر  كل  مــع 
المجتمــع، ومــن ثــمَّ، يحتــاج التعليــم فــي مؤسســاتنا إلــى التغييــر الدائــم 
والتطويــر المســتمر؛ هــذا التجــدد غــدا حقيقــةً ملموســة داخــل »مــدارس 
الــة، ومُعلِّميــن مُؤهَّليــن،  الرهبــان والراهبــات«، مــن خــال مناهــج فعَّ
وشــهود للحيــاةِ وللقِيَــم، وإســتراتيجيات حديثــة، وفريــق قيــادة ناجــح، 
فضــاً عــن الشــراكة الوثيقــة مــع أوليــاء الأمــور والمجتمــع المحيــط. 
المشــكلات،  نملــك حلــولًا ســحرية لجميــع  أننــا لا  تمامًــا  نــدرك  إننــا 
ولكننــا نســعى جاهديــن لإحــداث فــرق حقيقــي؛ تحســينًا لنتائــج التعلــم، 
وحفاظًــا علــى حــق الطــاب الأصيــل فــي تعليــمٍ جيــد وتربيــة مُثلــى.

وبعــد قــرن وثلاثــة أربــاع القــرن، تظــل المــدارس الكاثوليكيــة فــي 
مصــر نموذجًــا للمؤسســات الحيــة التــي لا تشــيخ ولا تنضــب؛ لأن 
هــذه  نجحــت  وقــد  بكليتــه،  الإنســان  كينونــة  فــي  لــة  متأصِّ رســالتها 
المــدارس فــي صياغــة معادلــة تربويــة فريــدة تجمــع بدقــة بيــن الأصالــة 
والحداثــة، بيــن العلــم والقيــم، وتربــط بيــن الهويــة الوطنيــة الراســخة 

والانفتــاح المــرن علــى العالــم. 

إنهــا لا تُخــرِّج مُوظّفيــن يســعون وراء الرتابــة والوظائــف الروتينيــة، 
أو طلابًــا يحملــون شــهادات نجــاح صمــاء، بــل تُقــدّم للوطــن ولســائر 
ومســلّحين  بالقيــم،  نيــن  محصَّ ومواطنيــن  حقيقييــن  بُنــاة  الأوطــان 
بالمعرفــة، ومفعميــن بالانتمــاء الدينــيّ والمُجتمعــيّ والوطنــيّ؛ ليكونــوا 
المســتدامة،  لنهضــة مصــر  الصلبــة  والركيــزة  الواعــي  المحــرّك  هــم 
حامليــن معهــم إرثًــا عميقًــا مــن العطــاء يمتــد لأكثــر مــن 175 عامًــا، 
ومتطلعيــن بثقــة إلــى غــد مشــرق لا يعتــرف إلا بالأقويــاء فــي وعيهــم، 

والمبدعيــن فــي فكرهــم، والأنقيــاء فــي إنســانيتهم.
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ية دور قطاع المعاهد الأزهر
 في تمكين الطفل والنشء

 أ.د / أحمد خليفة شرقاوي
 رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

ــل تمكيــن الطفــل والنــشء فــي التعليــم الأزهــري قضيــة مركزيــة  يُمثِّ
تتجــاوز حــدود التعليــم النظامــي إلــى بنــاء الإنســان بنــاءً متكامــاً؛ 

إيمانيًّــا ومعرفيًّــا ووجدانيًّــا وســلوكيًّا. 

فالطفــل فــي الرؤيــة الأزهريــة ليــس متلقيًــا للمعرفــة فحســب، بــل هــو 
مشــروع إنســان صالــح، يحمــل رســالة، ويعتــز بهويتــه، ويمتلــك القــدرة 

علــى المشــاركة الواعيــة فــي بنــاء وطنــه وأمتــه.

ومــن هــذا المنطلــق، تحــرَّك قطــاع المعاهــد الأزهريــة وفــق رؤيــة 
تطويريــة شــاملة، تســتند إلــى ثوابــت الأزهــر الشــريف فــي حفــظ الديــن 
العصــر،  لمقتضيــات  ذاتــه  الوقــت  فــي  وتســتجيب  القيــم،  وصيانــة 
جــودة  وتحقيــق  التعليــم،  تطويــر  فــي  المصريــة  الدولــة  ومتطلبــات 

الأداء، وضمــان حــق الطفــل فــي تعليــم آمــن ومنضبــط وفاعــل.

ولأن القــرآن الكريــم يأتــي فــي مقدمــة أولويــات التعليــم الأزهــري، 
بــل بوصفــه أصــاً حاكمًــا فــي  مُقــرَرًا دراســيًّا فحســب،  لا باعتبــاره 
تشــكيل الوجــدان، وتقويــم الســلوك، وبنــاء الضميــر، وتنميــة مَلَــكات 
الفهــم والتدبــر والانضبــاط، ومــن ثــمّ، فــإن العنايــة بالقــرآن الكريــم حفظًــا 
وتــاوةً وتجويــدًا تُمثِّــل المدخــل الأول لتمكيــن الطفــل الأزهــري، وربطــه 

بمصــادر الهدايــة والقيــم والمعنــى.

وقــد شــهد القطــاع توســعًا نوعيًّــا فــي البرامــج القرآنيــة، بمــا يعكــس 
عمــق الحضــور القرآنــي فــي وجــدان الطــاب، ويؤكــد أن التنافــس فــي 

حفــظ كتــاب الله يظــل مــن أعظــم صــور الاســتثمار فــي النــشء.

ولــم يقتصــر هــذا الاهتمــام علــى الحفــظ، بــل امتــد إلــى اكتشــاف 
المواهــب القرآنيــة ورعايتهــا، وإتاحــة الفرصــة لعــدد مــن الطــاب لإمامــة 
المصليــن فــي صــاة التراويــح، فــي ســابقة تربويــة ذات دلالــة عميقــة؛ 
فهــي تمنــح الطالــب الثقــة، وتربــط العلــم بالعمــل، وتجعلــه يــدرك أن 

حفــظ القــرآن مســؤولية أخلاقيــة ومجتمعيــة.

كمــا جــاء تســجيل المصحــف المرتــل بأصــوات نخبــة مــن طــاب 
الأزهر دون الثامنة عشرة، بعد مراحل دقيقة من الاختيار والمراجعة، 
شــاهدًا علــى قــدرة التعليــم الأزهــري علــى صناعــة نمــاذج قرآنيــة متميزة، 

تجمــع بيــن ســامة الأداء وجمــال الصــوت وحُســن التلقــي. 

وتــم أيضًــا تطبيــق حافــز التفــوق القرآنــي، بإضافــة درجــات إلــى 
مجمــوع الطالــب المتفــوق فــي الشــهادة الثانويــة الأزهريــة، إلــى جانــب 
إعفــاء الأوائــل مــن المصروفــات الدراســية؛ وهــو توجــه تربــوي وقانونــي 
مهــم، يربــط بيــن التميــز القرآنــي ومبــدأ التحفيــز العــادل، ويعــزز قيمــة 

الاجتهــاد والانضبــاط.

وفي سياق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص، حظي الطلاب ذوو 
الهمــم وذوو البصائــر برعايــة خاصــة، مــن خــال توفيــر المصاحــف 
والكتــب بطريقــة برايــل، وتنفيــذ برامــج شــرح القــراءات القرآنيــة، وإتاحــة 
تطبيقــات مســموعة ورقميــة تيســر عليهــم التعلــم، وهــذا المســار يجســد 
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الدينيــة  المعرفــة  إلــى  الوصــول  فــي  بحــق كل طفــل  الأزهــر  التــزام 
والقرآنيــة وفــق قدراتــه واحتياجاتــه، دون تمييــز أو إقصــاء.

العصــر  أدوات  فــإن  الأســاس،  هــو  الكريــم  القــرآن  كان  وإذا 
ــا لتمكيــن الطفــل والنــشء، ومــن هنــا، شــهد قطــاع  ــل جناحًــا لازمً تُمثِّ
المعاهــد الأزهريــة توســعًا واضحًــا فــي التحــول الرقمــي وتطويــر البنيــة 

التكنولوجيــة.

ولأول مــرة، تــم تنفيــذ مشــروع المنصــة اليابانيــة الخاصــة بتعليــم 
البرمجــة والــذكاء الاصطناعــي لطــاب المرحلــة الثانويــة، مســتهدفًا 
ــل  ويُمثِّ أزهريًّــا،  ثانويًّــا  فــي 2381 معهــدًا  نحــو 198,970 طالبًــا 
هــذا المشــروع نقلــة مهمــة فــي إعــداد طالــب أزهــري يجمــع بيــن أصالــة 
التكويــن الشــرعي واللغــوي، والقــدرة علــى التعامــل مــع علــوم المســتقبل 

وتقنياتــه.

ــخ  كمــا يجــري الإعــداد لمشــروع »منصــة الأزهــر – تــك«، بمــا يُرسِّ
توجــه القطــاع نحــو تمكيــن الطــاب مــن المهــارات الرقميــة، وفتــح آفــاق 
جديــدة أمامهــم فــي مجــالات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، دون 

التفريــط فــي الهويــة أو الثوابــت.

وانطلاقًــا مــن أن التمكيــن لا يقتصــر علــى التحصيــل الدراســي، 
لــدى  والرياضيــة  والمهاريــة  الثقافيــة  الجوانــب  بتنميــة  القطــاع  اهتــم 
الطــاب، وقــد اســتفاد أكثــر مــن مليونــي طالــب مــن أنشــطة متنوعــة، 
شــملت مســابقات القراءة، والخط العربي، والإنشــاد الديني، والمســرح، 
والعلــوم،  والبرمجــة،  الذهنيــة،  والتنميــة  العربيــة،  واللغــة  والتهجــي، 

والأنشــطة الرياضيــة.

وتكمــن القيمــة التربويــة لهــذه الأنشــطة فــي أنهــا تفتــح أمــام الطفــل 
بنفســه، وتُعلِّمــه  ثقتــه  للتعبيــر، وتكشــف مواهبــه، وتنمــي  مســاحات 
أنهــا  كمــا  القواعــد،  واحتــرام  الجماعــي،  والعمــل  الشــريفة،  المنافســة 
ومــن  جهــة،  مــن  الجمــود  مــن  الأزهريــة  الهويــة  حمايــة  فــي  تســهم 
قــادر علــى  بنــاء طالــب متــوازن،  الذوبــان مــن جهــة أخــرى، عبــر 

بانتمائــه. ومعتــز  الإبــداع، 

ــز القطــاع كذلــك علــى بنــاء الوعــي، وترســيخ الســلوك القويــم،  ركَّ

مــن خــال مبــادرات وبرامــج تربويــة تســتهدف الانضبــاط، واحتــرام 
الوقــت، والنظافــة، والتعامــل الراقــي، وحمايــة الطــاب مــن الســلوكيات 
الضــارة، وتعزيــز الفكــر الوســطي، وقــد جــاءت مبــادرات مثــل »منصــة 
الأزهــر للقــرآن الكريــم«، و»أنــا الراقــي بأخلاقــي«، و»معًــا نتعلــم«، 
و»عقلــك أمانــة«، وغيرهــا، لتؤكــد أن المدرســة الأزهريــة ليســت مكانًــا 
للتعليــم وحــده، بــل مؤسســة تربويــة تســهم فــي بنــاء الضميــر، وتحصيــن 
الطفــل معرفيًّــا وأخلاقيًّــا، وتمكينــه مــن التمييــز بيــن الحــق والباطــل، 

والصــواب والخطــأ، والحريــة المنضبطــة والفوضــى.

وهــذا البُعــد لــه دلالــة قانونيــة وتربويــة مهمــة؛ فحمايــة الطفــل لا 
تتحقــق فقــط بمنــع الضــرر عنــه، بــل بتمكينــه مــن الوعــي الــذي يجعلــه 
ذاتــه، واحتــرام حقــوق غيــره، والالتــزام بواجباتــه  قــادرًا علــى حمايــة 

داخــل المجتمــع المدرســي وخارجــه.

كمــا تــم دعــم المكتبــات بنحــو 10 آلاف كتــاب ثقافــي وعلمــي، 
وتفعيــل 27 مكتبــة مركزيــة بالمناطــق الأزهريــة، بمــا يعيــد للمكتبــة 
دورها في بناء العقل، وتنمية القراءة، وإثراء البيئة المعرفية للطلاب. 

أثبــت قطــاع المعاهــد الأزهريــة أن تمكيــن الطفــل والنــشء  لقــد 
مشــروع متكامــل يبــدأ مــن القــرآن الكريــم، ويمتــد إلــى بنــاء العقــل، 
وتنميــة المهــارة، وصقــل الوجــدان، وتأهيــل المُعلِّــم، وتطويــر البيئــة 

والجــودة.  الحوكمــة  وترســيخ  التعليميــة، 

وإذا كان التعليم حقًّا أصيلًًا للطفل، فإن التعليم الأزهري يضيف 
إلــى هــذا الحــق بُعــدًا رســاليًّا؛ إذ يســعى إلــى بنــاء طفــل يعــرف ربــه، 
ويعتــز بوطنــه، ويحتــرم القانــون، ويمتلــك أدوات المعرفــة، ويتحلــى 

بالأخــاق، وينفتــح علــى المســتقبل بثقــة واتــزان. 

ظــلِّ  فــي  عملــه،  الأزهريــة  المعاهــد  قطــاع  يواصــل  هنــا  ومــن 
رعايــة فضيلــة الإمــام الأكبــر الأســتاذ الدكتــور أحمــد الطيــب، شــيخ 
الأزهــر –حفظــه الله تعالــى- لبنــاء جيــل أزهــري قــادر علــى حمــل 
الأمانــة، وصــون الهويــة، والمشــاركة الواعيــة فــي صناعــة مســتقبل 

والديــن والإنســان. العلــم  يليــق بمصــر، وبالأزهــر، وبرســالة 
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ية في تمكين الطفل والنشء  دور مكتبة الإسكندر
إبداعات ثقافية وتعليمية لغرس حبِّ المعرفة 

وتشكيل هوية الأطفال والنشء

أ.د / أحمد زايد  
مدير مكتبة الإسكندرية 

جهودهمــا  الإســكندرية  بمكتبــة  والنــشء  الطفــل  مكتبتــا  تكــرِّس 
لغــرس ثقافــة القــراءة والإبــداع والتعلُّــم مــدى الحيــاة بيــن الفئــة العمريــة 
مــن 6 إلــى 16 عامًــا، وبفضــل مجموعتهمــا الضخمــة متعــددة اللغــات 
ــي موضوعــات متنوعــة، تتيــح المكتبتــان للقــرَّاء الصغــار  التــي تغطِّ

ــع آفاقهــم.  الوصــول إلــى المعرفــة التــي تُثيــر شــغفهم وتوسِّ

ولا تقتصــر خدماتهمــا علــى الكتــب فحســب، بــل تُهيّئــان أيضًــا 
بيئــات تعليميــة تتســم بالحيويــة، تتيــح للأطفــال والنــشء خــوض تجــارب 
تفاعليــة تُســهم فــي تعزيــز نموّهــم الفكــري والاجتماعــي. ومــن الوســائل 
والنــشء  الأطفــال  لتشــجيع  عليهــا  المكتبتــان  تحــرص  التــي  الفعّالــة 
علــى حــبِّ القــراءة تنظيــم أنشــطة وورش عمــل تجعــل عمليــة التعلُّــم 
ممتعــة وتفاعليّــة، إذ تُنظــم مكتبتــا الطفــل والنــشء برامــج متنوعــة علــى 
مــدار العــام تهــدف إلــى تعزيــز مهــارات القــراءة والبحــث والإبــداع، 
ع هــذه البرامــج علــى التفاعــل الاجتماعــي، وهــو مــا يســاعد  كمــا تُشــجِّ
بيئــة  داخــل  التواصــل  وقــدرات  الثقــة  بنــاء  علــى  والنــشء  الأطفــال 

المكتبــة وخارجهــا.

وتغطــي تلــك البرامــج مجموعــة كبيــرة مــن الموضوعــات متعــددة 
المحتــوى، إذ تهــدف البرامــج إلــى تنميــة المهــارات الشــخصية ومهــارات 
الكتابــة الإبداعيــة، ومهــارات تعلُّــم أدوات التكنولوجيــا الحديثــة والــذكاء 
الاصطناعــي، وتتضمــن ورشًــا تفاعليــة عــن التــراث، وورشًــا تطبيقيــة 
للعلــوم والفنــون المختلفــة، وكذلــك محاضــرات تثقيفيــة لمعرفــة التاريــخ 
مــن  وغيرهــا  المختلفــة،  الخطــوط  تعلُّــم  وطرائــق  والقديــم،  الحديــث 
ــخ انتمــاء الأجيــال  ز الوعــي بتاريــخ الوطــن، وترسِّ الأنشــطة التــي تعــزِّ
الأنشــطة  هــذه  نربــط  كمــا  وحضارتهــم،  وثقافتهــم  لتراثهــم  الجديــدة 
لترســيخ  والتاريخيــة  الســياحية  الإســكندرية  لمعالــم  بزيــارات خارجيــة 
بمثابــة  ولتكــون  مرئــي،  بشــكل  والنــشء  الأطفــال  لــدى  المعلومــات 

تجربــة عمليــة للمحاضــرات النظريــة.

ــا ببرامــج التعليــم  كمــا تُولــي مكتبتــا الطفــل والنــشء اهتمامًــا خاصًّ
التــي  غيــر الرســمي، مثــل زيــارات المــدارس والمبــادرات التوعويــة، 
التعامــل  ومهــارات  الفعّــال،  للبحــث  أساســية  تقنيــات  الأطفــال  تُعلِّــم 
مــع المعلومــات، واســتخدام مصــادر المكتبــة وخدماتهــا، ومــن خــال 
النائيــة، يضمــن  المناطــق  فــي  المــدارس  لتشــمل  توســيع خدماتهمــا 
م أنشــطة مثــل »كتابــي  برنامــج التوعيــة تكافــؤ الفــرص التعليميــة، ونقــدِّ
و»الحَكــي  للنــشء«،  الكتــاب  و»نــادي  والمطبــوع«،  الإلكترونــي 
ع الأطفــال علــى التفاعــل مــع الأدب بأشــكال  القصصــي«، التــي تشــجِّ

متنوعــة. 

كمــا تُجــري المكتبتــان مســابقات مدرســية تهــدف إلــى تنميــة روح 
ز مهــارات القــراءة والكتابــة والبحــث والعمــل  المنافســة الإيجابيــة، وتُعــزِّ
باســتضافة  برامجهمــا  والنــشء  الطفــل  مكتبتــا  وتُثــري  الجماعــي، 
فعاليــات تحتفــي بالتــراث المصــري، وتعــرض المهرجانــات المحليــة 
والدوليــة؛ ومــن بيــن هــذه الفعاليــات: »اليــوم العالمــي للطفــل«، و»يــوم 
العلــوم«، ولا  فــي »احتفاليــة  اليتيــم«، والمشــاركة  الأســرة«، و»يــوم 
تقتصــر هــذه المناســبات علــى الترفيــه فحســب، بــل تُعــزز أيضًــا الوعــي 

الثقافــي والعالمــي لــدى الجمهــور الصغيــر.
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وفــي إطــار رســالتهما لغــرس الإبــداع والتعبيــر الفنــي وحــب التعلُّــم 
والقــراءة والثقافــة، تُولــي مكتبتــا الطفــل والنــشء اهتمامًــا كبيــرًا برفــع 
الوعــي بحقــوق الطفــل، ولهــذا الغــرض، تُنظّمــان الاحتفــال الســنوي 
باليــوم العالمــي للطفــل، الــذي يُبــرز مبــادئ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لحقــوق الطفــل، ويُقــام الاحتفــال فــي نوفمبــر مــن كلِّ عــام، ويتخــذ 
الطفــل  مكتبتــا  وتلتــزم  دورة،  كلِّ  فــي  جديــدة  وصيغــة  موضوعًــا 
بالتعــاون مــع مختلــف إدارات مكتبــة الإســكندرية، وكذلــك  والنــشء 
مــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة برعايــة الطفــل، لضمــان تحقيــق أكبــر 
فائــدة للمشــاركين، وتشــارك المــدارس الابتدائيــة والإعداديــة إلــى جانــب 
أبنــاء اللاجئيــن والمهاجريــن فــي هــذا الاحتفــال، لتعزيــز الاندمــاج بيــن 
ز  الأطفــال المصرييــن وأقرانهــم مــن ذوي الخلفيــات المتنوعــة، بمــا يُعــزِّ

ــر، ويقــوي التماســك الاجتماعــي. القبــول، ويرفــض التنمُّ

كمــا أطلقــت مكتبتــا الطفــل والنــشء قبــل عاميــن مبــادرة لتنظيــم 
للفئــة  كُــن مبدعًــا«  كاتبًــا –  بعنــوان »كُــن  الإبداعيــة  للكتابــة  ورش 
العمريــة مــن 9 إلــى 16 عامًــا، وقــد شــارك فــي المبــادرة مجموعــة مــن 
امين البارزين في مجال الأدب، إلى جانب بعض دور  الكُتَّاب والرسَّ
النشــر، وهدفــت هــذه المبــادرة إلــى تطويــر المهــارات اللغويــة والرســوم 
التفاعليــة طبقًــا لمحتــوى القصــص، ومســاعدة الأطفــال والنــشء علــى 
ــر، والعقــاب  تجــاوز الأضــرار النفســية التــي قــد يواجهونهــا، مثــل التنمُّ
المفــرط، والخجــل وانعــدام الثقــة بالنفــس، ومــن ثــمَّ، فــإن تقديــم ورش 
الكتابــة لهــذه الفئــة العمريــة يُعــدُّ أمــرًا أساســيًّا لدعــم نموّهــم العاطفــي 
الفرصــة  الموهوبــون  المشــاركون  يُمنــح  والفكــري والاجتماعــي، كمــا 
لصقــل مواهبهــم وتنميتهــا مــن خــال الممارســة والتعلُّــم، وقــد نُشــرت 
بالفعــل عــدة أعمــال أدبيــة للأطفــال المشــاركين مــن خــال دُور نشــر 
مرموقــة، ولا تــزال المبــادرة مســتمرة، ســاعيةً إلــى رعايــة واكتشــاف 

مؤلفيــن ناشــئين مميزيــن سيُشــكِّلون مســتقبل الأدب.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن المبــادرة الدوليــة »حــوار فــي الســام« تربــط 
الأطفــال المشــاركين مــن مدينــة الإســكندرية بأقرانهــم حــول العالــم، 
الثقافــي، وعلــى مــدار ســبع  التعاطــف والاحتــرام والفهــم  ز  يُعــزِّ بمــا 
نــوا  فكوَّ مختلفــة،  دول  مــن  مــن 370 طفــاً  أكثــر  شــارك  ســنوات، 
صداقــات عبــر الحــدود، وغرســوا روح الانفتــاح والســام، ومــن خــال 
نــوادي الكتــب، وورش الفنــون واللقــاءات المباشــرة، يتبــادل المشــاركون 
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قصصًــا عــن معنــى النمــو فــي مجتمعاتهــم، ويتحدثــون عــن الألعــاب 
التــي يمارســونها، والأطعمــة التــي يتناولونهــا، والأعيــاد التــي يحتفلــون 

بهــا، والأحــام التــي يحملونهــا للمســتقبل.

الأســري  الوعــي  أيضًــا علــى رفــع  الإســكندرية  تحــرص مكتبــة 
ره،  للخــروج بأجيــال ســويّة، تشــارك بإيجابيــة فــي نمــو المجتمــع وتطــوُّ
وذلــك مــن خــال برنامــج توعــوي دوري لأوليــاء الأمــور يســتضيف 
المختلفــة،  العمريــة  للمراحــل  النفســية  الصحــة  فــي  المتخصصيــن 
فــون أوليــاء الأمــور علــى طرائــق التربيــة الســليمة، وكذلــك  بحيــث يُعرِّ
آخــر المســتجدات فــي المشــكلات وطرائــق حلِّهــا العلميــة والفعالــة.

وإيمانًــا بــأن العمــل الفــردي يَحُــدُّ مــن نطــاق العمــل والفائــدة العائــدة 
التعــاون  علــى  تحــرص  الإســكندرية  مكتبــة  فــإن  المجتمــع،  علــى 
المختلفــة  والــوزارات  والمؤسســات  الهيئــات  مــع  الــة  الفعَّ والمشــاركة 
لتحقيــق نتائــج بــارزة، وتعميــم المعرفــة والخدمــات علــى نطــاق أوســع، 
وتعتــز بالتعــاون الدائــم مــع هــؤلاء الشــركاء، وبالأخــص وزارة التربيــة 
والتعليــم والتعليــم الفنــي، التــي تعمــل معهــا علــى تطويــر مكتباتهــا 
مــن  يعانــون  الذيــن  الطلبــة  لتحديــد  المــدارس  وزيــارات  المدرســية، 
صعوبــات فــي التعلــم وعُســر القــراءة، وتدريــب المُدرِّســين والطلبــة 
اســتخدام  وكذلــك  التفاعليــة،  التعليــم  علــى طرائــق  الأمــور  وأوليــاء 
المصــادر الإلكترونيــة والتكنولوجيــا والمنصــات الإلكترونيــة للتعليــم 
مــن  ســليمة، وغيرهــا  الأبحــاث بطريقــة  إعــداد  بُعــد، وطرائــق  عــن 
والنفســية  والمعرفيــة  التعليميــة  العمليــة  لتطويــر  الداعمــة  الأنشــطة 

للطلبــة.

فاعلــة  أجيــال  وتأســيس  الطفــل،  تمكيــن  قضيــة  فــإن  وختامًــا، 
ورؤى  واضحــة  اتجاهــات  لهــا  قويــة  شــخصيات  وبنــاء  وإيجابيــة، 
ناضجــة نحــو مســتقبلهم، وفــي الوقــت نفســه ترســيخ انتمائهــم لتراثهــم 
ووطنهــم، تُعــدُّ مهمــة أساســية، بــل مــن أهــم الأهــداف التــي يجــب علــى 
المســؤولين ومتّخــذي القــرار العمــل علــى تحقيقهــا فــي خطــط التنميــة 
الوطنيــة، وتضطلــع المكتبــة والمؤسســات المعرفيــة بــدور محــوري فــي 
تحقيــق هــذه الأهــداف؛ نظــرًا لمــا تتمتــع بــه مــن طبيعــة حياديــة، ومــا 
تتيحــه مــن مصــادر معرفيــة موثوقــة، إلــى جانــب انتشــارها الواســع فــي 
البيئــات التعليميــة والمجتمعيــة، وامتلاكهــا كــوادر متنوعــة الخبــرات، 

فضــاً عــن انفتاحهــا علــى مختلــف فئــات المجتمــع. 
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التأثير التربوي لتمكين الطفل والنشء

أ.د / حسن شحاتة
أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة عين شمس

عضو نقابة اتحاد كُتَّاب مصر

التعليم المصري.. فلسفة جديدة وأهداف جديدة
ــا  ــا وطنيًّ ــم فــي مصــر رهانً ــح التعلي ــم المصــري، إذ أصب ــه التعلي ــع مســتقبلنا، هــذا هــو توجُّ ــا يصن تعليمن
علــى صناعــة المســتقبل، وعليــه، بــدأت المســيرة فــي وضــع التعليــم المصــري فــي إطــار المنافســة العالميــة، 
ــف التقنيــات  ــر ويحلــل ويشــارك، ويوظِّ لتشــكيل إنســان مصــري جديــد للجمهوريــة الجديــدة؛ إنســان يفكــر ويُفسِّ

المتقدمــة، ويتقبــل الآخــر، ويحتــرم ثقافــات الشــعوب.
ــةً إلــى  ومــع التحــولات المتســارعة التــي فرضتهــا الثــورة الرقميــة والاقتصــاد المعرفــي، باتــت الحاجــةُ ماسَّ
مواءمــة التعليــم مــا قبــل الجامعــي مــع متطلبــات التخصصــات الجامعيــة. وقــد تمّــت هيكلــة المناهــج الدراســية 
فــي ضــوء معاييــر الوظيفيــة والتكامــل ونواتــج التعليــم، وتحويــل المــدارس إلــى بيئــة تعليميــة ديناميكيــة تجمــع 
بيــن المعرفــة الحديثــة وتنويــع التعليــم، وتوظيــف بنــك المعرفــة بوصفــه أكبــر مكتبــة إلكترونيــة تتضمــن التنــوع 

والتعــدد فــي الآراء والأفــكار والخبــرات العمليــة والتطبيقــات الميدانيــة للفكــر النظــري الأكاديمــي.
ويرمــي هــذا الإطــار إلــى تكويــن متعلــم جديــد يمتلــك مهــارات الابتــكار والتعليــم الذاتــي والتعليــم المســتمر، 
حتــى تتوافــق مخرجــات التعليــم مــا قبــل الجامعــي مــع متطلبــات التنميــة الشــاملة والجامعــات المصريــة علــى 
اختــاف تنوعاتهــا وأهدافهــا. وتعتمــد وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي فــي ذلــك علــى مراكــز علميــة تُنتــج 
أبحاثًــا أكاديميــة ميدانيــة، هــي: المركــز القومــي للبحــوث التربويــة والتنميــة، ومركــز تطويــر المناهــج والمــوارد 
التعليميــة، والمركــز القومــي للتقويــم والامتحانــات. ويُشــكِّل خبــراء هــذه المراكــز البحثيــة الكتلــةَ الحرجــة فــي 
صناعــة القــرار التربــوي، فضــاً عــن أن منهجيــة الــوزارة فــي اتخــاذ القــرار التربــوي تقــوم علــى الحــوار قبــل 

القــرار.
وقــد أســهم فــي ذلــك أن وزيــر التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي، الســيد محمــد عبــد اللطيــف، وزيــرٌ 
تكنوقراطــي جــاء مــن الميــدان ونــزل إليــه، وحيــث إن شــعار الــوزارة »المُعلِّمــون أولًًا«، فــإن ذلــك يعكــس احتــرام 
آراء الآبــاء وتكتلاتهــم، ومشــاركة الإعــام، بوصفهــا جماعــات فاعلــة فــي اتخــاذ القــرار التربــوي، لصناعــة 

إنســان جديــد للجمهوريــة الجديــدة.
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وفــي هــذا الإطــار وتلــك التوجهــات، يمكــن عــرض التأثيــر التربــوي 
لتمكيــن الطفــل والنــشء بوصفــه الركيــزة الأساســية للمشــروع التربــوي 
والدولــة،  والمجتمــع  الفــرد  علــى  تأثيــره  ينعكــس  إذ  للدولــة،  الوطنــي 
ويرســم الطريــق لبنــاء أجيــال تمتلــك العلــم الحديــث، والقيــم الوطنيــة، 

والإبــداع والمشــاركة الفعّالــة.
 ويمكــن عــرض عوامــل التأثيــر التربــوي التــي تُشــكّل وتُمكّــن الطفــل 

والنــشء فــي المحــاور الآتيــة:

أولًًا: من المدرسة التقليدية إلى المدرسة الفعّالة
تعمــل وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي علــى تحويــل المدرســة 
والمعــارف  المهــارات  الطــابَ  تُعلِّــم  فعّالــة  مدرســة  إلــى  التقليديــة 
الأساسية، وتُكسبهم الاتجاهات الإيجابية، وتتعامل معهم دون تمييز، 
وتكفــل لجميعهــم الفــرص التعليميــة المتميــزة والمتكافئــة، وتنطلــق هــذه 
م لهــم، والوصــول  الرؤيــة مــن أن جميــع التلاميــذ يمكنهــم تعلُّــم مــا يُقــدَّ
إلــى درجــات الإتقــان والتميــز، وفــي الوقــت ذاتــه تكفــل لجميــع العامليــن 
بالمدرســة فــرص المشــاركة والعمــل الفريقــي والتعــاون المثمــر، كمــا 
تكفــل فــرص المشــاركة المجتمعيــة الفعّالــة للمجتمــع المحلــي المحيــط 
بهــا، وهــي التــي تهــدف فــي كل أنشــطتها التربويــة إلــى تحقيــق مبــدأ 

»التعليــم للتميــز، والتميــز للجميــع«.
وتعمــل الــوزارة علــى تحقيــق ذلــك مــن خــال بيئــة مدرســية آمنــة، 
ومنــاخ اجتماعــي مدرســي جيــد توفــره قيــادة مدرســية فاعلــة فــي ضــوء 
مهنيــة  وتنميــة  مــع مشــاركة مجتمعيــة  الواضحــة،  رؤيتهــا ورســالتها 
مســتدامة لجميــع العامليــن بهــا، وتوكيــد الجــودة والمســاءلة، والإســهام 
ــم يأخــذ بثقافــة الحــوار والديمقراطيــة واســتخدام  فــي خلــق مجتمــع متعل

المســتحدثات والتقنيــات الحديثــة.
الفعّالــة  المدرســة  مــا ســبق، وفــي ضــوء ملامــح  وتأسيسًــا علــى 

الآتــي: إلــى تحقيــق  الــوزارة  وخصائصهــا، تســعى 
•	 توفيــر دليــل للمُعلِّميــن والقيــادات التعليميــة وصنَّــاع القــرار، 

يُســتخدم فــي تطويــر العمليــة التعليميــة بالمدرســة وتحســينها.
•	 للمنهــج والأداء  المنهجيــة والتقويــم المســتمر  الُأطُــر  تعزيــز 

المدرســي.
•	 تفعيــل الأفــكار والمســتحدثات التقنيــة والــذكاء الاصطناعــي، 

لإتاحــة أفضــل الطــرق لمســاعدة الطــاب علــى إتقــان المــواد 
الدراســية

•	  المســاعدة علــى قيــاس التقــدم الكمــي والكيفــي الــذي يحــدث 
فــي المدرســة بالنســبة للطــاب والمُعلِّميــن والإدارييــن، وفــي 

علاقــة المدرســة بالمجتمــع الخارجــي.
•	 النظــام  أداء  علــى  للحكــم  والموضوعيــة  الشــفافية  توفيــر 

والفنــي. العــام  التعليــم  مراحــل  مختلــف  فــي  ومؤسســاته  التعليمــي 

ثانيًا: المُعلِّم العصري والسلَّم الوظيفي للترقية

المُعلِّــم أبــرز عناصــر المنظومــة التعليميــة، وهــو الــذي يُعلِّــم النــشء 
مــن  كان  لــذا  للأمــة،  المســتقبلية  البشــرية  الثــروة  بصفتهــم  نهــم  ويُكوِّ
الضــروري أن ترفــع الــوزارة مســتوى أدائــه للارتقــاء بــه إلــى المســتوى 
الأعلــى، وأن تُعيــد النظــر فــي مهــام المُعلِّــم العصــري الــذي أصبــح 
ــل - الباحــث -  ــط - المُتأمِّ أقــرب إلــى صفــات: »المُربِّــي - المُخطِّ

ــر - المُقيِّــم - المتعلــم - القائــد«. المُفكِّ

ويتطلــب رفــع مســتوى أداء المُعلِّــم وزيــادة فاعليتــه إعــدادَ معاييــر 
الممارســات فــي مجــالات التخطيــط والتدريــس والتعلــم، وإدارة الفصــل، 
المُعلِّــم وتكوينــه  إعــداد  بُــدَّ أن تعكــس برامــج  والتقويــم والمهنيــة، ولا 
وتدريبــه وتنميتــه المهنيــة المســتمرة معتقــداتٍ تربويــة تضمــن مســتوى 
رفيعًــا مــن الأداء، وأن يتســلح المُعلِّــم بقــدرات تمكِّنــه مــن تحقيــق أهــداف 
التعليــم، وتوظيــف نتائــج البحــوث العلميــة فــي عملــه داخــل حجــرات 

الدراســة وخارجهــا.
وقــد توجّهــت الــوزارة إلــى تحديــد الســلَّم الوظيفــي للمعلِّــم بخمســة 
أعلــى  خبيــر«  »معلــم  درجــة  تُعــدُّ  إذ  للترقيــة،  أساســية  مســتويات 
الدرجــات، وتتــم الترقيــة مــن درجــة إلــى أخــرى وفــق مســتويات الخبــرة 
ــم، والبحــوث التــي  والأداء، وبرامــج التدريــب التــي حصــل عليهــا المُعلِّ
قدّمهــا، والشــهادات العلميــة التــي نالهــا، وهــذه المســتويات الخمســة 

هــي:
•	  المُعلِّم الحديث.
•	  المُعلِّم النامي.
•	  المُعلِّم الكفء.
•	  المُعلِّم المتمكن.
•	  المُعلِّم الخبير.

ثالثًا: تعليم التفكير - الهدف الأسمى من التعليم
الهــدفَ  التفكيــر  تعليــم  يكــون  والتعليــم لأن  التربيــة  تســعى وزارة 
التربوي الأسمى، والحقَّ المكفول لكل متعلم في تنمية عقله واستثماره 
منحهــا  ثــروة طبيعيــة  أكبــر  بوصفــه  الحيــاة،  مجــالات  فــي مختلــف 
الــوزارة حركــةً تعليميــةً عُرفــت بـ»ثــورة أصحــاب  لنــا، فقــد تبنَّــت  الله 
العقــول«، وشــعارها: »التفكيــر هــو الهــدف الأســمى مــن التعليــم«؛ ذلــك 
أن التعليــم مــن أجــل تحصيــل المعلومــات محــدود الفائــدة، والحاجــة إلــى 
التفكيــر فــي هــذه المعلومــات وفــي مســتجدات العصــر مطلــبٌ حيــوي 

للتعليــم الحديــث.
وهــذا معنــاه أن الثمــرة الحقيقيــة مــن التعليــم تكمــن فــي عمليــة التفكيــر 
التــي نتجــت عــن عمليــة التعلــم، وليســت فــي المعلومــات المتراكمــة، 
ممــا يؤكــد ضــرورة تضميــن مهــارات التفكيــر الإبداعــي والناقــد فــي كل 
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المقــررات الدراســية، إذ تســتهدف المناهــج الحديثــة تعليمهــا لجميــع 
الطــاب فــي جميــع المراحــل التعليميــة، علــى اعتبــار أن المحتــوى 
لنقــل مهــارات التفكيــر، وأن هــذه المهــارات تُعلَّــم مــن  الدراســي أداةٌ 

خــال مواقــف التســاؤل كأســاس للأحــكام العقليــة.

إن انشــغال المدارس بتنمية الإبداع مســألةٌ أساســية وضرورية، إذ 
يســاعد الإبــداعُ علــى تحقيــق الــذات وتطويــر المواهــب الفرديــة وتحســين 
النمــو الإنســاني ونوعيــة الحيــاة، كمــا أن المبدعيــن يُســهمون فــي إنتــاج 

المجتمــع برمتــه ثقافيًّــا وعلميًّــا واقتصاديًّا.

للأفــكار  انفعاليــة  واســتجابات  قيــم  إلــى  أيضًــا  يســتند  والإبــداع 
الإبداعيــة، ممــا يوجــب توفيــر جــو الحريــة والتســامح والبهجــة داخــل 
قاعــات الــدرس - مــزارع الفكــر البشــري - إضافــةً إلــى إثــارة البواعــث 
الداخليــة بالدراســة والمشــروعات، والســماح بالاختيــار فــي المقــررات 
طبقًــا لاهتمامــات الطــاب، وتشــجيعهم علــى الاكتشــاف وممارســة 
الأنشــطة والقــراءة خــارج المقــرر، وإجــراء البحــوث القصيــرة، وتنويــع 

الآراء فــي المســألة الواحــدة.

رابعًا: مفاهيم عصرية لتمكين الطفل والنشء
تمّــت هيكلــة المناهــج الدراســية وتحديثهــا علــى مســتوى الكتــب 
وتقنيــات  التعلميــة،  والأنشــطة  التدريــس،  واســتراتيجيات  المدرســية، 
فــي  الإلكترونيــة  والمكتبــة  الاصطناعــي  الــذكاء  وتوظيــف  التعليــم، 
عمليــات التعليــم والتعلــم، وأهــم المناهــج العصريــة التــي توليهــا الــوزارة 

اهتمامًــا هــي:

١- التربية الكونية:
المشــكلات  بعالميــة  الطــاب  عنــد  الوعــي  تنميــة  إلــى  تهــدف 
التــي تواجــه كوكــب الأرض، مثــل مشــكلات البيئــة والطاقــة والمــوارد 
الاجتماعيــة  بالدراســات  الكونيــة  التربيــة  ويرتبــط محتــوى  والســكان، 

التــي تهــدف إلــى تنميــة المواطنــة.

٢- التربية من أجل السلام:
المتنوعــة،  الثقافــات  بيــن  والاحتــرام  الفهــم  تحســين  إلــى  تهــدف 
وتحســين العلاقــة بيــن المجموعــات العرقيــة والأمــم المختلفــة، وإزالــة 
كل أشــكال التمييــز الثقافــي والعرقــي والعنصــري، وتشــجيع الحــوار 
الأساســية،  وحرياتــه  الإنســان  لحقــوق  الكامــل  والاحتــرام  والتعــاون، 
والتعــدد  والديمقراطيــة  والتســامح  والعدالــة  الحريــة  بمبــادئ  والتمســك 
ــز المنهــج الدراســي علــى الجوانــب الثلاثــة الآتيــة: الثقافــي، ويُركِّ

•	  المعرفة: حقوق الإنسان، والبيئة، ونبذ العنف، والعدالة، 
والحرية، والمشاركة، ورفاهية الإنسان.

•	 الاتجاهــات: التســامح، واحتــرام النفــس، واحتــرام البيئــة، 

والإدراك. والوقايــة، 
•	 المهــارات: القــدرة علــى التفــاوض وحــل الصراعــات، وتقييــم 

والاســتماع  الآخريــن،  ومشــاعر  الشــخصية  المشــاعر 
والتواصــل.

٣- التربية من أجل الديمقراطية:
م للأفراد من أجل تعليم وتشجيع نمو المعرفة  هي التربية التي تُقدَّ
والمهــارات والقيــم الضروريــة للعيــش فــي المجتمــع الديمقراطــي، وهــذه 
التربيــة تدعــم تحقيــق أهــداف تربيــة المواطنــة، عبــر تنميــة قيــم التســامح 
الأغلبيــة  قــرارات  الآخريــن، وطاعــة  نظــر  وتقبُّــل وجهــات  والحــوار 
مــع  للتفاعــل  المواطــن  إليهــا  يحتــاج  التــي  القيــم والمهــارات  وســائر 

الآخريــن فــي الأســرة والمدرســة ومــكان العمــل.

٤- التربية الخُلُقية:

يُقصــد بهــا تدريــس القيــم والاتجاهــات فــي المدرســة، وتلــك القيــم 
يمكــن أن تكــون ديمقراطيــة واجتماعيــة وخُلُقيــة، وفــي بعــض الحــالات 
دينيــة، والجانــب الأخلاقــي فــي تربيــة المواطنــة يُكتســب مــن خــال 

التفاعــات التــي تتــم فــي المدرســة وغيرهــا مــن المؤسســات.

٥- تربية حقوق الإنسان:
يُمثِـّـل تاريــخ الإنســان نضــالًًا مــن أجــل الكرامــة والحقــوق، وقــد 
الحيــاة  ــم  تُنظِّ التــي  الربانيــة  بالحقــوق  الســماوية  الديانــات  جــاءت 
الإنســانية، وتعليــم حقــوق الإنســان ليــس مجــرد تدريــس مــادة، لكنــه 
فهــمٌ للموضوعــات والظواهــر التــي تحيــط بنــا مــن خــال التعلــم عــن 
حقوقنــا، ويمكــن أن تكــون حقــوق الإنســان مندمجــةً فــي تدريــس أي 
مــادة، وبذلــك تصبــح تدريجيًّــا جــزءًا مــن منــاخ المدرســة والمجتمــع.

٦- التربية البيئية:
الطبيعيــة  بالبيئــة  معرفــة  ذوي  مواطنيــن  إعــداد  إلــى  تهــدف 
علــى  المســاعدة  كيفيــة  يدركــون  منهــا،  تعانــي  التــي  والمشــكلات 
حــل هــذه المشــكلات، ولديهــم دافعيــة العمــل نحــو تطبيــق الحلــول، 

الآتــي: تحقيــق  البيئيــة  التربيــة  وتســتهدف 
•	 تنمية الوعي بالبيئة والتحديات التي تواجهها.
•	 معرفة النظام البيئي وقضاياه، وفهمها.
•	 الاتجاه نحو الاهتمام بالبيئة، والعمل على تحسين جودتها.
•	 اكتساب مهارات حل المشكلات البيئية.
•	 المشاركة والسلوك البيئي الإيجابي.

خامسًا: تطبيق أنشطة »توكاتسو« اليابانية في المدارس
 المصرية

تُعــدُّ أنشــطة »توكاتســو« إحــدى الركائــز الأساســية للتعليــم الشــامل 
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فــي اليابــان، وهــي مجموعــة مــن الأنشــطة التعليميــة الضروريــة لنمــو 
التلاميــذ وبنــاء علاقــات إنســانية جيــدة بينهــم، ويقــوم التلاميــذ مــن 
خــال هــذه الأنشــطة بوضــع أهــداف خاصــة بهــم، وبــذل الجهــد بصــورة 
اختياريــة ذاتيــة تطبيقيــة، وتبــادل الحــوار والمناقشــة، والبحــث عــن 
حلــول للمشــكلات وتوافــق الآراء، ولا تقتصــر علــى المجتمــع المدرســي 

فحســب، بــل تمتــد إلــى المنــزل والمجتمــع خــارج نطــاق المدرســة.
وتتمثــل الأهميــة التربويــة لأنشــطة »توكاتســو« فــي إعــداد أجيــال 
إلــى حــل مشــكلاتها الحياتيــة بأنفســها، وتعميــق التفاعــات  تســعى 
الإنســانية، وتنشــئة طفــل معتــاد علــى العمــل فــي فريــق مــع زملائــه، 
كمــا أنهــا تؤثــر تأثيــرًا إيجابيًّــا فــي تحســين القــدرة التعليميــة، والحــد مــن 

مشــكلات التنمــر المدرســي.
دت الوزارة )2018-2019( أهمية تطبيق هذه الأنشطة  وقد حدَّ

فــي المراحــل التعليميــة المختلفــة، ومنها:
•	 تنمية المهارات الحياتية والقيم والاتجاهات والمواطنة وغيرها 

مــن المهــارات التــي تُعــدّ التلميــذ لمواجهــة الحيــاة ومواصلــة 
التعلــم مــدى الحيــاة.

•	 تقليل نسب الغياب والتسرب من التعليم.

•	 الأكاديميــة،  المعرفيــة  التلميــذ:  شــخصية  جوانــب  تعزيــز 
والشــخصية المرتبطــة بتطويــر الــذات والعلاقــات الاجتماعيــة، 
والبدنيــة الصحيــة المرتبطــة ببنــاء البــدن وتعلُّــم ثقافــة الغــذاء 

والصحــة.

سادسًا: بناء الكتب المدرسية وفق معايير الإبداع
تمّ إعداد الكتب المدرسية في إطار المعايير الآتية:

•	 تقديــم المــادة العلميــة فــي إطــار تكامــل المعرفــة، بحيــث لا 
تبــدو المــادة فــي عزلــة عــن المــواد الأخــرى.

•	 المطلقــة،  واليقينيــة  الدوغماطيقيــة  الأحــكام  عــن  الابتعــاد 
وطــرح المســائل فــي إطــار إشــكالي يشــعر المتعلــم معــه بعــدم 

المعرفــة. نهائيــة 

•	 عــرض المــادة العلميــة عرضًــا تاريخيًّــا يُظهــر تطــور العلــم، 
ويُكســب المتعلــمَ عقــاً ناقــدًا تجــاه النظريــات القائمــة.

•	 فــرض  خــال  مــن  التفكيــر،  فــي  العلمــي  المنهــج  إدخــال 
النتائــج. إلــى  والتوصــل  منهــا،  والتحقــق  الفــروض، 

•	 الدقة والوضوح والمنطقية في عرض القضايا، وفي استخدام 
اللغة العربية الفصيحة.

•	 تُتيــح الكشــف عــن قيمــة  تضميــن تفســيرات علميــة متباينــة 
التعليميــة. العمليــة  أســاس  الناقــد بوصفــه  العقــل 

 مواجهة التلميذ بمواقف ليس لها نهاية محددة؛ لأن ذلك 
يزيد دافعيته ويحافظ على استمراريتها.

•	 الربــط بيــن عناصــر متباعــدة لمســاعدة التلميــذ علــى التوليــف 
بيــن المعلومــات والأفــكار للوصــول إلــى مــا هــو أصيــل.

•	 إنتــاج عناصــر جديــدة واســتخدامها فــي المواقــف المختلفــة؛ 
ممــا يســاعد علــى إزالــة الخــوف مــن التفكيــر الابتــكاري.

•	 فــي  الابتــكار  لتنميــة  أســلوبًا  الذهنــي  العصــف  اســتخدام 
المجموعــات، لأنــه يُســاعد التلميــذ علــى البنــاء علــى أفــكار 

متعــددة. حلــول  وتوليــد  زملائــه 

سابعًا: مصادر المعرفة للمتعلم والمُعلِّم
وضعــت الــوزارة بيــن أيــدي التلاميــذ خدمــة البحــث عــن المعلومــة 
الحصــول علــى  المعرفــة الإلكترونيــة، وإتاحــة  مــن خــال مصــادر 
المعلومــات فــي كل التخصصــات، وقــد أُطلقــت مبــادرة »نحــو مجتمــع 
قــادر علــى  بنــاء متعلــم  إلــى  تهــدف  التــي  يتعلــم ويفكــر ويبتكــر«، 
البحــث عــن المعلومــات. وفــي الثامــن مــن ينايــر 2016 أُطلــق بنــك 
المعرفــة، ويُــدار فنيًّــا مــن داخــل أكاديميــة البحــث العلمــي، ويتعــاون 

مــع الــوزارة فــي تطويــر المناهــج التعليميــة وإضافــة المحتــوى.

ويُعــدُّ بنــك المعرفــة مكتبــةً عملاقــة تحتــوي علــى ملاييــن الأبحــاث 
والكتــب والمصــادر المعرفيــة والتعليميــة، يمكــن الحصــول عليهــا مجانًــا 

مــن خــال أربــع بوابــات مختلفــة، مــن أبرزهــا:

بوابة الطلبة والمُعلِّمين:
توفــر آلاف المصــادر للمقــررات والمناهــج الدراســية حــول العالــم 
المراجــع والموســوعات  إلــى  قبلهــا، إضافــة  الجامعيــة ومــا  للمرحلــة 
والصــور  المقــالات  وآلاف  المــواد،  مختلــف  فــي  الشــهيرة  التعليميــة 

والفيديوهــات التــي تصدرهــا دور النشــر العالميــة.

بوابة الأطفال:
مرحلــة  تناســب  التــي  التعليميــة  المصــادر  آلاف  علــى  تحتــوي 
الطفولــة، حيــث تُتــاح القصــص والفيديــو والصــور والألعــاب التعليميــة 
والرســوم المتحركــة التــي تســاعد الأطفــال علــى اكتســاب المعرفــة فــي 

شــتى المجــالات.
ويمكــن الاســتفادة مــن هــذه المميــزات مــن خــال إنشــاء حســاب 
علــى موقــع بنــك المعرفــة المصــري بالبريــد الإلكترونــي والاســم والرقــم 

القومــي، والدخــول مــن داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة.
ومن أبرز مميزات مصادر المعلومات الإلكترونية:

•	 أكثــر  البحــث  عمليــة  يجعــل  ممــا  المعلومــات،  فــي  التنــوع 
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وفاعليــة. ودقــةً  ســهولةً 
•	 توفير كمٍّ هائل من المعلومات للتلميذ.
•	 التوصل إلى أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن.

وتنقسم مصادر المعلومات الإلكترونية إلى:
المصــادر الإلكترونيــة الأصيلــة: وهــي المصــادر التــي ليــس لهــا 
أصــل مطبــوع، ومتاحــة علــى شــبكة الإنترنــت أو الوســائط الإلكترونيــة 
الأخــرى، كالكتــب والمراجــع والدوريــات والمواقــع والمدونــات وقواعــد 

البيانــات الإلكترونيــة.
ــة: وهــي المصــادر المطبوعــة والمنشــورة التــي  المصــادر المرقمن
تمّــت رقمنتهــا وإتاحتهــا علــى شــبكة الإنترنــت، ســواء مجانًــا أو بمقابــل.

المعلومــات الإلكترونيــة علــى اختــاف  وقــد أصبحــت مصــادر 
أشــكالها تحتــل حيــزًا واســعًا مــن سياســات تنميــة مجموعــات مؤسســات 

المعلومــات، وعلــى رأســها المكتبــات، التــي تســعى إلــى توفيــر مصــادر 
تخــدم المســتفيد وتســتجيب لاحتياجاتــه البحثيــة.

وتكمن أهمية الإنتاج الفكري المعلوماتي في:
•	 التلميــذ،  إليهــا  يحتــاج  التــي  المعلومــات  علــى  الحصــول 

معرفــة. إلــى  وتحويلهــا 
•	 التعامــل مــع قواعــد البيانــات الإلكترونيــة والفهــارس ومواقــع 

الإنترنــت والوســائط المتعــددة.
•	 وحــل  الحيــاة،  مــدى  التعلــم  علــى  التلاميــذ  مهــارات  تنميــة 

القــرارات. واتخــاذ  المشــكلات 
•	 إكســاب التلميــذ القــدرة علــى البحــث الذاتــي والاعتمــاد علــى 

النفــس فــي التعلــم وتقويــة الشــخصية.
•	 مســاعدة التلميــذ علــى مواكبــة التطــورات الحديثــة والمفاهيــم 

والمعــارف الجديــدة باســتمرار.

ملخص الموضوع:
التأثيــر التربــوي لتمكيــن الطفــل والنــشء فــي ضــوء الرؤيــة التعليميــة لمصــر الجديــدة،  يتنــاول هــذا المقــال 
ــد منظومــة إصلاحيــة شــاملة؛ يبــدأ بالتحــوّل مــن المدرســة التقليديــة إلــى  مُســتعرضًا ســبعة محــاور رئيســية تُجسِّ
المدرســة الفعّالــة التــي تضمــن التعليــم للتميــز، والتميــز للجميــع، مــرورًا بتطويــر المُعلِّــم العصــري وفــق ســلَّم وظيفــي 
واضــح بخمســة مســتويات، ثــم يُناقــش ضــرورة جعــل تعليــم التفكيــر الإبداعــي والناقــد الهــدفَ الأســمى للعمليــة 

ــد الــوزارة أن الثمــرة الحقيقيــة للتعليــم تكمــن فــي التفكيــر لا فــي تراكــم المعلومــات فحســب. التعليميــة، إذ تُؤكِّ
وفي المحاور اللاحقة، يعرض المقال المفاهيم العصرية للمناهج، كالتربية الكونية، وتربية السلام والديمقراطية 
وحقــوق الإنســان والبيئــة، فضــاً عــن تطبيــق أنشــطة »توكاتســو« اليابانيــة التــي تُعــزّز العمــل الجماعــي وحــل 
المشــكلات لــدى التلاميــذ. كمــا يُشــير إلــى معاييــر إعــداد الكتــب المدرســية القائمــة علــى تنميــة العقــل الناقــد والتفكيــر 
ل رؤيــةً  الابتــكاري، وإتاحــة مصــادر المعرفــة الإلكترونيــة عبــر بنــك المعرفــة. وتتكامــل هــذه المحــاور جميعًــا لتُشــكِّ

تربويــةً وطنيــةً تهــدف إلــى بنــاء إنســان مصــري جديــد قــادر علــى المنافســة والإبــداع فــي عالــم متســارع التحــولات.
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تمكين الطفل.. 
من البيئة الأسرية إلى المواطنة الرقمية

أ.د / محمد حسين سعد الدين 
أستاذ علم النفس الإكلينيكي 

رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة المنصورة

مفهوم تمكين الطفل وأهميته النفسية

ل خلالهــا الملامــح الأولــى للهويــة النفســية  تُعــدُّ مرحلــة الطفولــة حجــر الأســاس فــي بنــاء شــخصية الإنســان، إذ تتشــكَّ
والاجتماعيــة والمعرفيــة للفــرد. ومــن هــذا المنطلــق بــرز مفهــوم "تمكيــن الطفــل" بوصفــه أحــد المفاهيــم المحوريــة فــي علــم 
النفــس التربــوي والإيجابــي، إذ يســاعد فــي تــه  يئــة الظــروف التــي تســمح للطفــل باكتشــاف قدراتــه، واســتثمار إمكانياتــه، 

والمشــاركة الفعَّالــة فــي اتخــاذ القــرارات المناســبة لعمــره، بمــا يعــزز شــعوره بالكفــاءة والقــدرة علــى التأثيــر فــي بيئتــه.

ولا يقتصــر تمكيــن الطفــل علــى تلبيــة احتياجاتــه الأساســية، بــل يمتــد إلــى تنميــة شــخصيته بصــورة متكاملــة، بحيــث 
ــن يمتلــك  يصبــح قــادرًا علــى التفكيــر المســتقل، وتحمــل المســؤولية، والتكيــف الإيجابــي مــع متطلبــات الحيــاة؛ فالطفــل المُمكَّ

الثقــة بذاتــه، ويشــعر بالأمــان النفســي، ويؤمــن بقدرتــه علــى مواجهــة التحديــات وتحقيــق أهدافــه.

رة لتمكين الطفل الأبعاد والنظريات النفسية المُفسِّ

الدفــاع دورًا  تــؤدي ميكانيزمــات  النفســي،  التحليــل  مــن منظــور 
مهمًــا فــي تكيــف الطفــل مــع المواقــف الضاغطــة، ومســاعدته فــي 
الأمــراض  مــن  وقائيًــا  عامــاً  وتُعــدُّ  والقلــق،  التوتــر  مــن  التخلــص 
والاضطرابــات النفســية. فعندمــا ينشــأ الطفــل فــي بيئــة داعمــة وآمنــة 
نفســيًا، يصبــح أكثــر قــدرة علــى اســتخدام ميكانيزمــات دفــاع ناضجــة، 
مثــل التســامي والتعويــض والفكاهــة والإيثــار والتوقــع أو الاســتباق، 
وهــي آليــات نفســية تســاعده علــى التكيــف مــع الضغــوط والصراعــات 
التــي يتعــرض لهــا بصــورة صحيــة وبطريقــة واعيــة وبنَّــاءة، وتعــزز 
الــذي  الأمــر  المســؤولية،  وتحمــل  التحديــات  مواجهــة  علــى  قدرتــه 
يدعــم عمليــة تمكينــه النفســي والاجتماعــي، ويزيــد مــن ثقتــه بنفســه 

واســتقلاليته.

أمــا البيئــات التربويــة القاســية أو الرافضــة فقــد تدفــع الطفــل إلــى 
الاعتمــاد علــى ميكانيزمــات أقــل نضجًــا، مثــل الإنــكار أو الإســقاط أو 
النكــوص، ممــا قــد يعــوق نمــوه النفســي والاجتماعــي، ويؤثــر ســلبًا فــي 

ثقتــه بنفســه واســتقلاليته.

وتــرى النظريــة الســلوكية أن الســلوك الإنســاني يتشــكل مــن خــال 
خــال  مــن  يتحقــق  الطفــل  تمكيــن  فــإن  ثــمَّ  ومــن  والتعزيــز،  التعلــم 
ع الســلوكيات المرغوبة،  اســتخدام أســاليب التعزيز الإيجابي التي تُشــجِّ
مثــل المبــادرة وتحمــل المســؤولية والاعتمــاد علــى النفــس. فكلمــا حصــل 
الطفــل علــى التشــجيع والثنــاء عنــد ممارســته لســلوك إيجابــي، زادت 
احتماليــة تكــرار هــذا الســلوك وتحولــه إلــى نمــط ثابــت فــي شــخصيته.
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دور الأسرة في بناء الشخصية والمهارات القيادية
تــؤدي الأســرة دورًا محوريًــا فــي عمليــة التمكيــن، مــن خــال تبنــي 
أســاليب تربويــة إيجابيــة تســهم فــي بنــاء شــخصية مســتقلة قــادرة علــى 
القيــادة. ويُعــدُّ الأســلوب الديمقراطــي فــي التربيــة مــن أكثــر الأســاليب 
فاعليــة، إذ يقــوم علــى الحــوار واحتــرام الــرأي وإتاحــة الفرصــة للطفــل 
أن  كمــا  لعمــره،  المناســبة  الأســرية  القــرارات  اتخــاذ  فــي  للمشــاركة 
تشــجيع الطفــل علــى التعبيــر عــن أفــكاره ومشــاعره بحريــة، ومنحــه 
الفرصــة لتحمــل بعــض المســؤوليات اليوميــة، يســاعده علــى تنميــة 

الشــعور بالكفــاءة الذاتيــة والاســتقلالية.

مــن  الحــد  فــي  والثقــة  التشــجيع  علــى  القائمــة  التربيــة  وتســهم 
الاعتماديــة الزائــدة، إذ يتعلــم الطفــل الاعتمــاد علــى قدراتــه الخاصــة 
فــي إنجــاز المهــام وحــل المشــكلات بــدلًا مــن انتظــار تدخــل الآخريــن 
باســتمرار. كمــا أن منــح الطفــل مســاحة مناســبة مــن الحريــة لاتخــاذ 
لــه  القــرارات وتحمــل نتائجهــا يعــزز لديــه الشــعور بالمســؤولية، ويُؤهِّ

مســتقبلًا ليتولَّــى أدوارًا قياديــة داخــل الأســرة والمدرســة والمجتمــع.

منــذ  القياديــة  المهــارات  بتنميــة  أيضًــا  الطفــل  تمكيــن  ويرتبــط 
الصغــر، فالقيــادة لا تعنــي الســيطرة أو إصــدار الأوامــر، وإنمــا تتمثــل 
فــي القــدرة علــى المبــادرة والتعــاون واتخــاذ القــرار وتحمــل المســؤولية. 
ويمكــن للأســرة أن تدعــم هــذه المهــارات مــن خــال تشــجيع الطفــل 
علــى العمــل الجماعــي، وإشــراكه فــي الأنشــطة الاجتماعيــة، وتنميــة 
مهــارات التواصــل والثقــة بالنفــس، وتقديــر جهــوده ومســاعدته علــى 

بإنجازاتــه. الاســتمتاع 

المدرسة شريك أساسي في التمكين والمواطنة
ــل  لا يقتصــر تمكيــن الطفــل علــى دور الأســرة فحســب، بــل تُمثِّ
تُعــدُّ البيئــة التربويــة  المدرســة شــريكًا أساســيًا فــي هــذه العمليــة، إذ 
الأولــى التــي يتفاعــل فيهــا الطفــل مــع المجتمــع خــارج نطــاق الأســرة. 
وتســهم المدرســة فــي تمكيــن الطفــل مــن خــال توفيــر منــاخ تعليمــي 
ع على المشــاركة والحوار واحترام التنوع وتقبل الاختلاف،  داعم يُشــجِّ
كمــا تعمــل علــى تنميــة شــخصية الطفــل مــن خــال إتاحــة الفــرص 
والعمــل  الطلابيــة  والاتحــادات  المدرســية  الأنشــطة  فــي  للمشــاركة 
ز ثقتــه بنفســه، وينمــي مهــارات القيــادة والمســؤولية  الجماعــي، ممــا يُعــزِّ

لديــه. 

وتــؤدي المدرســة دورًا مهمًــا فــي تعريــف الطفــل بحقوقــه الأساســية، 
مثــل الحــق فــي التعليــم والتعبيــر عــن الــرأي، والحمايــة مــن التمييــز 
والعنــف، بالتــوازي مــع تعليمــه واجباتــه تجــاه ذاتــه وأســرته ومدرســته 
ومجتمعــه. ويســاعد هــذا التــوازن بيــن الحقــوق والواجبــات علــى تنميــة 

والانضبــاط  الاحتــرام  قيــم  وإكســابه  الطفــل،  لــدى  المواطنــة  مفهــوم 
والتعــاون وتحمــل المســؤولية، الأمــر الــذي يســهم فــي إعــداده ليصبــح 
الــة فــي المجتمــع. فــردًا واعيًــا وقــادرًا علــى المشــاركة الإيجابيــة والفعَّ

تمكين الطفل في العصر الرقمي
فــي ظــلِّ التحــول الرقمــي المتســارع، أصبــح تمكيــن الطفــل عمليــة 
مشــتركة، مــن خــال اتحــاد كلٍ مــن الأســرة والمدرســة لإعــداده نفســيًا 
واجتماعيًــا للتعامــل الواعــي مــع التكنولوجيــا وممارســة المواطنــة بصورة 
مســؤولة، إذ إن المواطنــة لا تقتصــر علــى معرفــة الحقــوق والواجبــات 
داخــل المجتمــع الواقعــي، بــل تمتــد إلــى الفضــاء الرقمــي الــذي أصبــح 

جــزءًا أساســيًا مــن حيــاة الأطفــال. 

نحــو الاســتخدام  الطفــل  يســهم توجيــه  النفســي،  المنظــور  ومــن 
الآمــن والمتــوازن للتكنولوجيــا فــي تنميــة الشــعور بالمســؤولية وضبــط 
الــذات والتفكيــر الناقــد، كمــا يســاعده علــى التمييــز بيــن المعلومــات 
الصحيحــة والمضللــة، واحتــرام خصوصيــة الآخريــن، والالتــزام بالقيــم 
الأخلاقيــة أثنــاء التفاعــل الإلكترونــي، وذلــك بهــدف حمايــة الطفــل مــن 
الســلوكي  الإدمــان  أو  النفســي،  أو الاســتغلال  التنمــر الإلكترونــي، 
للألعــاب، أو مشــاهدة المحتــوى عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بمــا 

يؤثــر فــي جهــازه العصبــي ويشــتت انتباهــه.

التمكين المستدام للطفل ورؤية مصر 2030
أصبــح  الرئاســية ورؤيــة مصــر 2030،  التوجهــات  فــي ضــوء 
الاهتمــام بالطفــل وتمكينــه أحــد المرتكــزات الأساســية لتحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة، لأن الأطفــال يمثلــون الثــروة البشــرية الحقيقيــة، 
قــدرات  تنميــة  فــإن  لذلــك  للمجتمعــات،  المســتقبلية  التنميــة  وأســاس 
الطفــل النفســية والمعرفيــة والاجتماعيــة، وضمــان حصولــه علــى تعليــم 
جيــد ورعايــة صحيــة مناســبة، وحمايتــه مــن جميــع أشــكال العنــف 
والاســتغلال، تتوافــق مــع عديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وعلــى 
رأســها التعليــم الجيــد، والصحــة الجيــدة والرفــاه، وبنــاء مجتمعــات آمنــة.         

ــل عمليــة تربويــة ونفســية متكاملــة  وعليــه، فــإن تمكيــن الطفــل يُمثِّ
تهــدف إلــى بنــاء شــخصية متوازنــة تمتلــك الثقــة بالنفــس، والقــدرة علــى 
اتخــاذ القــرار، والقيــادة والتكيــف الإيجابــي مــع تحديــات الحيــاة. ويظــل 
نجاح هذه العملية مرهونًا بقدرة الأســرة على توفير بيئة آمنة وداعمة 
تحترم احتياجات الطفل النفســية، وتعمل على تنمية إمكاناته وتعزيز 
اســتقلاليته، بمــا يســهم فــي إعــداد جيــل قــادر علــى المشــاركة الفاعلــة 

فــي تنميــة المجتمــع وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
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دور المكتبات العامة
 في تمكين الطفل والنشء

السفير/ رضا الطايفي
مدير صندوق مكتبات مصر العامة

إن دور المكتبــات العامــة فــي العصــر الرقمــي والــذكاء الاصطناعــي لــم يَعُــد قاصــرًا علــى توفيــر الكتــب لروَّادهــا للقــراءة 
والاســتعارة فقــط؛ رغــم مــا ينطــوي عليــه هــذا الــدور مــن أهميــة فــي تنميــة عــادة وثقافــة القــراءة والاطــاع فــي كل فــروع 

المعرفــة الأدبيــة والعلميــة والرقميــة وغيرهــا.

وكمــا قــال أديــب نوبــل نجيــب محفــوظ "مَــن يقــرأ يملــك مفاتيــح الأبــواب المغلقــة"، وكمــا قــال جبــران خليــل جبــران "الكتــاب 
هــو نافذتــك التــي تطــل منهــا علــى العالــم"، وهــو مــا يؤكــده المثــل الفرنســي "اقــرأ، فالقــراءة هــي الســفر بــا جــواز ســفر"، لــذا، 
لــت مــن مجــرد مســتودع للكتــب إلــى  فقــد تجــاوزت المكتبــات العامــة هــذا الــدور التقليــدي، وتعــددت وتطــورت أدوارهــا، وتحوَّ
فضــاء حيــوي يســهم فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة والثقافيــة لبنــاء الإنســان، وتمكيــن النــشء والشــباب علــى المســتويين 
العلمــي والعملــي؛ مهاريًــا ومعرفيًــا واجتماعًيــا، وذلــك مــن خــال مــا تؤديــه مــن أدوار، ومــا تقدمــه مــن خدمــات لتنميــة المــوارد 
ــا أو برســوم رمزيــة، خاصــةً وأن الشــباب هــم ثــروة الأمــم الحقيقيــة، بــل هــم أغلــى ثرواتهــا القوميــة علــى  البشــرية، مجانً
الإطــاق، لأنهــم عمــاد نهضتهــا، وهــم بمثابــة كلمــة الســر فــي قوتهــا ومســتقبلها، بمــا يملكونــه مــن طاقــات وطموحــات، 
وقابليــة وقــدرة علــى التعلــم والتكيــف مــع المتغيــرات والطفــرات التكنولوجيــة والرقميــة المتواصلــة، بمــا يجعلهــم خيــر ضمــان 

لتحقيــق ونجــاح خطــط وبرامــج التنميــة المســتدامة ورؤيــة مصــر 2030، بمــا يتوافــق مــع رتــم العصــر ولغتــه.

وفــي هــذا الســياق، ووفــق القــرار الجمهــوري المُنشــئ، فــإن منظومــة مكتبــات مصــر العامــة تســتقبل أعضاءهــا وروَّادهــا 
مــن كل الأعمــار والفئــات )ابتــداء مــن ســن ثــاث ســنوات(؛ أطفــالًًا وشــبابًا وشــيوخًا مــن الجنســين، بمــا فــي ذلــك ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة الذيــن يحظــون بــكل الاهتمــام والرعايــة فــي مكتبــات المنظومــة الثمانيــة والخمســين )34 مكتبــة ثابتــة، 
و24 مكتبــة متنقلــة(، المنتشــرة حاليًــا فــي عشــرين محافظــة؛ فــي الصعيــد كمــا فــي الدلتــا، وفــي شــرق مصــر وغربهــا، وفــي 
شــمالها وجنوبهــا، ومحافظاتهــا الحدوديــة؛ فــي الــوادي الجديــد، والبحــر الأحمــر، وأســوان، ومطــروح، تفعيــاً لرؤيــة القيــادة 
السياســية والحكومــة، وخاصــةً وزارة الثقافــة، فــي إطــار رؤيــة مصــر الثقافيــة، وأهــداف وغايــات التنميــة المســتدامة 2030، 

مــن أجــل تحقيــق مبــدأ العدالــة الثقافيــة فــي كل ربــوع الوطــن؛ ريفًــا وحضــرًا، ولــكل شــرائح المجتمــع بــا اســتثناء. 
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وإدراكًا مــن مكتبــات مصــر العامــة بــأن تمكيــن الطفــل والنــشء، 
منهــا  إيمــان  بــل  بــه،  تــرف تضطلــع  ليــس مجــرد  تعليميًــا ومهنيًــا، 
واقتنــاع لا يتزعــزع مــن إدارتهــا بأنــه ضــرورة وطنيــة وحتميــة للاســتثمار 
للمســتقبل، وللتنميــة  يعنــي الاســتثمار  الــذي  النــشء والشــباب،  فــي 
واكبــت  التــي  القياســية  الإنجــازات  مســيرة  ومواصلــة  المســتدامة، 
الجمهوريــة الجديــدة، ومــن هنــا تســعى وتحــرص منظومــة مكتبــات 
مصر العامة على أن يكون النشء والشباب في قلب دائرة اهتمامها 
فــي معظــم مــا تقدمــه مــن أنشــطة تعليميــة وتثقيفيــة وتنويريــة وتنمويــة، 
واكتشــاف مواهبهــم وقدراتهــم، ارتباطًــا بثوابــت مصــر الوطنيــة، تاريخيًــا 
والعمــل  الانتمــاء  وقيــم  ثقافــة  وتعميــق  ودينيًــا،  وأخلاقيًــا  وحضاريًــا 
والانضبــاط، والاصطفــاف الوطنــي والعمــل التطوعــي، خاصــةً وأن 
ــل حوالــي 60% مــن عــدد ســكان مصــر،  هــذه الشــريحة العمريــة تُمثِّ
وتُشــكِّل فــي الوقــت نفســه حوالــي 95% مــن روَّاد وأعضــاء مكتبــات 
مصــر العامــة، بحوالــي 60% مــن الأطفــال، و35% مــن الشــباب، مــن 
إجمالــي حوالــي 3,2 مليــون زائــر زاروا مكتبــات مصــر العامــة الثابتــة 
والمتنقلــة، واســتفادوا مــن أنشــطتها فــي محافظــات مصــر المختلفــة 

خــال عــام 2025.

ويمكــن إيجــاز أهــم الأنشــطة التــي تقدمهــا مكتبــات مصــر العامــة 
الفنيــة  الــورش  مثــل:  رئيســية،  محــاور  عــدة  فــي  والشــباب  للنــشء 
إنشــاء  إلــى  الهادفــة  الهوايــات  وتنميــة  المواهــب  لصقــل  والإبداعيــة 
مشــروعات صغيــرة فــي مجــالات الفنــون اليدويــة والبصريــة )كورســات 
الرســم بالإكريليــك والرســم علــى الزجــاج والقمــاش(، والحــرف اليدويــة 
والفاشــون )ورش التفصيــل والخياطــة وتصميــم الأزيــاء، والتطريــز، 
وفنــون  مبــادئ  وتعليــم  الحلــي(،  وصناعــة  والمكرميــة  والكروشــيه، 
الخــط العربــي والزخرفــة بالتعــاون بيــن الفنــان خضيــر البورســعيدي 
)عميــد الخــط العربــي(، وصنــدوق مكتبــات مصــر العامــة وصنــدوق 
التنميــة الثقافيــة، وهــي منحــة مجانيــة يُعطــى الناجحــون فيهــا شــهادة 
رســمية صــادرة عــن وزارة الثقافــة تشــهد بــأن حاملهــا "خطــاط محتــرف 
فــي أصــول الخــط والزخرفــة كحرفــة وفــن"، إضافــة إلــى الصالونــات 
الثقافيــة والنــدوات التوعويــة، مثــل: نــوادي القصــة والروايــة، وعــروض 
التفاعــل  الأجانــب فرصــة  والــزوار  للشــباب  تتيــح  التــي  الكالشــوراما 
مــع التاريــخ والحضــارة المصريــة عبــر العصــور، مــن خــال شاشــات 
بانوراميــة متطــورة، مثلمــا هــو الحــال فــي مكتبــة الأقصــر، إضافــة إلــى 
التوعيــة والتنميــة البشــرية، مــن خــال دورات وبرامــج حــول المرونــة 
المــرأة،  وتمكيــن  الصنــدوق،  خــارج  الإبداعــي  والتفكيــر  النفســية، 
والمبــادرة الوطنيــة للتوعيــة بلغــة الإشــارة، والتدريــب الحرفــي والمهنــي 
ــال، وتتضمــن لغــة  التخصصــي، ومهــارات العــرض والتواصــل الفعَّ
الجســد، ونبــرة الصــوت، ومهــارات الإقنــاع، وإعــداد وتقديــم عــروض 
التأهيــل  والمســتثمرين، ودورات  المديريــن  علــى  أفــكار ومشــروعات 
التعليــم الجامعــي والنظــري  بيــن  لســوق العمــل، بهــدف ســد الفجــوة 
ومهــارات  باحترافيــة،  الذاتيــة  الســيرة  كتابــة  مثــل:  العملــي،  والواقــع 
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كيفيــة اجتيــاز المقابــات الشــخصية، وتنظيــم الوقــت وإدارة الضغــوط، 
ثقافــة  لنشــر  الهمــم  ذوي  وبرامــج  والبروتوكــول،  الإتيكيــت  ودورات 
المجتمــع وفئاتــه  التشــاركية، وتوظيــف كل شــرائح  البشــرية  التنميــة 

لخدمــة عمليــة التنميــة المســتدامة.

وختامًــا، ينبغــي الإشــارة إلــى أن منظومــة مكتبــات مصــر العامــة 
تحــرص علــى مواكبــة الطفــرات التكنولوجيــة والرقميــة، وثــورة الــذكاء 
ونــوادي  للشــباب،  تدريــب  إنشــاء مراكــز  مــن خــال  الاصطناعــي، 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي جميــع فروعهــا، فــي إطــار 
توجــه القيــادة السياســية والحكومــة نحــو التحــول الرقمــي وبنــاء الإنســان 
المصــري القــادر علــى مواكبــة متطلبــات ســوق العمــل، وذلــك بالتعــاون 
والتنســيق مــع وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، علــى ســبيل 
الــذي  الرئيســية"،  العامــة  مصــر  بمكتبــة  التدريــب  "مركــز  المثــال 
يقــدم مســتوى ومحتــوى تدريــب احترافــي يجمــع بيــن الجانــب النظــري 
بيــن علــى درجــة عاليــة  والتطبيــق العملــي، وتســتعين بمحاضريــن ومُدرِّ
مــن الكفــاءة والخبــرة فــي المجــالات التقنيــة الحديثــة، وبشــراكات دوليــة، 
مثــل "أكاديميــة سيســكو للشــبكات"، و"أكاديميــة هــواوي"، ويقــدم المركــز 
للنــشء والشــباب دورات معتمــدة فــي شــبكات الحاســب الآلــي، والأمــن 
الســيبراني، وإدارة الشــبكات، والبنيــة التحتيــة الرقميــة، وتقنيــات التوجــه 
وشــبكات  الســحابية،  والحوســبة  الاصطناعــي،  والــذكاء  والتحويــل، 

الاتصــالات، وأمــن المعلومــات.

كمــا يقــدم المركــز برامــج شــهادة التحــول الرقمــي المعتمــدة مــن 
المجلــس الأعلــى للجامعــات، وهــي إحــدى أهــم الشــهادات الوطنيــة 
الحديثــة فــي بنــاء القــدرات الرقميــة للشــباب، وتشــمل مهــارات التحــول 

الرقمــي فــي بنيــة العمــل الحكوميــة والخدميــة، وتطبيقــات الحكومــة 
العامليــن  التحــول المؤسســي الرقمــي، ورفــع كفــاءة  الذكيــة، وأُسُــس 
النظــم الرقميــة الحديثــة، وكلهــا  التعامــل مــع  فــي  الشــباب  وخاصــةً 
مجــالات وأنشــطة تقدمهــا منظومــة مكتبــات مصــر العامــة فــي كل 
ربــوع الوطــن؛ بهــدف رفــع مســتوى الوعــي الرقمــي لــدى الشــباب، ودعــم 
كــوادر  الرقمــي، وتأهيــل  التحــول  نحــو  الدولــة وسياســاتها  توجهــات 
شــبابية قــادرة علــى المنافســة فــي ســوق العمــل، لتقليــل الفجــوة بيــن 
التعليــم الأكاديمــي ومتطلبــات ســوق العمــل، وتعزيــز ثقافــة الابتــكار 

والتفكيــر الإبداعــي وريــادة الأعمــال التقنيــة.

الخلاصــة أن منظومــة مكتبــات مصــر العامــة تســعى وتحــرص 
فــي إطــار رؤيــة مصــر الثقافيــة 2030، إلــى جانــب وظيفتهــا التقليديــة 
بتشــجيع القــراءة والاطــاع، علــى أن تكــون فضــاءات ثقافيــة حيويــة 
تســهم في بناء الإنســان وتمكين الشــباب على المســتويات الاجتماعية 
والمشــروعات  الإبداعيــة  للأفــكار  وحاضنــة  والمهاريــة،  والمعرفيــة 
للدعــم  وفضــاءات  للحــوار  ومنابــر  الصغــر،  والمتناهيــة  الصغيــرة 
المصريــة  الثقافــة  بيــن  للتواصــل  وجســورًا  والنفســي،  الاجتماعــي 
والعالميــة، مــن خــال البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة المعتمــدة فــي 
مصــر، إذ إن دور المكتبــات العامــة فــي العصــر الرقمــي لــم يَعُــد 
قاصــرًا علــى تعليــم الشــباب مــاذا يقــرأ، بــل تمكينــه مــن تَعلُّــم كيــف 
يفكــر، وكيــف يبنــي، وكيــف وأيــن يجــد موقعــه ويشــق طريقــه فــي 
عالــم متغيــر، بحيــث يكــون قــادرًا علــى المناقشــة والإبــداع والمشــاركة 
الإيجابية في صناعة مســتقبل مشــرق ومزدهر للوطن الغالي مصر.
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من »بر عنخ« إلى بناء الوعي.. 
حين تصبح المعرفة أساس الأمن المجتمعي

 أ/ رامي عفيفي
كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي

بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية 
مسؤول برنامج توعية الأطفال، والتعاون مع 

صندوق مكتبات مصر العامة 

لــم يَعُــد مفهــوم الأمــن فــي العصــر الحديــث مقتصــرًا علــى حمايــة 
بنــاء  ليشــمل  اتســع  بــل  التقليديــة،  التهديــدات  مواجهــة  أو  الحــدود، 
بيــن  التمييــز  علــى  قــادر  الصحيحــة،  المعرفــة  يمتلــك  واعٍ  مجتمــع 
الحقائــق العلميــة والمفاهيــم المغلوطــة. وفــي هــذا الإطــار، أصبحــت 
الثقافــة العلميــة، ولا ســيما فــي المجــالات النوويــة والإشــعاعية، أحــد 
المقومــات الداعمــة للأمــن المجتمعــي، مــن خــال تعزيــز ثقافــة الأمــان 
والأمــن النــووي والإشــعاعي، ومواجهــة الشــائعات والمعلومــات غيــر 
الدقيقــة، وترســيخ الثقــة فــي المؤسســات الوطنيــة القائمــة علــى تنظيــم 
تلــك الأنشــطة والرقابــة عليهــا. فالمعرفــة لــم تعــد مجــرد وســيلة للتعلــم، 
بــل أصبحــت عنصــرًا أساســيًا فــي بنــاء مجتمــع أكثــر وعيًــا وقــدرة علــى 

التعامــل مــع تحديــات المســتقبل. 

تمتــد  بــل  الحديــث،  العصــر  وليــدة  ليســت  الحقيقــة  هــذه  ولعــل 
جذورهــا إلــى أعمــاق التاريــخ المصــري؛ فحيــن أطلــق المصــري القديــم 
علــى إحــدى أهــم مؤسســاته العلميــة اســم »بــر عنــخ« – أو »بيــت 
الحيــاة« – لــم يكــن يختــار اســمًا شــاعريًا لمــكان تُحفــظ فيــه البرديــات، 
وإنمــا كان يعبــر عــن فلســفة حضاريــة متكاملــة، مؤداهــا أن الحيــاة 
الحقيقيــة تبــدأ بالعلــم، وأن بقــاء الدولــة لا يتحقــق بالقــوة وحدهــا، وإنمــا 
بمــا تمتلكــه مــن معرفــة، وبمــا تنجــح فــي غرســه مــن وعــي فــي أجيالهــا 

المتعاقبــة.

داخــل »بــر عنــخ« لــم تكــن المعرفــة تُخــزَّن، بــل كانــت تُنتَــج وتُنقــل 
والكتابــة  والإدارة  والفلــك  والهندســة  الطــب  علــوم  وكانــت  وتُراجــع، 
تتطــور جيــاً بعــد جيــل، فــي إدراك مبكــر لأن بنــاء الإنســان هــو 
أعظــم اســتثمار يمكــن أن تقــوم بــه الدولــة، ومنــذ ذلــك الحيــن، ظــلَّ هــذا 
المعنــى حاضــرًا فــي التجربــة المصريــة، وإن تغيــرت أدواتــه واختلفــت 

مؤسســاته.

الاكتشــافات  فيــه  تتســارع  العالــم عصــرًا  يعيــش  وبينمــا  واليــوم، 
المعرفــة  أصبحــت  مســبوقة،  غيــر  بصــورة  والتكنولوجيــة  العلميــة 
العلميــة عنصــرًا أساســيًا فــي بنــاء الثقــة بيــن المجتمــع ومؤسســاته. 
فلــم تعــد المؤسســات الرقابيــة الحديثــة تكتفــي بوضــع الُأطُــر التنظيميــة 
وإصــدار التراخيــص وممارســة أعمــال التفتيــش والرقابــة، وإنمــا أصبــح 
ــر للمجتمــع طبيعــة دورهــا، وأن تبنــي  مــن مســؤوليتها أيضًــا أن تُفسِّ
القائمــة علــى  الثقــة  المواطنيــن، لأن  مــع  الفهــم والثقــة  مــن  جســورًا 

المعرفــة تظــل أكثــر رســوخًا مــن الثقــة القائمــة علــى الغمــوض.
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النوويــة  الأنشــطة  تنظيــم  قانــون  جــاء  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
والإشــعاعية رقــم )7( لســنة 2010 ليعكــس رؤيــة متقدمــة لطبيعــة 
يقصــر  فلــم  والإشــعاعية.  النوويــة  للرقابــة  المصريــة  الهيئــة  عمــل 
رســالتها علــى تنظيــم ورقابــة الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية وفــق أعلــى 
معاييــر الأمــان والأمــن، بــل منحهــا أيضًــا دورًا أصيــاً فــي التواصــل 
هــذه  بطبيعــة  الوعــي  ونشــر  المصلحــة،  وأصحــاب  الجمهــور  مــع 
ــت  الأنشــطة، وبــدور الهيئــة فــي تنظيمهــا والرقابــة عليهــا، وهــو مــا نصَّ

عليــه المــادة الثانيــة عشــرة مــن القانــون.

ولــم يكــن هــذا النــص القانونــي مجــرد إضافــة تشــريعية، بــل كان 
تعبيــرًا عــن إدراك بــأن بنــاء الثقــة المجتمعيــة لا يبــدأ عنــد إصــدار 
القــرار الرقابــي، وإنمــا يبــدأ قبــل ذلــك بكثيــر، حيــن يمتلــك المواطــن 
المعرفــة الصحيحــة التــي تُمكِّنــه مــن فهــم طبيعــة عمــل الهيئــة، وإدراك 
أهميــة الــدور الــذي تضطلــع بــه فــي حمايــة الإنســان والبيئــة والمجتمــع.

غيــر أن الســؤال الــذي فــرض نفســه كان واضحًــا: كيــف يمكــن 
أثــر مجتمعــي مســتدام؟ وكيــف  إلــى  القانونــي  تحويــل هــذا الالتــزام 
بلغــة  المجتمــع  فئــات  إلــى مختلــف  الهيئــة  يمكــن أن تصــل رســالة 

التنظيمــي؟ تفقــد دقتهــا أو حيادهــا  مبســطة، دون أن 

كان البحــث عــن الإجابــة بدايــة مرحلــة جديــدة فــي مســيرة الهيئــة؛ 
مرحلة لم تنظر فيها إلى التوعية بوصفها نشــاطًا إعلاميًا فقط، وإنما 
بكونهــا اســتثمارًا طويــل الأجــل فــي بنــاء الإنســان، وإحــدى الركائــز 
التــي يقــوم عليهــا مســتقبل البرنامــج النــووي المصــري الســلمي. ومــن 

هنــا، بــدأت الهيئــة فــي البحــث عــن الشــريك القــادر علــى تحويــل هــذه 
الرؤيــة إلــى واقــع يصــل إلــى كل محافظــة، وكل مدرســة، وكل طفــل، 

لتبــدأ قصــة مختلفــة… لــم يكــن بطلهــا التكنولوجيــا، بــل الإنســان.

من النص القانوني إلى مشروع وطني..
 حين وجدت الهيئة طريقها إلى الطفل

فحســب،  نصــوص  مــن  تحملــه  بمــا  القوانيــن  قيمــة  تقــاس  لا 
النــاس؛ فكــم  إلــى واقــع يلامــس حيــاة  التحــول  وإنمــا بقدرتهــا علــى 
مــن تشــريعات بقيــت حبيســة الأوراق، وكــم مــن أفــكار جيــدة لــم تجــد 
طريقهــا إلــى التنفيــذ، أمــا المؤسســات الناجحــة، فهــي تلــك التــي تنظــر 

إلــى القانــون بصفتــه نقطــة بدايــة، لا نقطــة نهايــة.

ومــن هــذا المنطلــق، تعاملــت هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية مــع 
الــدور المنــوط بهــا فــي المــادة الثانيــة عشــرة مــن قانــون تنظيــم الأنشــطة 
النوويــة والإشــعاعية علــى أنــه رســالة مؤسســية متكاملــة، لا تقتصــر 
علــى نشــر المعلومــات، وإنمــا تهــدف إلــى بنــاء وعــي علمــي مســتدام 
النوويــة  العلــوم  ويقــرب  المفاهيــم،  ويصحــح  المجتمــع،  ثقــة  يعــزز 
والإشــعاعية مــن المواطــن بلغــة مبســطة تســتند إلــى الحقائــق العلميــة.

غيــر أن تحقيــق هــذا الهــدف علــى امتــداد الجمهوريــة كان يتطلــب 
أكثــر مــن الرغبــة، وأكثــر مــن الإمكانــات الفنيــة؛ فقــد كان يحتــاج إلــى 
شــريك يمتلــك الانتشــار الجغرافــي، ويحظــى بثقــة المجتمــع، ويملــك 
خبــرة طويلــة فــي مخاطبــة مختلــف الفئــات العمريــة، وفــي مقدمتهــا 

الأطفــال والنــشء.

الرقابــة  هيئــة  وقَّعتهــا  التــي  التعــاون  مذكــرة  جــاءت  هنــا،  ومــن 
النوويــة والإشــعاعية مــع صنــدوق مكتبــات مصــر العامــة فــي الســابع 
والعشــرين مــن أكتوبــر عــام 2024، لتؤســس نموذجًــا جديــدًا للتكامــل 
بيــن المؤسســات الوطنيــة، ولــم يكــن الهــدف مــن هــذه الشــراكة تنظيــم 
للتواصــل  متكاملــة  منظومــة  بنــاء  بــل  فحســب،  مشــتركة  فعاليــات 
المجتمعــي، تجعــل مــن شــبكة مكتبــات مصــر العامــة المنتشــرة فــي 
محافظــات الجمهوريــة، إلــى جانــب المكتبــات المتنقلــة، امتــدادًا ميدانيًــا 

ورســولًًا معرفيًــا يحمــل رســالة الهيئــة إلــى المجتمــع.

وكانــت هــذه الخطــوة تعكــس فهمًــا عميقًــا لطبيعــة العمــل الرقابــي 
المرجــع  هــي  اختصاصهــا،  بحكــم  فالهيئــة،  الحديــث؛  العصــر  فــي 
الوطنــي المســؤول عــن تنظيــم جميــع الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية 
والرقابــة عليهــا داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة وفقًــا لأعلــى معاييــر 
الأمــان والأمــن؛ غيــر أن نجــاح هــذا الــدور لا يعتمــد علــى الإجــراءات 
التنظيميــة وحدهــا، بــل يحتــاج أيضًــا إلــى مجتمــع يــدرك طبيعــة هــذه 
تمارســه  الــذي  الرقابــي  الــدور  بيــن  الفــرق  ويفهــم  الاختصاصــات، 
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الهيئــة، والجهــات التــي تســتخدم التكنولوجيــا النوويــة والإشــعاعية فــي 
مجالاتهــا المختلفــة.

ومــن خــال هــذه الشــراكة، لــم يكــن الهــدف الترويــج للتكنولوجيــا 
النووية أو الإشعاعية، فذلك لا يدخل ضمن اختصاص الهيئة، وإنما 
ــن الأطفــال والجمهــور مــن  كان الهــدف بنــاء ثقافــة علميــة رصينــة، تُمكِّ
التعــرف إلــى ماهيــة هــذه التكنولوجيــا، ومجــالات اســتخدامها الســلمي، 
ودور الهيئــة فــي ضمــان أن تكــون جميــع تلــك الاســتخدامات وفــق 

منظومــة رقابيــة صارمــة تحمــي الإنســان والبيئــة والمجتمــع.

ومــع انطــاق الأنشــطة التوعويــة فــي المحافظــات، بــدأت الهيئــة 
تلمــس ملاحظــة بالغــة الأهميــة؛ فقــد كان الأطفــال هــم الفئــة الأكثــر 
تفاعــاً مــع الرســائل العلميــة المبســطة، والأكثــر قــدرة علــى اســتيعاب 
المفاهيــم الجديــدة، والأكثــر حماسًــا لطــرح الأســئلة واستكشــاف العالــم 
لفعاليــة  نجــاح  مجــرد  ذلــك  فــي  الهيئــة  تــرَ  لــم  وهنــا،  مــن حولهــم، 

توعويــة، بــل رأت فيــه فرصــة اســتراتيجية تســتحق البنــاء عليهــا.

لقــد أدركــت الهيئــة أن الاســتثمار فــي وعــي الطفــل ليــس اســتثمارًا 
فــي الحاضــر فقــط، بــل هــو اســتثمار فــي مســتقبل البرنامــج النــووي 
المصــري الســلمي ذاتــه؛ فالأطفــال الذيــن يتعرفــون اليــوم إلــى مبــادئ 
والإشــعاعية،  النوويــة  للتكنولوجيــا  الســلمية  والاســتخدامات  العلــم، 
وأهمية الأمان والأمن النوويين، سيصبحون غدًا علماء، ومهندسين، 
وأطبــاء، ومفتشــين، وصُنَّــاع قــرار، أو مواطنيــن يمتلكــون مــن الوعــي 
مــا يُمكِّنهــم مــن التمييــز بيــن الحقيقــة والشــائعة، وبيــن المعرفــة العلميــة 

والانطباعــات الخاطئــة.

لــت الشــراكة مــع مكتبــات مصــر العامــة مــن وســيلة  وهكــذا، تحوَّ
لنشــر الوعــي إلــى منصــة لبنــاء جيــل جديــد، يؤمــن بالعلــم، ويفهــم 
دور المؤسســات الرقابيــة، ويشــارك فــي ترســيخ ثقافــة علميــة وطنيــة، 
وضمــان  التنميــة،  لاســتدامة  الأساســية  المقومــات  أحــد  بوصفهــا 

مســتقبل أكثــر أمنًــا وازدهــارًا.

تمكين الطفل.. استثمار في استدامة المستقبل
ثقافــة؛  تبنــي  وأن  معلومــة،  تنقــل  أن  بيــن  كبيــر  فــارق  هنــاك 
فالمعلومــة قــد تُنســى بمــرور الوقــت، أمــا الثقافــة فتتحــول إلــى طريقــة 
هنــا،  التفكيــر، ووعــي يصاحــب الإنســان طــوال حياتــه. ومــن  فــي 
لــم يكــن الهــدف الــذي ســعت إليــه الهيئــة أن تضيــف إلــى الأطفــال 
مجموعة من المعلومات العلمية، وإنما أن تزرع لديهم بذور الفضول 
العلمــي، وأن تفتــح أمامهــم نافــذة يــرون مــن خلالهــا عالمًــا قــد يبــدو 
بعيــدًا عــن حياتهــم اليوميــة، بينمــا هــو حاضــر فــي تفاصيلهــا أكثــر 

ممــا يتصــورون.

ومــع اتســاع الأنشــطة التوعويــة التــي نفَّذتهــا الهيئــة بالتعــاون مــع 
منظومــة مكتبــات مصــر العامــة، أصبــح واضحًــا أن الأطفــال هــم 
الفئــة الأكثــر تفاعــاً مــع الرســائل العلميــة المبســطة، والأكثــر قــدرة 
المفاهيــم الجديــدة، والأكثــر حماسًــا لطــرح الأســئلة  علــى اســتيعاب 
واستكشــاف العالــم مــن حولهــم. وهنــا، لــم تتعامــل الهيئــة مــع هــذه 
الملاحظــة علــى أنهــا نتيجــة عابــرة، وإنمــا بكونهــا مؤشــرًا اســتراتيجيًا 
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قادهــا إلــى فهــم أكثــر عمقًــا: إذا كانــت اســتدامة أي برنامــج نــووي 
ســلمي تعتمــد فــي النهايــة علــى العنصــر البشــري، فمــن الطبيعــي أن 

يبــدأ الاســتثمار فــي هــذا العنصــر منــذ ســنواته الأولــى.

ــنت الهيئــة فــي الخامــس مــن أكتوبــر عــام  ومــن هــذا الفهــم، دشَّ
هــة للأطفــال، واضعــةً نصــب  2025 برنامجهــا الوطنــي للتوعيــة المُوجَّ
أعينهــا هدفًــا يتجــاوز حــدود التوعيــة التقليديــة. فلــم يكــن المقصــود 
إلــى  يتعــرف  أن  أو  ــدة،  مُعقَّ الطفــل مصطلحــات علميــة  يحفــظ  أن 
مبســطًا  فهمًــا  يكتســب  أن  وإنمــا  تناســب عمــره،  تقنيــة لا  تفاصيــل 
أن  يــدرك  وأن  والإشــعاعية،  النوويــة  التكنولوجيــا  لطبيعــة  ومتوازنًــا 
هــذه التكنولوجيــا ليســت مرادفًــا للخطــر كمــا قــد توحــي بعــض الصــور 
الذهنيــة، بــل هــي منظومــة علميــة واســعة تقــدم خدمــات يوميــة للإنســان 
فــي الطــب، والزراعــة، والصناعــة، وإنتــاج الكهربــاء، والبحــث العلمــي، 
شــريطة أن تُســتخدم فــي إطــار تنظيمــي ورقابــي صــارم يضمــن أعلــى 

مســتويات الأمــان والأمــن.

ولــم يكــن هــذا البرنامــج مجــرد سلســلة مــن الفعاليــات التوعويــة، 
بــل كان مشــروعًا متكامــاً لتمكيــن الطفــل بالمعرفــة، انطلاقًــا مــن 
قناعــة بــأن بنــاء الثقافــة العلميــة فــي ســن مبكــرة هــو اســتثمار طويــل 
الأجــل فــي بنــاء أجيــال تمتلــك الثقافــة العلميــة، قــادرة علــى مواكبــة 
التطــور التكنولوجــي، والإســهام فــي مختلــف مجــالات التنميــة وســوق 
العمــل المســتقبلي، انطلاقًــا مــن إيمــان الهيئــة بــأن بنــاء الإنســان هــو 
أســاس بنــاء المســتقبل. فالطفــل الــذي يفهــم اليــوم قيمــة العلــم، ويحتــرم 
النوويــة  للتكنولوجيــا  الســلمية  التطبيقــات  ويكتشــف  الأمــان،  قواعــد 
بوعــي  التعامــل معهــا  قــدرة علــى  أكثــر  غــدًا  والإشــعاعية، ســيكون 
ومســؤولية، ســواء أصبــح عالمًــا، أو طبيبًــا، أو مهندسًــا، أو باحثًــا، أو 
نــه مــن التمييــز بيــن الحقيقــة  حتــى مواطنًــا يمتلــك مــن الوعــي مــا يُمكِّ

والشــائعة.

وانطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة، حرصــت الهيئــة علــى أن تقــدم المعرفــة 
للأطفــال بأســاليب تتناســب مــع خصائصهــم العمريــة والنفســية، بعيــدًا 
فــي  العلميــة  الرســائل  تُقــدم  فلــم  التقليــدي،  التلقينــي  الأســلوب  عــن 
صــورة محاضــرات جامــدة، وإنمــا تحولــت إلــى منظومــة متكاملــة مــن 
الأنشــطة التفاعليــة التــي تجعــل الطفــل شــريكًا فــي عمليــة التعلــم، فمــن 
مــت ورش  خــال التعــاون مــع منظومــة مكتبــات مصــر العامــة، نُظِّ
للحكــي، وورش عمــل تعليميــة، ومســابقات للرســم، أتاحــت للأطفــال 
التعبيــر عــن فهمهــم لــدور الهيئــة ورســالتها فــي تنظيــم الأنشــطة النوويــة 
والإشــعاعية والرقابــة عليهــا، وتحويــل مــا تعلمــوه إلــى صــور وأفــكار 

وإبداعــات تعكــس اســتيعابهم للمفاهيــم العلميــة بصــورة مبســطة.

ومــن هنــا جــاءت شــخصية »آلارا«، التــي لــم تكــن مجــرد عروســة 
مــت بعنايــة لتقريــب  أو وســيلة ترفيــه، وإنمــا أداة تعليميــة وتوعويــة صُمِّ
مفاهيــم الأمــان والأمــن النــووي والإشــعاعي والثقافــة العلميــة للأطفــال 

بلغة بســيطة تناســب أعمارهم. كما أعدَّت الهيئة سلســلة من القصص 
هــة للأطفــال مــن ســن السادســة حتــى الثانيــة  التعليميــة المبســطة المُوجَّ
مــت لتبســيط المفاهيــم الــواردة فــي  عشــرة، إلــى جانــب ورش عمــل صُمِّ
قانــون تنظيــم الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية رقــم )7( لســنة 2010، 
بمــا يتناســب مــع قدراتهــم الإدراكيــة، ليصبــح القانــون بالنســبة إليهــم 
قصــة عــن المســؤولية، وحمايــة الإنســان، والحفــاظ علــى البيئــة، وليــس 

مجــرد نصــوص تشــريعية.

وامتــد هــذا النهــج إلــى تشــجيع الأطفــال أنفســهم علــى أن يكونــوا 
شــركاء فــي نشــر المعرفــة، فأســهم عــدد مــن طلائــع مكتبــات مصــر 
العامــة، بالتعــاون مــع الهيئــة، فــي إعــداد فيديوهــات توعويــة مبســطة 
هــة لأقرانهــم، فــي تجربــة عكســت  باســتخدام الرســوم المتحركــة، مُوجَّ
أن  أيضًــا  يســتطيع  بــل  فقــط،  يتعلــم  لا  الطفــل  بــأن  الهيئــة  إيمــان 
أحــدث  الهيئــة  كمــا وظَّفــت  داخــل مجتمعــه.  للوعــي  ســفيرًا  يصبــح 
الوســائل التكنولوجيــة فــي أنشــطتها، فأتاحــت للأطفــال، مــن خــال 
تقنيــة الواقــع الافتراضــي )Virtual Reality(، خــال مشــاركتها فــي 
معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب داخــل جنــاح مكتبــات مصــر العامــة، 
فرصــة لإجــراء جــولات افتراضيــة داخــل عــدد مــن المنشــآت النوويــة 
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والإشــعاعية الخاضعــة لتنظيــم الهيئــة ورقابتهــا، فــي تجربــة جمعــت 
إلــى تجربــة  المجــردة  المفاهيــم  لــت  المعرفــة والتكنولوجيــا، وحوَّ بيــن 

واقعيــة يســهل اســتيعابها وترســيخها فــي أذهــان الأطفــال.

ولأن التمكيــن الحقيقــي يعنــي ألا يُتــرك طفــل خــارج دائــرة المعرفــة، 
التعليميــة  القصــص  مــن  نســخ  توفيــر  علــى  الهيئــة  حرصــت  فقــد 
رة ضمــن البرنامــج مطبوعــة بطريقــة برايــل للأطفــال المكفوفيــن،  المُطــوَّ
في رســالة تؤكد أن الثقافة العلمية حق للجميع، وأن بناء الوعي يبدأ 

بالشــمول قبــل أي شــيء آخــر.

كمــا لــم يقتصــر البرنامــج علــى المكتبــات العامــة، بــل امتــد إلــى 
فــي  والتعليــم  التربيــة  مديريــات  مــع  التعــاون  خــال  مــن  المــدارس 
عــدد مــن المحافظــات، إيمانًــا بــأن المدرســة والمكتبــة شــريكان فــي 
تشــكيل وعــي الطفــل. وفــي الوقــت ذاتــه، أتاحــت الهيئــة، بالتعــاون 
مــن  لعــدد  الفرصــة  الأقصــر،  بمحافظــة  العامــة  مكتبــة مصــر  مــع 
الطــاب لزيــارة مقــر الهيئــة والتعــرف عــن قــرب إلــى طبيعــة عملهــا، 
وإمكاناتهــا، ودورهــا فــي تنظيــم ورقابــة الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية 
داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة. ولــم تكــن تلــك الزيــارات مجــرد جــولات 
بــت الأطفــال مــن مؤسســة وطنيــة تــؤدي  تعريفيــة، بــل تجربــة عمليــة قرَّ
دورًا محوريًــا فــي حمايــة الإنســان والبيئــة والمجتمــع، وأتاحــت لهــم رؤيــة 
كيــف يتحــول العلــم إلــى مســؤولية، وكيــف تتحــول الرقابــة إلــى منظومــة 

تعمــل بصمــت مــن أجــل ســامة الجميــع.

وربمــا كان الإنجــاز الأهــم لهــذا البرنامــج أنــه أعــاد تعريــف العلاقــة 
بيــن الطفــل والعلــم؛ فلــم يعــد العلــم بالنســبة إليــه مجموعــة مــن المفاهيــم 
الجامــدة، بــل أصبــح قصــة يقرؤهــا، وشــخصية يتفاعــل معهــا، وتجربــة 
يعيشــها، وســؤالًًا يبحــث عــن إجابتــه، وبذلــك، انتقلــت الهيئــة مــن مجــرد 
نشــر المعرفــة إلــى بنــاء ثقافــة علميــة مبكــرة، تؤمــن بــأن الطفــل الــذي 
يفهــم اليــوم معنــى المســؤولية العلميــة، ســيكون غــدًا أكثــر قــدرة علــى 

احترامهــا، والدفــاع عنهــا، والمشــاركة فــي تطويرهــا.

المستقبل يبدأ من طفلٍ يؤمن بالعلم

قــد تُقــاس إنجــازات المؤسســات بعــدد المشــروعات التــي تنفذهــا، 
أو بمــا تصــدره مــن قــرارات، أو بمــا تحققــه مــن نتائــج آنيــة، غيــر أن 
المؤسســات التــي تتــرك أثــرًا حقيقيًــا هــي تلــك التــي تنجــح فــي بنــاء 
الإنســان قبــل أن تبنــي البرامــج، وتغــرس الوعــي قبــل أن تقــدم المعرفــة، 

وتصنــع الثقــة قبــل أن تطلبهــا.

ومــن هــذا المنظــور، يمكــن قــراءة تجربــة هيئــة الرقابــة النوويــة 
والإشــعاعية فــي تمكيــن الأطفــال بوصفهــا أكثــر مــن مجــرد برنامــج 
توعــوي؛ فهــي تعكــس رؤيــة مؤسســية تؤمــن بــأن بنــاء الثقافــة العلميــة 
يبــدأ فــي ســنوات العمــر الأولــى، وأن الاســتثمار فــي الطفــل اســتثمار 

فــي مســتقبل الوطــن.

لقــد أدركــت الهيئــة أن الأمــان النــووي والإشــعاعي لا يتحقــق فقــط 
مــن خــال الُأطُــر التشــريعية، أو إجــراءات التفتيــش، أو الضوابــط 
الرقابيــة، وإنمــا يكتمــل بوجــود مجتمــع واعٍ يفهــم طبيعــة التكنولوجيــا 
النووية والإشعاعية، ويثق في مؤسساته الوطنية، ويستطيع أن يميز 
بيــن الحقائــق العلميــة والانطباعــات الخاطئــة. ومــن هنــا، أصبحــت 
المعرفــة شــريكًا للرقابــة، وأصبــح التواصــل مــع المجتمــع جــزءًا أصيــاً 

مــن منظومــة الحمايــة التــي تضطلــع بهــا الهيئــة.

ولعــل مــا يميــز هــذه التجربــة أنهــا لــم تكتــفِ بتقديــم المعلومــات 
وتشــجيعهم  العلمــي،  فضولهــم  تنميــة  إلــى  ســعت  وإنمــا  للأطفــال، 
علــى طــرح الأســئلة، واكتشــاف العالــم مــن حولهــم، وربطهــم بالعلــم 
كونــه وســيلة للفهــم والإبــداع وخدمــة المجتمــع؛ فالمعرفــة التــي تُكتســب 
فــي الطفولــة لا تبنــي ذاكــرة الطفــل فحســب، بــل تُســهم فــي تشــكيل 

شــخصيته، وطريقــة تفكيــره، وعلاقتــه بالعلــم طــوال حياتــه.

لــم يكــن المصــري القديــم، وهــو يؤســس »بــر عنــخ« أو  وربمــا 
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»بيــت الحيــاة«، يتصــور أن الفكــرة التــي قامــت عليهــا تلــك المؤسســة 
ســتظل حيــة بعــد آلاف الســنين؛ فقــد كان يؤمــن بــأن المعرفــة هــي 
الضمانــة الحقيقيــة لاســتمرار الحضــارة، وأن الدولــة التــي تســتثمر فــي 
الإنســان هــي الدولــة الأقــدر علــى مواجهــة المســتقبل. واليــوم، وبرغــم 
اختــاف الأزمنــة والأدوات، يبقــى المعنــى واحــدًا؛ فبنــاء الإنســان لا 
يــزال الطريــق الأقصــر إلــى بنــاء الدولــة، والثقافــة العلميــة لا تــزال 

إحــدى الركائــز التــي يقــوم عليهــا مســتقبل الأمــم.

قيمــة  للأطفــال  هــة  المُوجَّ الهيئــة  مبــادرات  تكتســب  هنــا،  ومــن 
ينظــر  لجيــل  تؤســس  لأنهــا  الفعاليــة؛  أو  المناســبة  حــدود  تتجــاوز 
إلــى العلــوم النوويــة والإشــعاعية بعيــن المعرفــة لا الخــوف، وبعيــن 
الفهــم لا التصــورات المســبقة، ويعــي أن هنــاك مؤسســة وطنيــة تعمــل 
وفــق أعلــى المعاييــر الدوليــة لضمــان أن تظــل الاســتخدامات النوويــة 
والإشــعاعية فــي مصــر آمنــة، ومأمونــة، بمــا يضمــن ســامة الإنســان 

والبيئــة والممتلــكات.

العامــة ســوى  مــع صنــدوق مكتبــات مصــر  الشــراكة  تكــن  ولــم 
نمــوذج يؤكــد أن بنــاء الوعــي مســؤولية وطنيــة مشــتركة، وأن تكامــل 
فئــات  إلــى جميــع  للوصــول  الأمثــل  الســبيل  هــو  الدولــة  مؤسســات 
لأي  البدايــة  نقطــة  يمثلــون  الذيــن  الأطفــال،  ســيما  ولا  المجتمــع، 
مشــروع يســتهدف المســتقبل. فحيــن تتكامــل الخبــرة العلميــة للهيئــة مــع 
الانتشــار المجتمعــي للمكتبــات، تتحــول المعرفــة إلــى أثــر، ويتحــول 
الأثــر إلــى ثقافــة، وتتحــول الثقافــة إلــى اســتثمار طويــل الأجــل فــي 

الإنســان.

ولعــل الرســالة الأهــم التــي تقدمهــا هــذه التجربــة أن الاســتثمار 
الحقيقــي لا يبــدأ عنــد بنــاء المنشــآت أو امتــاك التقنيــات، وإنمــا يبــدأ 
عنــد بنــاء العقــول القــادرة علــى فهمهــا، وتطويرهــا، وحســن توظيفهــا؛ 
فــكل طفــل يكتســب اليــوم معرفــة علميــة صحيحــة، وكل ســؤال يطرحــه 
بدافــع الفضــول، وكل قصــة يقرؤهــا فتفتــح أمامــه أفقًــا جديــدًا، هــي 
خطــوة إضافيــة نحــو مجتمــع أكثــر وعيًــا، وأكثــر ثقــة فــي العلــم، وأكثــر 

قــدرة علــى المشــاركة فــي بنــاء مســتقبل وطنــه.

لذلــك، فــإن تمكيــن الطفــل لــم يعــد خيــارًا تربويًــا فحســب، بــل أصبــح 
خيــارًا اســتراتيجيًا، لأنــه يمثــل اســتثمارًا فــي الإنســان، واســتثمارًا فــي 
المعرفــة، واســتثمارًا فــي مســتقبل الوطــن. فالمســتقبل لا يُصنــع عندمــا 
يبــدأ الشــباب حياتهــم المهنيــة، بــل يبــدأ فــي اللحظــة التــي يكتشــف فيهــا 
طفــل شــغفه بالعلــم، ويؤمــن بــأن المعرفــة يمكــن أن تغيــر حياتــه، وأن 

خدمــة الوطــن تبــدأ بفهمــه.

وهكذا، وبين »بر عنخ« الذي حمل قبل آلاف السنين رسالة أن 
المعرفــة هــي الحيــاة، والهيئــة التــي تحمــل اليــوم رســالة أن المعرفــة هــي 
أســاس الثقــة والأمــان والاســتدامة، تمتــد رحلــة مصــر مــع العلــم دون 
انقطــاع؛ تتغيــر الأدوات، وتتطــور المؤسســات، وتتعاقــب الأجيــال، 
لكــن يبقــى الإنســان نقطــة البدايــة؛ ويبقــى بنــاء وعيــه هــو الاســتثمار 
الــذي لا تنفــد عوائــده، والضمانــة الحقيقيــة لمســتقبل أكثــر أمنًــا، وأكثــر 

ازدهــارًا، وأكثــر قــدرة علــى صناعــة الغــد.
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حماية الطفل في العصر الرقمي.. 
بين التشريع وبناء الوعي

النائبة أ.د / ثريا أحمد البدوي
رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب المصري

العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة

يُشــكِّل بنــاء وعــي النــشء وحمايــة الطفولــة ركيــزة أساســية فــي 
صياغــة مســتقبل الوطــن، وهــو مــا تضعــه لجنــة الإعــام والثقافــة 
والآثار بمجلس النواب في صدارة أولوياتها. وانطلاقًا من مسؤوليتها 
التشــريعية والرقابيــة، تعمــل اللجنــة علــى صياغــة سياســات إعلاميــة 
الطفــل، وتعــزز هويتــه  بنــاء شــخصية  فــي  تســهم  وثقافيــة متوازنــة 
التــي فرضهــا  الوطنيــة، وتحصنــه مــن التحديــات الفكريــة والثقافيــة 

العصــر الرقمــي.
وفــي هــذا الإطــار، جــاء التوجيــه الرئاســي بإعــداد تشــريع خــاص 
مخاطــر  مــن  عشــرة  السادســة  دون  الأطفــال  حمايــة  إلــى  يهــدف 
الإنترنــت، إدراكًا لمــا يحملــه الفضــاء الرقمــي مــن فــرص، وفــي الوقــت 
ذاتــه مــن مخاطــر قــد تؤثــر فــي وعــي الطفــل وســلوكه وقيمــه. وتســعى 
اللجنــة إلــى ترجمــة هــذا التوجيــه إلــى إطــار تشــريعي يحقــق الحمايــة 
اللازمــة للأطفــال، مــع مراعــاة طبيعــة الجيــل الحالــي الــذي أصبــح 

ــا. أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع التكنولوجي
ومــع ذلــك، فــإن المنــع التشــريعي وحــده لا يكفــي لتحقيــق الغايــة 
المنشــودة، لأن الواقــع يثبــت أن بعــض الأطفــال يمتلكــون قــدرًا كبيــرًا 
مــن الوعــي التقنــي، بمــا يُمكِّنهــم مــن تجــاوز القيــود المفروضــة عليهــم. 
ل بيانــات  فقــد يســتخدم بعضهــم هواتــف ذويهــم دون علمهــم، أو يُســجِّ
عمريــة غيــر صحيحــة، أو يلجــأ إلــى وســائل التصفــح الخفــي، أو 
يستخدم برامج تغير مسار الاتصال للوصول إلى المواقع المحجوبة. 
ومــن هنــا يصبــح مــن الضــروري أن تســير الحمايــة القانونيــة جنبًــا إلــى 
جنــب مــع بنــاء الوعــي، حتــى يقتنــع الطفــل بأســباب الحمايــة بــدلًًا مــن 

أن ينشــغل بالبحــث عــن وســائل للالتفــاف عليهــا.
وانطلاقًــا مــن هــذا الفهــم، لــم يقتصــر دور اللجنــة علــى مناقشــة 
تقدمــت  فقــد  الإنســان.  ببنــاء  الاهتمــام  إلــى  امتــد  بــل  التشــريعات، 
رئيســة اللجنــة بمقتــرح لإدراج مقــرر التربيــة الإعلاميــة فــي المــدارس 
وتعميمــه فــي الجامعــات، بهــدف تنميــة التفكيــر النقــدي لــدى النــشء، 

وتمكينهــم مــن التمييــز بيــن المعلومــات الصحيحــة والأخبــار المضللــة 
والشــائعات، حتــى يصبحــوا أكثــر وعيًــا فــي التعامــل مــع مــا يتلقونــه 

عبــر وســائل الإعــام والمنصــات الرقميــة.
وفــي الوقــت نفســه، تحــرص اللجنــة علــى التنســيق المســتمر مــع 
وزارة الثقافــة لإعــداد برامــج ومبــادرات تســهم فــي تنميــة القــدرات العقليــة 
والأنشــطة  والفنــون  القــراءة  علــى  وتشــجعهم  للأطفــال،  والإبداعيــة 
الثقافيــة، بمــا يقــدم لهــم بدائــل إيجابيــة تعــزز قيــم الانتمــاء، وترســخ 
الهوية الوطنية، وتبني شخصية متوازنة قادرة على التفكير والإبداع.

ولــم تغفــل اللجنــة جانــب الرقابــة، إذ أوصــت الهيئــات الإعلاميــة 
معهــا  والتعامــل  الطفــل،  حــق  فــي  ترتكــب  انتهــاكات  أي  برصــد 
بحــزم وحســم، بمــا يضمــن توفيــر بيئــة إعلاميــة آمنــة تحتــرم حقوقــه 
وتحافــظ علــى نمــوه النفســي والفكــري؛ غيــر أن هــذه الجهــود، مهمــا 
بلغــت أهميتهــا، لا يمكــن أن تؤتــي ثمارهــا دون دور الأســرة بصفتهــا 
المؤسســة الأولــى فــي التنشــئة، فهــي التــي تغــرس القيــم وتوجــه الســلوك 
وتتابــع الأبنــاء. كمــا أن المنظومــة القيميــة والدينيــة تظــل صاحبــة 
الأثــر الأعمــق فــي تكويــن الضميــر، لأنهــا تبنــي لــدى الطفــل رقابــة 
ذاتيــة تجعلــه يراجــع أفعالــه ويختــار الصــواب عــن اقتنــاع، فيراقــب 

نفســه قبــل أن يراقبــه المجتمــع أو القانــون.
ليســت  الرقمــي  العصــر  فــي  الطفــل  حمايــة  أن  يتضــح  وهكــذا 
مســؤولية جهــة واحــدة، وإنمــا هــي مســؤولية مشــتركة تتكامــل فيهــا 
التشــريعات مــع الثقافــة، والإعــام مــع التعليــم، والأســرة مــع مؤسســات 
الدولــة. وعندمــا يتحقــق هــذا التكامــل، يصبــح لدينــا جيــل واع بهويتــه، 
متمســك بقيمــه، قــادر علــى الاســتفادة مــن التكنولوجيــا دون أن يقــع 
أســيرًا لمخاطرهــا، وهــو الهــدف الــذي تعمــل لجنــة الإعــام والثقافــة 
والآثــار علــى تحقيقــه مــن أجــل بنــاء مســتقبل أكثــر أمنًــا واســتقرارًا 

للوطــن.
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التشريع من أجل المستقبل.. 
البرلمان وصحة الطفل والنشء

النائبة د / جيلان أحمد
عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري 

ــل صحــة الطفــل والنــشء إحــدى أهــم ركائــز بنــاء الإنســان،  تُمثِّ
المشــاركة  علــى  قــادرة  أجيــال  لإعــداد  الحقيقــي  الأســاس  بوصفهــا 
الفاعلــة فــي مســيرة التنميــة الوطنيــة، ومــن هــذا المنطلــق، أولــت الدولــة 
المصريــة اهتمامًــا متزايــدًا بملــف الرعايــة الصحيــة للأطفــال والنــشء، 
عبــر تبنــي سياســات وتشــريعات تســتهدف توفيــر بيئــة صحيــة وآمنــة 

ــا. ــا ونفســيًا واجتماعيً تضمــن لهــم النمــو الســليم بدنيً

بــه  الــذي تضطلــع  المحــوري  الــدور  يبــرز  الإطــار،  هــذا  وفــي 
لجنــة الشــؤون الصحيــة بمجلــس النــواب المصــري، بصفتهــا إحــدى 
اللجــان النوعيــة المعنيــة بدعــم المنظومــة الصحيــة، ومتابعــة تنفيــذ 
السياســات العامــة للدولــة فــي قطــاع الصحــة، فضــاً عــن مناقشــة 
وإقــرار التشــريعات التــي تســهم فــي تعزيــز جــودة الخدمــات الصحيــة 

مــة للمواطنيــن، وفــي مقدمتهــم الأطفــال والنــشء. المُقدَّ

وقــد حرصــت اللجنــة خــال الســنوات الماضيــة علــى دعــم عــدد 
التــي تســتهدف الارتقــاء بصحــة  مــن المبــادرات والبرامــج الصحيــة 
الأجيــال الجديــدة، ســواء مــن خــال متابعــة تطبيــق منظومــة التأميــن 
الصحــي الشــامل، أو دعــم المبــادرات الرئاســية للكشــف المبكــر عــن 
الأمــراض، وبرامــج التغذيــة المدرســية، والتوعيــة الصحيــة، فضــاً عــن 
الاهتمــام بالصحــة النفســية والتوعيــة بمخاطــر الإدمــان والســلوكيات 

الســلبية.

كمــا أدَّت لجنــة الشــؤون الصحيــة دورًا مهمًــا فــي مناقشــة القوانيــن 
جــودة  وتحســين  الطفــل،  بحمايــة  المرتبطــة  التشــريعية  والتعديــات 
الرعايــة الصحيــة، وضمــان وصــول الخدمــات الطبيــة إلــى مختلــف 
الدولــة  التــزام  العدالــة الصحيــة، ويؤكــد  يعــزز مفهــوم  بمــا  الفئــات، 
بحقوق الطفل التي نصَّ عليها الدســتور المصري والمواثيق الدولية.

الــة، مــن خــال متابعــة  كمــا تواصــل دورهــا الرقابــي بطريقــة فعَّ
مــة للأطفــال والنــشء فــي مختلــف  مســتوى الخدمــات الصحيــة المُقدَّ
الصحيــة،  المنظومــة  تواجــه  التــي  التحديــات  ورصــد  المحافظــات، 
والعمــل علــى ضمــان توافــر الأدويــة واللقاحــات والمســتلزمات الطبيــة، 
المستشــفيات ووحــدات الرعايــة الأساســية  أداء  إلــى جانــب متابعــة 
والمدرســية، وتحــرص اللجنــة كذلــك علــى عقــد الاجتماعــات الدوريــة 
مــع الجهــات التنفيذيــة والمعنيــة، لمتابعــة تنفيــذ المبــادرات الصحيــة 
جــودة  تحســين  فــي  يســهم  بمــا  والتوعيــة،  المبكــر  الكشــف  وبرامــج 
الرعايــة الصحيــة وتحقيــق أعلــى معــدلات الحمايــة والوقايــة للأجيــال 

الجديــدة.

ولا يقتصــر مفهــوم التمكيــن الصحــي علــى توفيــر العــاج فقــط، بل 
يمتــد ليشــمل نشــر الوعــي الصحــي، وتعزيــز ثقافــة الوقايــة، وترســيخ 
الســلوكيات الصحية الســليمة داخل الأســرة والمدرســة والمجتمع، وهو 
مــا يتطلــب تكامــاً بيــن المؤسســات التشــريعية والتنفيذيــة والمجتمــع 
المدنــي ووســائل الإعــام، لضمــان بنــاء جيــل يتمتــع بصحــة جيــدة 

وقــدرة أكبــر علــى الإبــداع والإنتــاج.

ــل اســتثمارًا مباشــرًا  إن الاســتثمار فــي صحــة الطفــل والنــشء يُمثِّ
فــي مســتقبل الوطــن، ودعــم الجهــود البرلمانيــة والتشــريعية فــي هــذا 
الملــف يمثــل خطــوة أساســية نحــو بنــاء مجتمــع أكثــر وعيًــا واســتقرارًا 
وقــدرة علــى مواجهــة التحديــات، ومــن هنــا، تســتمر لجنــة الشــؤون 
الصحيــة بمجلــس النــواب فــي أداء دورهــا الوطنــي لتعزيــز المنظومــة 
الإنســان  بنــاء  فــي  المصريــة  الدولــة  رؤيــة  يحقــق  بمــا  الصحيــة، 

وصناعــة مســتقبل أفضــل للأجيــال القادمــة.
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المجلس القومي للصحة النفسية.. 
لأن أطفالنا يستحقون

 د / أحمد جمال الدين النحاس
رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية

 للمجلس القومي للصحة النفسية

والناشــئة،  الأطفــال  حــول  المجتمعــات  مســتقبل جميــع  يتمحــور 
وحيــن نشــرع فــي الســرد عــن خطــط المســتقبل فإننــا فــي جوهــر الأمــر 
ونُشــيِّد كل  إليــه،  يحتاجــون  قــد  لمــا  المتيــن  الأســاس  نضــع حجــر 
مــا نســتطيع أن نقدمــه لهــم مــن حمايــة ودعــم، ليــس علــى الصعيــد 
الجســدي وحــده، بــل علــى الصعيــد النفســي أيضًــا، فالصحــة النفســية 
ليســت ترفًــا أو اهتمامًــا اســتثنائيًا، بــل ركيــزة أساســية فــي بنــاء الإنســان 

الســوي القــادر علــى العطــاء والإســهام فــي مجتمعــه.
ويضطلــع المجلــس القومــي للصحــة النفســية بــدور محــوري فــي 
المنظومــة الصحيــة المصريــة، إذ يقــف فــي قلــب منظومــة الرعايــة 
الصحيــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، شــامخًا بوصفــه جهــة رقابيــة 
ــس بموجــب القانــون رقــم 71 لســنة  وإشــرافية مــن الدرجــة الأولــى، تأسَّ
التنفيذيــة  الــذراع  ليكــون  2009، ويترأســه وزيــر الصحــة والســكان، 
للدولــة المصريــة فــي كل مــا يتعلــق بالإشــراف علــى منشــآت الصحــة 
النفســية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة؛ حكوميــة كانــت أم خاصــة، 
الرعايــة  وعلــى  كاملــة،  حقوقهــم  علــى  المرضــى  وضمــان حصــول 

الطبيــة اللائقــة التــي يســتحقونها.
بــل  الرقابــي فحســب،  الجانــب  المجلــس علــى  يقتصــر دور  ولا 
يمتــد ليشــمل الإشــراف الكامــل علــى جميــع منشــآت الصحــة النفســية 
فــي مصــر، ســواء أكانــت حكوميــة أم خاصــة، والتأكــد مــن أن كل 
مريــض يحصــل علــى حقوقــه كاملــةً، وعلــى الرعايــة الطبيــة اللائقــة 
التــي يســتحقها، إذ إن المجلــس لا يــرى فــي مهمتــه مجــرد إجــراءات 
بيروقراطيــة، بــل يؤمــن إيمانًــا راســخًا بــأن الصحــة النفســية حــق أصيــل 

لــكل إنســان، تمامًــا كالصحــة الجســدية.
يســعى المجلس القومي للصحة النفســية إلى بناء مجتمع مصري 
متــوازن نفســيًا، قــادر علــى مواجهــة تحديــات العصــر بوعــي وصحــة، 

وتتمحــور رؤيتــه حــول ثلاثــة محــاور رئيســية:

• الأطفــال  	 وخاصــة  فــرد،  كل  حصــول  ضمــان  الحمايــة: 
وداعمــة. آمنــة  نفســية  بيئــة  علــى  والنــشء، 

• الوقايــة: نشــر ثقافــة الصحــة النفســية قبــل وقــوع الأزمــات لا 	
بعدهــا.

• ــن: تزويــد الأســرة والمجتمــع والمتخصصيــن بــالأدوات 	 التمكي
والمعرفــة اللازمــة للتعامــل مــع التحديــات النفســية.

وتُمثِّــل فئــة الأطفــال والمراهقيــن أولويــة خاصــة فــي عمــل المجلس، 
فالطفــل ليــس نســخة مُصغَّــرة مــن البالــغ، بــل هــو كيــان نفســي مســتقل 
بحاجــة إلــى رعايــة خاصــة ومتخصصــة، وحمايــة الأطفــال والنــشء 
فــي الصحــة النفســية تعنــي الحــرص علــى ســامتهم العاطفيــة والنفســية 
فــي جميــع مراحــل نموهــم، مــن الطفولــة المبكــرة حتــى ســن المراهقــة، 
لــذا يحــرص المجلــس علــى أن يحظــى كل طفــل أو مراهــق يحتــاج 
إلــى رعايــة نفســية متخصصــة بأعلــى مســتوى مــن المتابعــة والاهتمــام. 
وإيمانًــا بأهميــة تنظيــم هــذا الملــف، فــإن المجلــس يعكــف حاليًــا 
علــى اســتكمال وضــع ضوابــط خاصــة بحجــز الأطفــال والمراهقيــن فــي 
منشــآت الصحــة النفســية، وهــي فــي مراحلهــا الأخيــرة مــن المراجعــة 
تمهيــدًا لاعتمادهــا رســميًا، لتُمثِّــل ضمانــة تشــريعية وإجرائيــة تكفــل 
حمايــة صغارنــا وحصولهــم علــى أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن الرحلــة 

العلاجيــة.
غيــر أن الحمايــة الحقيقيــة لا تبــدأ عنــد الأزمــة، بــل تبــدأ قبلهــا 
المجتمعيــة،  بالتوعيــة  بالغًــا  اهتمامًــا  المجلــس  يُولــي  لذلــك  بكثيــر، 
ونشــر ثقافــة الصحــة النفســية فــي أوســاط الأســرة والمدرســة والمجتمــع، 
وقــد تجلَّــى ذلــك فــي إطــاق حملــة "نفســيتنا دنيتنــا"، التــي لامســت 
وجــدان شــريحة واســعة مــن المجتمــع، وأســهم فيهــا الأطفــال أنفســهم 
بوصفهــم شــركاءَ فاعليــن فــي نشــر رســالتها، عبــر أســاليب مبتكــرة 
اســتطاعت أن تخاطــب عالمهــم وتنــال اهتمامهــم، فالطفــل الــذي يتعلــم 
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منــذ صغــره كيــف يُعبــر عــن مشــاعره، ويطلــب المســاعدة حيــن يحتــاج 
إليهــا، يحمــل فــي داخلــه درعًــا وقائيــة تصونــه مــن كثيــر مــن الأزمــات 

النفســية التــي قــد تعتــرض طريقــه.

بفئــة  بالغًــا  اهتمامًــا  النفســية  للصحــة  القومــي  المجلــس  ويولــي 
الأطفــال والمراهقيــن، إذ يحــرص علــى أنــه فــي حــال احتــاج أي طفــل 
أو مراهــق إلــى دخــول منشــأة للصحــة النفســية، فإنــه يحصــل علــى 
أعلــى مســتوى مــن المتابعــة والرعايــة المتخصصــة التــي تناســب طبيعــة 

مرحلتــه العمريــة واحتياجاتــه النفســية الخاصــة.

كمــا يؤمــن المجلــس بــأن الوقايــة خيــر مــن العــاج، لذلــك تتعــدد 
اســتراتيجياته الوقائيــة، وتتنــوع لتصــل إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة، مــن 

خــال مــا يلــي:
التوعية المجتمعية والمدرسية: 	.1

بمــا أن المدرســة تُمثِّــل البيئــة الأكثــر حضــورًا فــي حيــاة الطفــل بعــد 
الأســرة، فقــد وجّــه المجلــس جهــودًا كبيــرة نحــو تعزيــز منظومــة الدعــم 
النفســي فــي المؤسســات التعليميــة، بهــدف نشــر مفهــوم الثقافــة النفســية 
بيــن الطــاب والمُعلِّميــن، وبنــاء ثقافــة قبــول الصحــة النفســية داخــل 
المجتمــع المدرســي، ممــا يســهم فــي محاربــة وصمــة المــرض النفســي، 
بحيث لا يشــعر الطفل بالوصم أو الخجل حين يحتاج إلى مســاعدة.

دعم الطلاب في اللحظات الحرجة: 	.2
تعــاون المجلــس مــع وزارة التربيــة والتعليــم ومؤسســة "فاهــم" للدعــم 
النفســي لدعــم طــاب الثانويــة العامــة فــي الفتــرة الأكثــر ضغطًــا عليهــم، 
وهــي فتــرة الامتحانــات، وذلــك مــن خــال تقديــم استشــارات نفســية 
تليفونيــة مجانيــة ضمــن حملــة "حيــاة كريمــة 2024"، لمســاعدتهم علــى 
تخطــي مــا يمــرون بــه مــن ضغــط نفســي وتوتــر وقلــق، لأننــا نعلــم أن 
ضغــط الامتحانــات ليــس مجــرد توتــر عابــر، بــل إنــه قــد يتــرك أثــرًا 

نفســيًا عميقًــا إذا لــم يُتعامــل معــه بطريقــة صحيحــة.

التصدي لمخاطر الأفكار الدخيلة والانحرافات السلوكية: 	.3
التحديــات  ليشــمل  الوقائــي  دوره  توســيع  إلــى  المجلــس  يســعى 
التحديــات  عــن  يغفــل  ولا  الحالــي،  الجيــل  يواجههــا  التــي  الجديــدة 
المتعلقــة بحمايــة النــشء مــن الأفــكار الدخيلــة والانحرافــات الســلوكية 
التــي باتــت تُشــكّل مصــدر قلــق مجتمعــي حقيقــي، ومــن هــذا المنطلــق، 
يُشــارك المجلــس فــي اللجنــة القوميــة لوضــع الاســتراتيجية الوطنيــة 
لمجابهــة الانحرافــات الســلوكية، ويضطلــع بمهــام الإشــراف ومتابعــة 
مــع  والتنســيق  النفســية،  الصحــة  بملــف  المتعلقــة  التوصيــات  تنفيــذ 
ــد،  الجهــات المعنيــة لترجمــة هــذه التوصيــات فــي إطــار وطنــي مُوحَّ
وتعكــس هــذه المشــاركة إيمــان المجلــس بــأن حمايــة النــشء مســؤولية 

مشــتركة تســتوجب تضافــر الجهــود علــى أعلــى المســتويات.

للأســرة   النفســي  الصحــي  والتثقيــف  بالوعــي  النهــوض  	.4
لمجتمــع: وا

أطلــق المجلــس القومــي للصحــة النفســية حملــة "نفســيتنا دنيتنــا"، 
وهــي واحــدة مــن أبــرز مبادراتــه التوعويــة التــي حققــت صــدى واســعًا 
فــي المجتمــع، ومــا يميــز هــذه الحملــة أنهــا لــم تتوجــه للكبــار فقــط، بــل 
اســتطاعت أن تجــذب شــريحة واســعة مــن الأطفــال ليكونــوا شــركاء 
حقيقييــن فــي نشــر رســالة الصحــة النفســية، باســتخدام أســاليب مبتكــرة 
وجذابــة تناســب عالمهــم وتخاطــب لغتهــم؛ هــذا الوعــي الــذي يزرعــه 
المجلــس فــي نفــوس الأطفــال منــذ الصغــر يُشــكّل خــط الدفــاع الأول 
ضــد الاضطرابــات النفســية، إذ إن الطفــل الــذي يعــرف كيــف يعبّــر 
عــن مشــاعره، ويطلــب المســاعدة حيــن يحتــاج إليهــا، هــو طفــل محمــي 

مــن الداخــل.
مبادرات المجلس في حماية الأطفال والنشء: 	.5

مــن  جملــة  فــي  المجلــس  يقودهــا  التــي  الحمايــة  عمليــة  تتجلَّــى 
الملموســة: المبــادرات 

•	 التعــاون مــع المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة فــي تحديــث 
الإطــار الاســتراتيجي للطفولــة والأمومــة، وصياغــة سياســات 
الخطــة  ضمــن  والنــشء  الطفولــة  لحمايــة  متكاملــة  وطنيــة 
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•	 النفســية،  الصحــة  لتعزيــز  القومــي  البرنامــج  إلــى  الانضمــام 

ممــا يعنــي تعزيــز الحضــور المؤسســي للمجلــس فــي المنظومــة 
الوطنيــة للرعايــة الصحيــة.

•	 إعــداد ضوابــط الحجــز الخاصــة بالأطفــال والمراهقيــن لضمــان 
صــة لهــم محاطــة  أن تكــون إجــراءات الرعايــة النفســية المُخصَّ

بضمانــات قانونيــة وأخلاقيــة صارمــة.
•	 ــذت بالتعــاون مــع  حملــة دعــم طــاب الثانويــة العامــة التــي نُفِّ

وزارة التربيــة والتعليــم ومؤسســة "فاهــم".

كل مــا يضطلــع بــه المجلــس ينبثــق مــن قناعــة راســخة بــأن الصحــة 
النفســية حــق أصيــل لــكل طفــل ولــكل أســرة، وأن المجتمــع الواعــي 
هــو المجتمــع القــادر علــى حمايــة أبنائــه، فالصحــة النفســية مســؤولية 
مجتمعيــة مشــتركة، ولا يســتطيع أي مجلــس أو جهــة تحقيــق التغييــر 
المنشــود بمعــزل عــن المجتمــع، لــذا فقــد دعــا المجلــس القومــي للصحــة 
ــة بنــاء مجتمــع أكثــر  النفســية الجميــع إلــى المشــاركة الفعليــة فــي رحل
صحــة ووعيًــا، مــن خــال متابعــة صفحاتــه الرســمية علــى فيســبوك 
ــص  وإنســتجرام للاطــاع علــى آخــر أخبــاره وأنشــطته ومبادراتــه، وخصَّ
خــال  مــن  ســواء   ،)01207474740( للتواصــل  مباشــرًا  خطًــا 

الاتصــال أو التواصــل عبــر تطبيــق واتــس آب.

معًــا نســتطيع أن نصنــع فارقًــا حقيقيًــا فــي حيــاة أطفالنــا ونشــئنا، 
فــكل وعــي تنشــره، وكل طفــل تســاعده علــى فهــم مشــاعره، هــو لبنــة 

فــي صــرح مجتمــع أكثــر صحــة وأكثــر أمــاً.
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الاستثمار في تمكين الأطفال والنشء من 
ية الجديدة بِنة الجمهور

َ
ذوي الإعاقة.. ل

أ.د / إيمان كريم
المشرف العام على المجلس القومي

 للأشخاص ذوي الإعاقة

فــي ظــلِّ التحــولات التــي تشــهدها الدولــة المصريــة نحــو ترســيخ مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة وحقــوق الإنســان، 

بــرز ملــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة بوصفــه أحــد الملفــات الوطنيــة التــي حظيــت باهتمــام متزايــد خــال الســنوات 

الأخيــرة، انطلاقًــا مــن رؤيــة تؤمــن بــأن التنميــة الحقيقيــة لا يمكــن أن تتحقــق دون مشــاركة جميــع فئــات المجتمــع 

علــى قــدم المســاواة، ويأتــي الأطفــال والنــشء مــن ذوي الإعاقــة فــي قلــب هــذه الرؤيــة، باعتبارهــم ليســوا فقــط فئــة 

تحتــاج إلــى الرعايــة والحمايــة، بــل نــواة الجمهوريــة الجديــدة، التــي تقــوم بســواعد أبنائهــا، وتســتهدف الاســتفادة مــن 

طاقاتهــم البشــرية الواعــدة، التــي تمثــل جــزءًا أصيــاً مــن رأس المــال البشــري للدولــة.

فعمليــة تمكيــن الأطفــال والنــشء مــن ذوي الإعاقــة لــم يعــد يُنظــر إليهــا بصفتهــا قضيــة اجتماعيــة أو إنســانية 

فحســب، بــل أصبحــت أحــد المؤشــرات الأساســية التــي يُقــاس بهــا مــدى تقــدم المجتمعــات وقدرتهــا علــى تحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة.

وفــي هــذا الإطــار، يضطلــع المجلــس القومــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة بــدور محــوري فــي دعــم وتمكيــن الأطفــال 

والنــشء مــن ذوي الإعاقــة، مســتندًا فــي ذلــك إلــى منظومــة تشــريعية وحقوقيــة متكاملــة، تتصدرهــا أحــكام الدســتور 

المصــري، وقانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة رقــم )10( لســنة 2018، إلــى جانــب الالتزامــات الدوليــة التــي 
ــدت بهــا الدولــة المصريــة، وفــي مقدمتهــا الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، واتفاقيــة حقــوق  تعهَّ

الطفــل، ولا يقتصــر دور المجلــس علــى الدفــاع عــن الحقــوق، أو متابعــة تنفيــذ السياســات العامــة، بــل يمتــد ليشــمل 

العمــل علــى بنــاء بيئــة مجتمعيــة أكثــر شــمولًًا وإتاحــة ودمجًــا.
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التعليم الدامج.. بوابة التمكين الأولى
يُعــدُّ التعليــم أحــد أهــم محــاور التمكيــن التــي يوليهــا المجلس اهتمامًا 
خاصًــا، كونــه الوســيلة الأكثــر تأثيــرًا فــي بنــاء الإنســان وتنميــة قدراتــه، 
التعليــم  لمفهــوم  المجلــس رؤيــة شــاملة  يتبنــى  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
الدامــج، تتجــاوز مجــرد إلحــاق الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة بالمؤسســات 
اختــاف  تراعــي  متكاملــة  تعليميــة  بيئــة  توفيــر  لتشــمل  التعليميــة، 
العمــل علــى تطويــر  الرؤيــة  هــذه  الاحتياجــات والقــدرات، وتتطلــب 
الوســائل  توفيــر  جانــب  إلــى  التعليميــة،  للمؤسســات  التحتيــة  البنيــة 
التعليميــة المســاندة، وتهيئــة المناهــج، ووســائل التواصــل بمــا يتناســب 
فــي العنصــر  أنــواع الإعاقــة، كمــا تتطلــب الاســتثمار  مــع مختلــف 
بالقطــاع  المُعلِّميــن والعامليــن  مــن خــال تدريــب وتأهيــل  البشــري، 
التعليمــي علــى أســاليب التعامــل التربــوي الســليم مــع الطــاب مــن ذوي 

الإعاقــة، بمــا يســهم فــي خلــق بيئــة تعليميــة أكثــر دعمًــا وتحفيــزًا.

الدمج المجتمعي.. من تغيير المفاهيم إلى صناعة الفرص
شــهده  الــذي  والمؤسســي  التشــريعي  التطــور  مــن  الرغــم  علــى 
ملــف الإعاقــة، فــإن التحديــات المرتبطــة بالصــور الذهنيــة والمفاهيــم 
المجتمعيــة مــا زالــت تمثــل أحــد أبــرز العوائــق أمــام تحقيــق الدمــج 
الكامــل، ومــن هنــا يبــرز الــدور التوعــوي للمجلــس فــي نشــر ثقافــة قبــول 
التنــوع وتعزيــز قيــم المســاواة وعــدم التمييــز، ولـــذا يعمــل المجلــس مــن 
خــال حملاتــه التوعويــة وبرامجــه المجتمعيــة علــى تصحيــح المفاهيــم 
المغلوطــة المرتبطــة بالإعاقــة، وإبــراز النمــاذج الإيجابيــة والناجحــة مــن 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتبنّــي رؤيــة قائمــة علــى الحقــوق والقــدرات 
والفــرص المتكافئــة، بــدلًا مــن النظــرة التقليديــة التــي اختزلــت الإعاقــة 

لســنوات طويلــة فــي إطــار الشــفقة أو العجــز.

الأسرة.. الشريك الأول في رحلة التمكين
تُعــدُّ الأســرة الركيــزة الأساســية وحجــر الزاويــة فــي حيــاة الطفــل، 
وتتضاعــف أهميتهــا عندمــا يتعلــق الأمــر بالأطفــال مــن ذوي الإعاقــة، 
إذ إن مســتوى الوعــي الأســري وطبيعــة الدعــم النفســي والاجتماعــي 

الطفــل  نمــو  مباشــرة علــى  ينعكســان بصــورة  المنــزل  داخــل  م  المُقــدَّ
وتطــوره وقدرتــه علــى مواجهــة التحديــات، لـــذا يولــي المجلــس اهتمامًــا 
كبيــرًا بدعــم الأســر ومقدمــي الرعايــة، مــن خــال تنفيــذ برامــج توعويــة 
تســتهدف رفــع مســتوى المعرفــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
النفســي  الدعــم  وتقديــم  معهــم،  الإيجابــي  التعامــل  مهــارات  وتعزيــز 
والاجتماعــي الــازم للأســر لمســاعدتها علــى أداء دورهــا المحــوري 
فــي عمليــة التمكيــن، فالتجــارب الدوليــة تؤكــد أن الأســرة الواعيــة تمُثــلِّ 
خــط الدفــاع الأول فــي مواجهــة التحديــات التــي قــد تقــف حائــاً أمــام 
مشــاركة الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة، كمــا أنهــا تمثــل التربــة الخصبــة 

لنمــو الثقــة بالنفــس والاســتقلالية والشــعور بالانتمــاء.

الصحة والتدخل المبكر.. أساس بناء القدرات
تمكيــن  فــي  رئيســيًا  عنصــرًا  والتأهيليــة  الصحيــة  الرعايــة  ــل  تُمثِّ
الأطفــال والنــشء مــن ذوي الإعاقــة، فالكشــف المبكــر والتدخــل المبكــر 
الحيــاة، وفــي  فــي تحســين جــودة  المؤثــرة  العوامــل  أهــم  يعــدان مــن 
هــذا الســياق، يعمــل المجلــس علــى تعزيــز الوعــي المجتمعــي بأهميــة 



           
56

          
العدد 9 يونيو  2026م

علميــة  رؤيــة  خــال  مــن  المختلفــة،  للإعاقــات  المبكــر  الاكتشــاف 
ومهنيــة، ممــا يعــزز فــرص الدمــج والتمكيــن فــي المراحــل اللاحقــة، 
كمــا يعمــل المجلــس علــى دعــم حقوقهــم فــي الحصــول علــى خدمــات 
الرعايــة الصحيــة والتأهيــل والعــاج والأجهــزة التعويضيــة، بمــا يضمــن 

حصولهــم علــى الخدمــات اللازمــة فــي الوقــت المناســب.

الثقافة والرياضة والفنون.. مساحات لاكتشاف الذات
يمتــد التمكيــن ليشــمل المجــالات التــي تســهم فــي بنــاء شــخصية 
الأنشــطة  أهميــة  تأتــي  هنــا  ومــن  وقدراتــه،  مواهبــه  وتنميــة  الطفــل 
الــة لاكتشــاف  الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة والترفيهيــة بوصفهــا أدوات فعَّ
لــذا  لــدى الأطفــال والنــشء مــن ذوي الإعاقــة،  الكامنــة  الإمكانــات 
يحــرص المجلــس علــى دعــم هــذه الأنشــطة، وإتاحــة الفــرص أمــام 

الأطفــال للمشــاركة فيهــا.

"أسرتي قوتي" نموذج وطني رائد لدعم ذوي الإعاقة وأسرهم 
تأتــي المبــادرة الرئاســية »أســرتي قوتــي« ضمــن الجهــود الوطنيــة 
الراميــة إلــى تعزيــز التمكيــن والدمــج، بصفتهــا إحــدى المبــادرات المهمة 
التــي ينفذهــا المجلــس لدعــم الأســرة المصريــة وتعزيــز تماســكها، مــن 
خــال رفــع وعــي الأســر بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتقديــم 
والعمــل  الرعايــة،  ومقدمــي  للأمهــات  والاجتماعــي  النفســي  الدعــم 
علــى توفيــر بيئــة أكثــر دعمًــا وإتاحــة، إلــى جانــب تعزيــز التمكيــن 
الاقتصــادي والاجتماعــي للأســر مــن خــال برامــج تدريبيــة وتوعويــة 
متنوعــة، لتعكــس المبــادرة رؤيــة الدولــة المصريــة نحــو بنــاء مجتمــع 
أكثــر شــمولًًا وعدالــة، يقــوم علــى احتــرام الكرامــة الإنســانية وتمكيــن 

الفئــات الَأوْلــى بالرعايــة.
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دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة
 في تمكين الطفل والنشء

أ.د / شريفة فؤاد شريف 
 المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة 

والتنمية المستدامة

أ / نبيل فؤاد أحمد
 مدير عام الموارد البشرية

 المشرف العام على مبادرة العقول الخضراء

 تُمثِّل فئة الأطفال والنشء الركيزة الأساسية للثروة البشرية في الدولة المصرية، وضمانة استدامة خطط التنمية الشاملة، وانطلاقًا من 
رؤية مصر 2030، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان، تلتزم مؤسسات الدولة بتوفير بيئة تمكينية تضمن إعداد أجيال 

واعية وقادرة على التعامل مع تحديات المستقبل.

وفــي هــذا الســياق، يبــرز دور المعهــد القومــي للحوكمــة والتنميــة المســتدامة بوصفــه ذراعًــا تدريبيــة رائــدة لــوزارة التخطيــط والتنميــة 
الاقتصاديــة، تعمــل علــى صياغــة وتنفيــذ البرامــج والمبــادرات التــي تهــدف إلــى غــرس قيــم الحوكمــة الرشــيدة، ونشــر ثقافــة التنميــة 

المســتدامة بيــن النــشء، بوصفهــم شــركاء اليــوم وقــادة الغــد.

مبادرات التنمية المستدامة.. نحو جيل يعي الأمان البيئي
علــى  المعهــد  منظــور  مــن  والنــشء  الطفــل  تمكيــن  يقتصــر  لا 
تقديــم المعرفــة النظريــة، بــل يمتــد إلــى تطبيــق مبــادئ "الاســتدامة" فــي 
ــا بوعيهــم  آليــات التنشــئة والتعليــم؛ فتمكيــن النــشء يرتبــط ارتباطًــا وثيقً
بالاستدامة البيئية والمادية، ومن هذا المنطلق، أطلق المعهد مبادرات 

نوعيــة تســتهدف المــدارس والمعســكرات الطلابيــة، ومــن أبرزهــا:

:)Green Minds( "مبادرة "العقول الخضراء
وترشــيد  البيئــي  الوعــي  نشــر  إلــى  تهــدف  رائــدة  مبــادرة  هــي 
علــى  وتدريبهــم  المصريــة،  المــدارس  بيــن طــاب  المــوارد  اســتهلاك 
مفاهيــم الاســتدامة والتغيــر المناخــي، ممــا يتقاطــع بشــكل مباشــر مــع 
أهــداف رؤيــة مصــر 2030 فــي حمايــة البيئــة والإنســان مــن المخاطــر 

المســتقبلية.
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أولًًا- هوية الرسالة وفلسفة الحوكمة:
تُمثِّل مبادرة "العقول الخضراء" شــراكة اســتراتيجية رائدة بين وزارة 
التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة، والمعهــد القومــي للحوكمــة والتنميــة 
مســتقبل  أخضــر..  "عقــل  شــعار  وتحــت   ،)NIGSD( المســتدامة 
أخضــر" تعمــل المبــادرة بوصفهــا أداة تحــول مؤسســي لترســيخ مبــادئ 
الإشــراف والمســؤولية البيئيــة لــدى الأطفــال وفئــات النــشء فــي مصــر.

فلسفة "تجديد العقول":

تنطلــق المبــادرة مــن فرضيــة مفادهــا أن الســلوك البشــري غيــر 
هــو  الصناعيــة-  الثــورة  منــذ  وتيرتــه  تســارعت  الــذي   - المســتدام 
المُحفِّــز الأساســي لأزمــة المنــاخ الحاليــة وانهيــار النظــم البيئيــة. وتؤكــد 
فلســفتنا أن معالجــة المشــكلات البيئيــة مســتحيلة دون إحــداث تحــول 
معرفــي جــذري؛ وكمــا تنــص العقيــدة الأساســية للمبــادرة: "لأننــا لا 
نســتطيع حــل المشــكلات المســتعصية بــذات العقليــة التــي أوجدتهــا"، 
فــإن نقطــة الانطــاق الحتميــة تكمــن فــي تجديــد العقــول وتصحيــح 
المفاهيــم الفكريــة، ومــن خــال تعزيــز الدوافــع الداخليــة، وحِسِّ الانتماء 
المجتمعــي والبيئــي، تعمــل المبــادرة علــى تجســير الفجــوة بيــن الوعــي 

النظــري والتغييــر الســلوكي الملمــوس علــى أرض الواقــع.
الفئات المستهدفة والمبررات الاستراتيجية:

ــز المبــادرة بشــكل حصــري علــى الفئــة العمريــة مــن 6 إلــى 18  تُركِّ
عامًــا، ويُعــدُّ اختيــار هــذه الديموغرافيــة ضــرورة اســتراتيجية حتميــة؛ 
فأطفــال اليــوم هــم الذيــن ســيرثون - بشــكل غيــر متناســب- تداعيــات 
فــي  لهــم أي دور  يكــن  لــم  أنــه  مــن  الرغــم  البيئــي، علــى  التدهــور 
نشــأته. وتُشــكِّل عمليــة تزويدهــم بـــ "عقــول خضــراء" ركيــزة أساســية 
لبنــاء المرونــة والقــدرة علــى الصمــود الوطنــي علــى المــدى الطويــل.

ثانيًا- مراحل المبادرة: 
المرحلة التجريبية )2022–2023(:

تــم تنفيــذ المرحلــة التجريبيــة بنجــاح داخــل محافظــة القاهــرة، حيــث 
مثَّلــت بيئــة خاضعــة للرقابــة والقيــاس لتدقيــق المنهجيــة وتطويرهــا.

نطــاق الوصــول: 2,400 طالــب وطالبــة )1,385 فــي المرحلــة 
الابتدائيــة، و1,015 فــي المرحلــة الإعداديــة(.

)مدرســتان  مــدارس   5 عبــر  التطبيــق  المؤسســي:  النطــاق 
حكوميــة(. مــدارس  و3  خاصتــان، 

فــي  المبــادرة  نُفِّــذت  الأســمرات(:  )حــي  الاســتراتيجي  الســياق 
مــدارس "تحيــا مصــر"، بالتعــاون مــع المجلــس القومــي للمــرأة، وكانــت 
هــذه الشــراكة حيويــة لتوفيــر البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة واللوجســتية 
اللازمــة لضمــان ســهولة إتمــام المرحلــة التجريبيــة، وتحقيــق النجــاح 

المســتهدف. الأساســي 
المبــادرة،  اســتدامة  لضمــان  المصلحــة:  شــركاء  قــدرات  بنــاء 

اســتثمرنا بكثافــة فــي تدريــب عــدد مــن الكــوادر البشــرية الذيــن يمثلــون 
خــط المواجهــة الأول للمشــروع:

•	  ،)TOT( بيــن  المُدرِّ إعــداد  خــال  مــن  ــرًا  مُيسِّ تدريــب 32 
التجريبيــة  الألعــاب  إطــار  وإدارة  تقديــم  آليــات  يدعــم  ممــا 

والتفاعليــة.
•	 تدريــب 30 مــن كــوادر خريجــي مبــادرة "كُــن ســفيرًا"، مــن 

خــال التعلــم التجريبــي القائــم علــى المحــاكاة ودمــج أهــداف 
التنميــة المســتدامة.

•	 تدريــب 50 مُعلِّمًــا ومعلمــة مــن مُعلِّمــي المرحلــة الابتدائيــة 
علــى مبــادئ وأهــداف التنميــة المســتدامة والتعلــم بالخبــرة. 

مخرجــات اســتراتيجية رئيســية: أثبتــت المرحلــة التجريبيــة بنجــاح 
أن التعلم القائم على اكتساب المعارف بالخبرات يمكنه نقل الطلاب 
بفاعليــة مــن مربــع "المعرفــة النظريــة" إلــى "الســياق التطبيقــي"، وقــد 
وفَّــر تطويــر هــذه المنهجيــة فــي القاهــرة المخطــط التوجيهــي للتوســع 

اللاحــق فــي محافظــات مصــر.

ثالثًا- المنظومة التعليمية والرقمية لمبادرة "العقول 
الخضراء":

يغطــي  العربيــة  باللغــة  المبــادرة منهجًــا علميًــا متكامــاً  طــوَّرت 
أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر )SDGs(، مــع تبســيط هــذا 
مقابــات  المســتهدفة عبــر  العمريــة  الفئــات  مــع  ليتناســب  المحتــوى 
معمقــة مــع الخبــراء، ممــا يضمــن صــدى المــادة العلميــة وتأثيرهــا عبــر 
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مختلــف الســياقات الاجتماعيــة.
المنظومة الرقمية والابتكار:

يضمــن التكامــل الرقمــي امتــداد أثــر المبــادرة واســتمراريته إلــى مــا 
بعــد يــوم التدريــب المباشــر:

ــق "العقــول الخضــراء" الذكــي: منصــة تفاعليــة قائمــة  أولًًا: تطبي
الأمــور  للطــاب وأوليــاء  صــة  )Gamified( مُخصَّ الألعــاب  علــى 
التطبيــق  ويتبــع  المســتدامة،  اليوميــة  العــادات  لتعزيــز  والمُعلِّميــن، 
نظامًــا تنافســيًا وآليــة إشــعارات تضمــن تحــول الأثــر البيئــي إلــى تجربــة 

يوميــة مســتمرة.
المســارات  متفرعــة  المتحركــة  التفاعليــة  الرســوم  ثانيًــا: 
فيهــا  يحــدد  فيديوهــات،  سلســلة   :)Branching Cartoons(
الطــاب بأنفســهم نهايــة القصــة، مــن خــال اتخــاذ قــرارات بيئيــة، ممــا 

لخياراتهــم. الفوريــة  العواقــب  لهــم  يوضــح 
ــا: الأدوات الإبداعيــة المســاعدة للذاكــرة: أغنيــة "أنــا حامــي  ثالثً
الأرض"، التــي تســتخدم التعلــم الحركــي والنغمــة الموســيقية لترســيخ 
الســلوكيات المســتدامة فــي ذاكــرة الطــاب، ويدعــم ذلــك لعبــة بطاقــات 
)كــروت( مُصمَّمــة لتســهيل نقاشــات الاســتدامة داخــل النــواة الأســرية.

مخرجــات اســتراتيجية رئيســية: مــن خــال المزامنــة بيــن اللعــب 
التجريبــي الواقعــي والتفاعــل الرقمــي اليومــي، تعالــج المبــادرة "فجــوة 
الاحتفــاظ بالمعلومــة"، ممــا يضمــن تعزيــز الســلوكيات المســتدامة فــي 

المدرســة والمنــزل معًــا.
رابعًا- أنشطة المبادرة: 

المرحلة الأولى )2023–2024(:

تــم التوســع فــي أنشــطة المبــادرة لتشــمل المرحلــة الثانويــة، وتنفيذهــا 
فــي أربــع محافظــات مصريــة، هــي )القاهــرة، والإســكندرية، والفيــوم، 

والإســماعيلية(.
• المرحلة الابتدائية: 	

المرحلــة 6,800 طالــب وطالبــة،  هــذه  فــي  المبــادرة  اســتهدفت 
هــذا  ــز  ويُركِّ واحــد،  يــوم  فــي  ــذ  يُنفَّ التجريبــي  للتعلــم  نمــوذج  بتقديــم 
النمــوذج علــى الألعــاب التفاعليــة، وحلقــات نقاشــية تهــدف إلــى خلــق 

البيئيــة. بالمســؤولية  شــعور مبكــر 
يتكــون  التفاعليــة  للألعــاب  إطــارًا  البرنامــج  يســتخدم  التنفيــذ:  آليــة 
ــدة  مــن 25 لعبــة تدريبيــة تعليميــة مُصمَّمــة لتحويــل النظريــات المُعقَّ
إلــى عــادات ممارَســة يوميًــا، وترتكــز الأنشــطة علــى أربعــة محــاور 

اســتراتيجية:
- الاستهلاك المسؤول للطاقة.
- الاستهلاك المسؤول للمياه.
- الاستهلاك المسؤول للغذاء.

- إدارة المخلفات وإعادة التدوير.

• المرحلة الإعدادية:	

اســتهدفت المبــادرة فــي هــذه المرحلــة 1350 طالبًــا وطالبــة، لتقــدم 
التعلــم  أنشــطة  الأول:  يوميــن؛  فــي  ينفــذ  التجريبــي  للتعلــم  نموذجًــا 
بالخبــرة لتعزيــز الســلوكيات اليوميــة المســتدامة، واليــوم الثانــي: ورش 
عمــل ونقاشــات مــع متخصصيــن ومتحدثيــن فــي مجــالات التنميــة 
المســتدامة لمســاعدة الطــاب علــى كيفيــة التفكيــر فــي مشــروعات 

صغيــرة ومبــادرات لنشــر الوعــي بالاســتدامة. 
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• المرحلة الثانوية: برنامج "القائد الأخضر" 	

ينتقــل هــذا البرنامــج المتقــدم بمعســكر خــارج المدرســة لثلاثــة أيــام، 
إلــى مرحلــة  الوعــي  مــن مرحلــة  مســتهدفًا  بـــ 790 طالبًــا وطالبــة، 
القيــادة والمناصــرة المجتمعيــة، وتتــوزع المنهجيــة علــى النحــو الآتــي:
لترســيخ  مُكثَّفــة  تفاعليــة  ألعــاب  التجريبــي:  التعلــم  اليــوم الأول: 

الأساســية. المســتدامة  الســلوكيات 
اليــوم الثانــي: ورش العمــل التخصصيــة: نــدوات معمَّقــة مــع خبــراء 
مشــروعات  وصياغــة  تصــور  علــى  الطــاب  لمســاعدة  الاســتدامة 

تنمويــة محليــة.
التقديميــة: زيــارات  الميدانــي والعــروض  التكامــل  الثالــث:  اليــوم 
ميدانيــة واقعيــة لمؤسســات مســتدامة، يليهــا جلســة ختاميــة يقــدم فيهــا 

الطــاب مقترحاتهــم لمبــادرات مجتمعيــة.

الاستثمار في المتعاملين مع الأطفال:

إيمانًــا بــأن تمكيــن النــشء يتطلــب بيئــة مؤسســية داعمــة، فــإن 
الــدور التدريبــي للمعهــد يمتــد ليشــمل "بنــاء قــدرات المتعامليــن مــع 
الأطفــال )المُيَّســرين، والمعلِّميــن مســؤولي الأنشــطة الطلابيــة، وأوليــاء 

الأمــور(. 
معسكرات "أنا وعائلتي": 

يتكــون البرنامــج مــن معســكر لمــدة يوميــن، يرتكــز علــى ترســيخ 
مفاهيــم الاســتدامة مــن خــال الأنشــطة التفاعليــة فــي عقــول العائــات 

المشــتركة، وأُقيــم معســكران لعــدد 100 أســرة، تتكــون الأســرة الواحــدة 
مــن 4 أفــراد، وذلــك لضمــان وجــود بيئــة اجتماعيــة داعمــة، إذ تشــرك 
هــذه المعســكرات أوليــاء الأمــور والمُعلِّميــن فــي مرحلــة التحــول، ممــا 
يمنــع "أثــر الارتــداد الســلوكي" بمجــرد عــودة الطفــل إلــى بيئتــه المنزليــة.

 ورش عمل للمُعلِّمين مسؤولي الأنشطة الطلابية:

تهــدف إلــى رفــع الوعــي البيئــي لــدى مســؤولي الأنشــطة الطلابيــة 
ليصبحــوا داعميــن لعمليــة نشــر مفهــوم الاســتدامة، وتشــجيع ودعــم 
الطــاب علــى الاســتمرار فــي تطبيــق الســلوكيات اليوميــة المســتدامة 
خــال اليــوم الدراســي، وتحفيزهــم علــى الابتــكار لجعــل مدارســهم أكثــر 
اســتدامة، ويتكــون البرنامــج مــن يــوم تدريبــي ينقســم مــا بيــن حلقــات 
نقــاش وألعــاب تفاعليــة، تســهم فــي تشــكيل وتجديــد عقــول المُعلِّميــن 
اليــوم  للتعامــل مــع الأطفــال خــال  لتقديــم أســاليب جديــدة تفاعليــة 
الدراســي، وقــد تــم تدريــب 300 مســؤول ومســؤولة مــن خــال التعلــم 
التجريبــي القائــم علــى المحــاكاة ودمــج أهــداف التنميــة المســتدامة. 
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المسابقات المدرسية: 

ينبغي للمدارس المشاركة تشجيع طلابها على إطلاق مشروعات 
ومبــادرات الاســتدامة، والحفــاظ عليهــا، وفــي الوقــت ذاتــه، عليهــا أن 
تكــون مثــالًًا يُحتــذى بــه فــي دعــم الاســتدامة والعمــل المناخــي فــي 
منطقتهــا، ومــن ثــمَّ، فــإن المســابقة تشــمل ثلاثــة جوانــب رئيســية، هــي:

•	 تقييم المبادرات والمشروعات التي يقودها الطلاب.
•	 تقييم المبادرات التي يقودها المُعلِّمون مع الطلاب.
•	 مشروعات إدارة المدارس وقراراتها.

فت المسابقات على مستوى 15 مدرسة لإضفاء الطابع   وقد وُظِّ
المؤسســي علــى الممارســات المســتدامة، ممــا يحفــز المــدارس علــى 

تبنــي بنيــة تحتيــة وسياســات خضــراء كجــزء مــن هويتهــا التنظيميــة.

خامسًا- خارطة الطريق الاستراتيجية:
المرحلة الثانية )2025–2027(: 	

استراتيجية التوسع الجغرافي:

 بنــاءً علــى المنهجيــة التــي تــم صقلهــا وتطويرهــا فــي المحافظــات 
الأولــى، تســتهدف خارطــة طريــق المرحلــة الثانيــة محافظــات للتوســع 

)بورســعيد، والبحــر الأحمــر، وأســيوط، وأســوان(.
الأهداف الاستراتيجية:

مضاعفــة الأثــر: توســيع نطــاق تقديــم التعلــم التجريبــي للوصــول إلــى 
أكبــر كثافــة طلابيــة ممكنــة فــي المحافظــات الجديــدة.

صناعــة القيــادات: توســيع شــبكة خريجــي برنامــج "القائــد الأخضــر"، 
لضمــان وجــود كادر محلــي يدافــع عــن الاســتدامة فــي كل مجتمــع.

الخضــراء"  "العقــول  تطبيــق  تطويــر  الرقميــة:  المنظومــة  تحســين 
لتُشــكِّل أداة أساســية لجمــع البيانــات وتتبــع التحــولات الســلوكية علــى 

الوطنــي. المســتوى 
ســد فجــوة البيانــات الإحصائيــة: اســتخدام النتائــج والمخرجــات التــي 

تلــي تنفيــذ المشــروعات لتأســيس قاعــدة بيانــات قوميــة لقيــاس وعــي 
الاســتدامة، معالجــةً للنقــص الحالــي فــي البيانــات التجريبيــة.

برنامــج  مجــرد  كونهــا  تتجــاوز  الخضــراء"  "العقــول  مبــادرة  إن 
للدولــة  البشــري  المــال  رأس  فــي  تأسيســي  اســتثمار  إنهــا  تعليمــي؛ 
المصريــة، ومــن خــال مواءمــة عقــول الأطفــال والنــشء مــع مبــادئ 
الحوكمــة والاســتدامة البيئيــة الرشــيدة، فإننــا نســهم بطريقــة مباشــرة فــي 
بنــاء مســتقبل مــرن، آمــن،  تحقيــق رؤيــة مصــر 2030، وضمــان 

القادمــة. للأجيــال  ومســتدام 

ختامًا: رؤية مستقبلية للأمان والاستدامة
إن الشــراكة والتكامــل بيــن مؤسســات الدولــة التنمويــة والتدريبيــة 
المعهــد  يــرى  لــذا  الشــاملة،  التنميــة  لتحقيــق  الحقيقــي  هــي الصمــام 
القومــي للحوكمــة والتنميــة المســتدامة أن تمكيــن الطفــل والنــشء هــو 
خــط الدفــاع الأول لضمــان مســتقبل آمــن ومســتدام؛ فحينمــا يمتلــك 
النــشء الوعــي الرشــيد ومبــادئ الاســتدامة، فإنــه يصبــح أكثــر قــدرة 
والرقابيــة  العلميــة  المؤسســات  فيهــا  -بمــا  المؤسســات  قيــادة  علــى 

واقتــدار. بكفــاءة  المتطــورة- 
وســوف يســتمر المعهــد فــي تطويــر حقائبــه التدريبيــة ومبادراتــه 
الوطنيــة، ملتزمًــا بــدورِهِ الرائــد فــي صياغــة عقــولٍ واعيــة، قــادرة علــى 

صــون مقــدرات الوطــن وتحقيــق رفاهيتــه.

أنا حامي الأرض
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جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
في التمكين الرقمي للأطفال والنشء

م / غادة لبيب
نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي

يُشــكِّل التمكيــن الرقمــي للأطفــال والنــشء ليكونــوا جاهزيــن لعصــر التحــول الرقمــي الخطــوة الأولــى لبنــاء الدولــة الرقميــة، فــا 
يمكــن أن يُبنــى مجتمــع رقمــي دون وجــود المســتوى والخبــرة والأعــداد الكافيــة مــن المــوارد البشــرية التــي ســتتولى تنفيــذ هــذه المهمــة. 

وتخطــو مصــر خطــىً ثابتــة نحــو بنــاء جمهوريــة جديــدة ذكيــة تواكــب التطــورات التكنولوجيــة المتصاعــدة بمــا توفــره مــن فــرص 
ومــا تفرضــه مــن تحديــات، ويمثّــل الإنســان المصــري المُــدرَّب علــى أحــدث التكنولوجيــات الركيــزة الأساســية لمصــر الرقميــة، وهــو مــا 
يتطلــب اســتدامة التأهيــل والتمكيــن الرقمــي للأطفــال والنــشء؛ لزيــادة القــدرات التنافســية للدولــة المصريــة، والوصــول إلــى مجتمــع 
مصــري يتعامــل رقميًــا فــي مناحــي الحيــاة كافــة بشــكل تفاعلــي آمــن ومنتــج ومســتدام لتحقيــق المســتهدفات التنمويــة والرقميــة، وهــو 
مــا ســعت إليــه الدولــة المصريــة، ممثلــة فــي وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة والقطــاع 

الخــاص مــن الشــركات المحليــة والدوليــة والمجتمــع المدنــي. 

وتســعى هــذه المقالــة لبحــث جهــود وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات فــي التمكيــن الرقمــي للأطفــال والنــشء مــن خــال 
رؤيــة الــوزارة ومنهجيتهــا فــي هــذا المجــال، واســتعراض أبــرز الجهــود، ومــا أنجزتــه خــال الســنوات الأخيــرة. 

أولًًا: رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنهجيتها 
لتحقيق التمكين الرقمي للأطفال والنشء:

ينتقــل المجتمــع المصــري حاليًــا مــن جيــل قــادر نســبيًا علــى الفصــل 
بالكامــل  وعيــه  يتكــوّن  جيــل  إلــى  والرقمــي،  الواقعــي  المجاليــن  بيــن 
داخــل فضــاء رقمــي مفتــوح، تتراجــع فيــه الوســائط المؤسســية التقليديــة 
لصالــح المنصــات والخوارزميــات، إذ شــهدت الســنوات الأخيــرة تزايــد 
اســتخدام المصرييــن، لاســيما الأطفــال والنــشء، للإنترنــت والهواتــف 
الذكيــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي والألعــاب الإلكترونيــة، وبجانــب 
الإيجابيــات الكبيــرة المتصلــة بتحســين أنظمــة العمــل والتعليــم والترفيــه، 
فقــد صاحــب ذلــك مجموعــة مــن التحديــات والمخاطــر الرقمية المتنوعة، 
كالتنمــر الإلكترونــي، والاســتغلال الرقمــي، والتعــرض للمحتــوى غيــر 
كافٍ،  وعــي  دون  الشــخصية  البيانــات  مشــاركة  ومخاطــر  الملائــم، 
للمواطنيــن،  أساســية  ضــرورة  الرقميــة  التنشــئة  يجعــل  الــذي  الأمــر 
لاســيما الأطفــال والنــشء، لتمكينهــم مــن الاســتفادة مــن الفــرص التــي 

تتيحهــا التكنولوجيــا بطريقــة آمنــة ومســؤولة.

الاتصــالات  لتنظيــم  القومــي  الجهــاز  بيانــات  لأحــدث  ووفقًــا 
والمؤشــرات   ،)ITU( للاتصــالات  الدولــي  والاتحــاد   ،)NTRA(
والإحصائيــات الدوليــة ذات الصلــة لعــام 2026، فقــد وصــل عــدد 
مشــتركي الهاتــف المحمــول فــي مصــر إلــى 125.7 مليــون خــط، 
بنســبة انتشــار تجاوزت 112.6% )يمتلك بعض المســتخدمين أكثر 
مــن خــط واحــد، ســواء لأســباب تتعلــق بالعمــل أو الاســتفادة مــن 
العــروض والخدمــات المختلفــة(، ووصــل عــدد مســتخدمي الإنترنــت 
إلــى أكثــر مــن 98.2 مليــون مســتخدم فــي مصــر، بمعــدل انتشــار 
لت مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي مصــر  بلــغ 82.7%، كمــا ســجَّ

أكثــر مــن 51.6 مليــون مســتخدم. 

وقــد عــدَّ الدســتور وقانــون الطفــل والاســتراتيجيات الوطنيــة ذات 
الصلــة التمكيــن الرقمــي للأطفــال والنــشء أولويــة وطنيــة، بوصفــه 
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دت المــادة  امتــدادًا لحــق الطفــل فــي الحمايــة والنمــاء والمشــاركة، وشــدَّ
25 مــن الدســتور علــى التــزام الدولــة بوضــع خطــة شــاملة للقضــاء 
علــى الأميــة الهجائيــة والرقميــة بيــن المواطنيــن فــي جميــع الأعمــار، 

ووضــع آليــات تنفيذهــا بمشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي.

وتعمــل وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، بالتعــاون مــع 
يعــزز   Ecosystem بيئــي  نظــام  خلــق  علــى  الدولــة،  مؤسســات 
التمكيــن الرقمــي للمواطنيــن، لــذا تســتهدف اســتراتيجية مصــر الرقميــة 
التــي أطلقتهــا الدولــة فــي عــام 2018 تحقيــق عــدد مــن المســتهدفات؛ 
منهــا تعزيــز إســهام قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات فــي 
الناتــج المحلــى الإجمالــي، وجــذب الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة 
للقطــاع، إضافــة إلــى دمــج التكنولوجيــا فــي مختلــف قطاعــات الدولــة، 
تســتهدف  كمــا  الدولــي.  الربــط  مجــال  فــي  مصــر  قــدرات  ودعــم 
الاســتراتيجية تمكيــن المواطــن مــن تلقــي الخدمــات الرقميــة، وكســب 
فــرص عمــل فــي الاقتصــاد الرقمــي، وتشــجيع ريــادة الأعمــال، ودعــم 

الإبــداع الرقمــي.

فــي جميــع  للمواطنيــن  الرقمــي  التمكيــن  علــى  الــوزارة  وتحــرص 
هة للمؤسسات الحكومية  خدماتها ومشروعاتها ومبادراتها، سواء المُوجَّ
أو المجتمــع، اســتنادًا إلــى منهجيــة رقميــة تركــز علــى المواطــن محــورًا 
للاهتمــام Citizen Centric، كونــه الهــدف والمســتفيد، بمــا يتماشــى 
مــع اســتراتيجية مصــر الرقميــة ورؤيــة مصــر 2030، وأهــداف التنميــة 
المســتدامة العالميــة الـــ17، وذلــك لتعزيــز دوره فــي إنجــاح المنظومــات 
التحــول  مشــروعات  لاســتيعاب  رقميًــا  تهيئتــه  طريــق  عــن  الرقميــة 
الرقمــي واســتدامتها، وذلــك مــن خــال محــو الأميــة الرقميــة للمواطــن، 
وتثقيفــه وتأهيلــه رقميًــا للتأقلــم مــع معطيــات ومفاهيــم أدوات تكنولوجيــا 
الــوزارة خدمــات  تقــدم  الرقميــة، كمــا  المعلومــات، وتعزيــز مشــاركته 
الرقمــي،  الوعــي  رفــع  تســتهدف  متنوعــة  رقميــة  ومبــادرات  وأنشــطة 
وتنميــة القــدرات الرقميــة للمواطــن لتعزيــز فرصــه فــي مجــالات العمــل 
وتحســين وضعــه وتمكينــه اقتصاديًــا، ورفــع إســهاماته التنمويــة، بمــا 

ــا علــى تحقيــق المســتهدفات التنمويــة والرقميــة. ينعكــس إيجابيً

تركــز  رقميــة  منهجيــة  ذلــك  تحقيــق  ســبيل  فــي  الــوزارة  وتتبنــى 
علــى تهيئــة المجتمــع المصــري لاســتيعاب التقنيــات الرقميــة الحديثــة 
الثقافــة والمهــارات  نشــر  مــن خــال  والتعامــل الآمــن معهــا، وذلــك 
الرقميــة، والتأهيــل والتمكيــن الرقمــي للتعامــل مــع معطيــات الاتصالات 
اســتخدام  وتعزيــز  وأدواتهــا،  ومفاهيمهــا  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
الســيبراني  والأمــن  الاصطناعــي  كالــذكاء  الناشــئة،  التكنولوجيــات 
وغيرهــا، وبنــاء نظــام بيئــي داعــم لريــادة الأعمــال والإبــداع الرقمــي. 

كمــا تعمــل الــوزارة علــى إتاحــة خدمــات الاتصــالات وتكنولوجيــا 
التحتيــة  البنيــة  تطويــر  خــال  مــن  كافــة،  للمواطنيــن  المعلومــات 

للاتصــالات، لاســيما إنشــاء شــبكة كوابــل الأليــاف الضوئيــة، والتوســع 
المحمــول،  الهاتــف  شــبكات  بخدمــات  المناطــق  تغطيــة جميــع  فــي 
رقميــة  منصــات  وإطــاق  مكتبًــا(،   4651( البريــد  مكاتــب  وتوفيــر 
حيــاة  لتســهيل  وأبســط  أســرع  بصــورة  للمواطنيــن  الخدمــات  لتقديــم 

الرقميــة )220 خدمــة متنوعــة(.  المواطــن، مثــل منصــة مصــر 

ولــم تكتــف الــوزارة بتطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة، بــل مضــت أبعد 
مــن ذلــك، واضعــة التكنولوجيــا أداةَ تمكيــن للأطفــال والنــشء، لتتحــول 
الرقمنــة مــن رفاهيــة تقنيــة إلــى أداة مباشــرة للوعــي والتعليــم وتعزيــز 
المهــارات، وقــد جــاءت مجموعــة مــن المبــادرات النوعيــة لتعكــس رؤيــة 
ــن لهــم، وداعــم لنموهــم وحمايتهــم  الدولــة نحــو نظــام بيئــي رقمــي مُمكِّ

مــن الأخطــار المُحتملــة فــي الفضــاء الرقمــي. 

ثانيًا: جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 
التمكين الرقمي للأطفال والنشء في عهد 

الرئيس عبد الفتاح السيسي )2026-2014(:
فــي  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة  جهــود  تنوعــت 
التمكيــن الرقمــي للأطفــال والنــشء خــال الفتــرة )2014-2026(؛ 
بدءًا من نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا والإنترنت 
لديهــم، مــرورًا باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمجابهــة المخاطــر الرقميــة 
التــي تســتهدفهم فــي الفضــاء الرقمــي، وصــولًًا إلــى التأهيــل الرقمــي 
وتنميــة وبنــاء القــدرات الرقميــة للأطفــال والنــشء لتعزيــز جاهزيتهــم 

لســوق العمــل ووظائــف المســتقبل، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

)أ( نشــر ثقافــة الاســتخدام الآمــن والمســؤول للتكنولوجيــا والإنترنــت 
لــدى الأطفــال والنــشء:

•	 رقميــة  رؤيــة  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة  تتبنــى 
تقــوم علــى أهميــة التثقيــف والتوعيــة الرقميــة للأطفــال والنــشء، 
وإمدادهــم بالمعــارف والأدوات التــي تُمكِّنهــم مــن التفاعــل الآمــن 
مــع البيئــة الرقميــة، لمواكبــة التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة، 

والحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة. 

•	 تعمــل الــوزارة علــى تنفيــذ اســتراتيجية لتعزيــز الإنترنــت الآمــن 
للمواطنيــن، لاســيما الأطفــال والنــشء، ضمــن مبادراتهــا لدعــم 
المواطنــة الرقميــة والحمايــة علــى الإنترنــت، التــي تســعى إلــى 
بأمــان،  الرقمــي  والفضــاء  الإنترنــت  اســتخدام  مــن  تمكينهــم 
وبطريقــة مســؤولة، مــع دعمهــم بالمهــارات اللازمــة للحمايــة مــن 
الأخطــار الإلكترونيــة، ومســاعدتهم علــى الفهــم الكامــل لتداعيــات 
ونتائــج ســلوكهم الرقمــي، مــن خــال تقديــم ورش عمــل وبرامــج 
الوطنيــة  الجهــات  مــع  بالتعــاون  توعويــة،  وحمــات  تدريبيــة 

الصلــة. والدوليــة ذات 
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•	 للطفولــة  القومــي  المجلــس  مــع  بالتعــاون  الــوزارة،  أطلقــت 
فــي   ،UNICEF المتحــدة للطفولــة والأمومــة، ومنظمــة الأمــم 
نوفمبــر 2024، حملــة "بأمــان" لتوفيــر بيئــة رقميــة آمنــة للأطفــال 
وحمايتهم من مخاطر سوء استخدام الإنترنت، ورفع الوعي لدى 
الأطفــال وأوليــاء الأمــور بفوائــد العالــم الرقمــي ومخاطــره، وتعزيــز 
مــن خــال تطويــر  الســلوكيات الآمنــة عبــر الإنترنــت، وذلــك 
المحتــوى المتخصــص باللغــة العربيــة عبــر المنصــة الإلكترونيــة 
)واعــي. نــت(، والتدريــب وإعــداد الكــوادر التدريبيــة المتخصصــة، 
وتنفيذ ندوات للتوعية ورفع الوعي الرقمي المجتمعي لدى الآباء 
والمســؤولين عــن تنشــئة الأطفــال، فضــاً عــن التشــبيك وإقامــة 
شــراكات مــع الجهــات الوطنيــة، مثــل المجلــس القومــي للطفولــة 
العامــة،  والمكتبــات  الشــباب،  ومراكــز  والمــدارس،  والأمومــة، 
الدوليــة،  والجهــات  الصلــة،  ذات  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

مثــل اليونيســيف، وشــركات التكنولوجيــا والقطــاع الخــاص.

•	 المجتمعيــة  التنميــة  مشــروعات  خــال  مــن  الــوزارة،  أطلقــت 
الرقميــة، بوابــة إلكترونيــة للمواطنــة الرقميــة تحــت شــعار "مواطــن 
رقمــي واعــي"، تســتهدف بشــكل أساســي رفــع الوعــي المجتمعــي 
بالمهــارات الأساســية للمواطنــة الرقميــة، لتمكينهــم مــن الوصــول 
مــن  والاســتفادة  الــة،  فعَّ بطريقــة  واســتخدامها  المعلومــات  إلــى 
رة، والشــعور بالثقــة  إمكانــات الخدمــات الحكوميــة الرقميــة المُطــوَّ
فــي البيئــة الرقميــة، وتطويــر القــدرة علــى بنــاء الهويــة الرقميــة 
لحمايــة  اللازمــة  الأدوات  وامتــاك  الإنترنــت،  عبــر  وإدارتهــا 
البيانــات الشــخصية وإدارة المخاطــر المرتبطــة بالبيئــة الرقميــة 

وطــرق الوقايــة منهــا.

•	 خطــة  الرقمــي،  المؤسســي  التطويــر  خــال  مــن  الــوزارة،  تُنفِّــذ 
متكاملــة لمحــو الأميــة الرقميــة، ونشــر الثقافــة الرقميــة، وتنميــة 
القــدرات الرقميــة، وتعزيــز الشــمول الرقمــي والمالــي للمواطنيــن؛ 
عمــل  وورش  جماهيريــة  ومؤتمــرات  نــدوات  خــال  مــن  ــذ  تُنفَّ
ودورات تدريبيــة، وتُمثِّــل فرصــة ومجــالًًا خصبًــا لبــث ونشــر القيــم 
والأفــكار اللازمــة لتوعيــة المواطــن، لاســيما الأطفــال والنــشء، 
والمخاطــر  للتحديــات  والتصــدي  الوطنيــة،  الهويــة  وحفــظ 
فعاليــات  الــوزارة  مــت  قدَّ وقــد  المختلفــة،  والوطنيــة  التكنولوجيــة 
تثقيفيــة اســتفاد منهــا  )1405127( مواطنًــا مــن مختلــف الفئــات 
المجتمعيــة علــى مســتوى الجمهوريــة حتــى يونيــو 2026، فضــاً 
عــن التوعيــة بالاســتخدام الآمــن والمســؤول للــذكاء الاصطناعــي 
تهــدد  قــد  التــي  الرقميــة  المخاطــر  لمواجهــة  الناشــئة  والتقنيــات 

الهويــة الوطنيــة. 

•	 تُنفِّــذ الــوزارة فــي الشــأن ذاتــه مشــروع كــوادر المعرفــة الرقميــة 

الرقميــة-  المعرفــة  كــوادر  مــن  مجموعــات  ببنــاء  للمواطنيــن؛ 
للاعتمــاد عليهــم فــي التثقيــف الرقمــي وتنميــة القــدرات الرقميــة 
للأســرة المصريــة لاســيما الأطفــال والنــشء- لنحــو )12500( 
والأئمــة  المجتمعيــات،  والرائــدات  المكلفــات  مــن  مســتفيد 
والواعظيــن، وعلمــاء الديــن مــن الأزهــر الشــريف ووزارة الأوقــاف 
للمــرأة،  والكنيســة المصريــة، والمُيســرات مــن المجلــس القومــي 

الثقافــة قصــور  وهيئــات  والرياضــة،  الشــباب  مراكــز  ورواد 

•	 تســهم الــوزارة فــي تعزيــز الوعــي الرقمــي ومحــو الأميــة الرقميــة 
المُســتهدفة  القُــرى  فــي  والنــشء،  الأطفــال  للمواطنيــن، لاســيما 
بالمبــادرة الرئاســية "حيــاة كريمــة"، مــن خــال مبــادرة حيــاة كريمــة 
وتمكيــن  والحضــر،  الريــف  بيــن  الرقميــة  الفجــوة  لســد  رقميــة؛ 
احتياجاتهــم  بتلبيــة  فئاتهــم،  بجميــع  المُســتهدفة  القُــرى  أهالــي 
المعرفيــة والمهاريــة مــن أدوات التكنولوجيــا الحديثــة، ورفــع الوعــي 
بالخدمــات الرقميــة وكيفيــة اســتخدامها، وقــد انتهــت الــوزارة منــذ 
تدشــين المبــادرة مــن تقديــم التوعيــة الرقميــة لنحــو )166( ألــف 
مواطــن فــي قــرى المرحلــة الأولــى مــن "حيــاة كريمــة" فــي 20 

محافظــة. 

•	 وضعت الوزارة ونفَّذت خطة متكاملة لتوعية المواطنين وتثقيفهم 
الناشــئة،  والتقنيــات   )AI( الاصطناعــي  الــذكاء  مجــالات  فــي 
وذلــك فــي إطــار تنفيــذ مســتهدفات ومحــاور الاســتراتيجية الوطنيــة 
للــذكاء الاصطناعــي، وتســتهدف الخطــة رفــع الوعــي الرقمــي 
للمواطنيــن، لاســيما الأطفــال والنــشء، فــي مجــالات الاســتخدام 
الناشــئة،  والتقنيــات  الاصطناعــي  للــذكاء  والمســؤول  الآمــن 
وتتضمــن الخطــة برامــج تثقيفيــة كـ"الــذكاء الاصطناعــي للجميع"، 
الاصطناعــي  و"الــذكاء  التوليــدي"،  الاصطناعــي  و"الــذكاء 
فعاليــات   2026 يونيــو  حتــى  الــوزارة  مــت  قدَّ وقــد  المســؤول"، 

توعويــة لنحــو 65 ألــف مواطــن.

•	 www. "أطلقــت الــوزارة فــي فبرايــر 2026 منصــة "واعــي. نــت
wa3i.net، بالتعــاون مــع المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة، 
أمانًــا  أكثــر  رقميــة  بيئــة  خلــق  بهــدف  اليونيســيف؛  ومنظمــة 
الوطنــي  الوعــي  رفــع  خــال  مــن  الإنترنــت،  علــى  للأطفــال 
التواصــل  وســائل  ومخاطــر  الرقميــة،  والتهديــدات  بالأخطــار 
الاجتماعــي، وتعزيــز مهــارات الحمايــة والمواطنــة الرقميــة. كمــا 
أطلقــت الــوزارة حملــة رســائل نصيــة توعويــة، مــن خــال الجهــاز 
القومــي لتنظيــم الاتصــالات NTRA، لنشــر الوعــي بالاســتخدام 
الآمــن والســامة الرقميّــة للأطفــال، والتعريــف بمنصــة "واعــي. 
نــت"، وترســيخ مفاهيــم الوعــي الرقمــي فــي المجتمــع المصــري، 
ومبــادئ الأمــان والخصوصيــة عبــر الفضــاء الرقمــي، والتعريــف 
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الإنترنــت  اســتخدام  أثنــاء  فــي  المختلفــة  الحمايــة  بأســاليب 
للأطفــال. الرقميــة  والتطبيقــات 

•	 أعــدَّت الــوزارة، بالتعــاون مــع المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة، 
ومنظمــة اليونيســيف، أدلــة تدريبيــة متكاملــة حــول دور الأســرة 
والمؤسســات التعليميــة فــي حمايــة الأطفــال مــن مخاطــر ســوء 
اســتخدام الإنترنــت والألعــاب الإلكترونيــة، وشــملت هــذه الأدلــة 
هــة للأطفــال فــي الفئــات  حقائــب تدريبيــة وأنشــطة تفاعليــة مُوجَّ
العمريــة )6–10( و)11–16( عامًــا، بهــدف تمكيــن الأطفــال 
الرقمــي،  للفضــاء  والمســؤول  الآمــن  الاســتخدام  مــن  وأســرهم 
وتعزيــز قدرتهــم علــى مواجهــة المخاطــر الرقميــة، كمــا أعــدَّت 
هــذه الأدلــة بطريقــة »برايــل« لتلبيــة احتياجــات الأطفــال ذوي 
الإعاقــة البصريــة، ويجــري حاليًــا اســتكمال إجــراءات تعميمهــا.

•	 تعمــل الــوزارة، مــن خــال الجهــاز القومــي لتنظيــم الاتصــالات، 
أوليــاء  لتمكيــن  المقبلــة  الأشــهر  خــال  خدمــة  إتاحــة  علــى 
صــة للأطفــال، تتيــح التحكــم  الأمــور مــن تفعيــل خطــوط مُخصَّ
المواقــع  إلــى  الوصــول  تمنــع  أكــواد  مــن خــال  المحتــوى  فــي 
تجــاوز  أدوات  بعــض  وحتــى  العنــف،  ومحتــوى  الإباحيــة 
متعلقــة  ضوابــط  وضــع  إلــى  إضافــة   ،VPN مثــل  الحجــب، 

الإلكترونيــة. بالألعــاب 

•	 تشــارك الــوزارة حاليًــا فــي إعــداد مشــروع قانــون لتنظيــم ضوابــط 
الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  للإنترنــت  الآمــن  الاســتخدام 
إطــار  إلــى  للوصــول  والشــباب،  للنــشء  الإلكترونيــة  والألعــاب 
مــن  الأطفــال  اســتفادة  بيــن  التــوازن  يحقــق  شــامل  قانونــي 
بمــا  الرقميــة،  المخاطــر  مــن  وحمايتهــم  الحديثــة  التكنولوجيــا 
يضمــن بيئــة رقميــة آمنــة ومســؤولة، مــع الاســتفادة مــن التجــارب 
الدوليــة فــي الحمايــة الرقميــة للأطفــال. ويرتكــز مشــروع القانــون 
علــى عــدة محــاور رئيســية؛ منهــا: التصنيــف العمــري مــن خــال 
وضــع آليــة واضحــة لتصنيــف المحتــوى والألعــاب وفــق الفئــات 
الالتــزام،  إجــراءات وجــزاءات حــال عــدم  مــع تحديــد  العمريــة، 
الدوليــة  المنصــات  مــع  بالتشــاور  المنصــات  تعامــل  وتنظيــم 
للاســتفادة مــن تجــارب الــدول الأخــرى، لضمــان أن يكــون القانــون 
ــالًًا وقابــاً للتطبيــق، وإخضــاع بعــض الألعــاب الإلكترونيــة  فعَّ
لمعاييــر محــددة، خاصــة تلــك التــي تتضمــن تفاعــات مفتوحــة 

أو محتــوى قــد يكــون ضــارًا.

•	 تقــوم الــوزارة، مــن خــال المركــز الوطنــي للاســتعداد لطــوارئ 
لتنظيــم  القومــي  بالجهــاز   EG-CERT الحاســبات والشــبكات
الاتصــالات، بتدشــين حمــات توعويــة مســتمرة ضــد مخاطــر 
الألعــاب الإلكترونيــة وإدمانهــا وتأثيراتهــا علــى الأطفــال والنــشء 

عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي الخاصــة بــه، تهــدف إلــى 
توعيــة الفئــات المســتهدفة بكيفيــة تفــادي تلــك المخاطــر، فضــاً 
عــن التوعيــة مــن خــال ورش العمــل والمحاضــرات التفاعليــة 
التــي تُنظمهــا داخــل الــوزارات وأجهــزة الدولــة المختلفــة ضمــن 
جهــود توعيــة الآبــاء تجــاه الإدمــان الرقمــي وكيفيــة التعامــل معــه.

)ب( مجابهة المخاطر الرقمية التي تستهدف الأطفال والنشء 
في الفضاء الرقمي: 

أن  علــى  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة  رؤيــة  تقــوم 
التكنولوجيا والإنترنت أداة تمكين توفر فرصًا غير مسبوقة للمواطنين، 
الاجتماعــي  والتفاعــل  والتعلــم  للتواصــل  والنــشء،  الأطفــال  لاســيما 
واللعــب، ممــا يتيــح لهــم الاطــاع علــى أفــكار جديــدة ومصــادر متنوعــة 
للمعلومــات، لكــن مــع هــذه الفــرص تبــرز مخاطــر جســيمة تفــرض 
علــى الدولــة والجهــات المعنيــة العمــل علــى مواجهتهــا، بمــا يســهم فــي 
خلــق مجتمــع رقمــي وطنــي تفاعلــي آمــن ومنتــج ومســتدام، يواكــب 
التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة، ويحافــظ علــى الهويــة الوطنيــة. 
الوطنيــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق  الــوزارة،  الإطــار ســعت  هــذا  وفــي 
والدوليــة ذات الصلــة، إلــى التصــدي للمنصــات والمواقــع والألعــاب 
التــي تتضمــن محتــوى ضــارًا للمســتخدمين مجتمعيًــا ودينيًــا. فعلــى 

ســبيل المثــال لا الحصــر: 

•	 تعمل الوزارة على حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، 
لي خدمــة الإنترنــت لاتخــاذ الإجــراءات  مــن خــال توجيــه مُشــغِّ

الفنيــة لتقييــد وصــول المســتخدمين إلــى المواقــع الإباحيــة. 

•	 اتخــذت الــوزارة، مــن خــال الجهــاز القومــي لتنظيــم الاتصــالات، 
لتنظيــم  الأعلــى  والمجلــس  النــواب  مجلــس  مــع  وبالتنســيق 
الإعــام، الإجــراءات اللازمــة لحجــب عــدد مــن تطبيقــات ومواقــع 
المراهنــات الإلكترونيــة، وذلــك فــي إطــار حملــة وطنيــة واســعة 
لمكافحــة المقامــرة الرقميــة غيــر المُرخَّصــة، للحــد مــن اســتنزاف 
العملــة الأجنبيــة، ومواجهــة جرائــم النصــب الإلكترونــي، وحمايــة 
النــشء والأســر المصريــة مــن أضــرار الإدمــان الرقمــي المالــي.

•	 تســعى الــوزارة إلــى مواجهــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الأطفــال 
 Roblox والنــشء مــن الألعــاب الإلكترونيــة، مثــل روبلوكــس
وغيرهــا، وذلــك مــن خــال دراســة آليــات تطبيــق معاييــر حمايــة 
الخطيــرة،  المواقــع  أو  الألعــاب  بعــض  اســتخدام  علــى  عمريــة 
اجتماعيــة ضــارة  دائــرة  تخلــق  التــي  الرقميــة  الألعــاب  وحجــب 
للأطفــال، إضافــة إلــى التعــاون مــع وزارة التضامــن الاجتماعــي 
فــرض  بآليــات  للتوعيــة  والأمومــة  للطفولــة  القومــي  والمجلــس 
فــي متصفحــات الأطفــال والتطبيقــات  الأســر لمعاييــر الأمــان 
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التــي يســتخدمونها، وإلــزام المنصــات بإعــدادات افتراضيــة آمنــة 
بنــاء  فــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــع  التعــاون  وكذلــك  للطفــل، 
محتــوى تعليمــي تفاعلــي يناقــش الســامة الرقميــة فــي المناهــج 

المدرســية. والأنشــطة 

)ج( التأهيل الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للأطفال 
والنشء لتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ووظائف المستقبل:

•	 بالتعــاون  المعلومــات،  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة  تســعى 
المدنــي  والمجتمــع  الخــاص  والقطــاع  الدولــة  مؤسســات  مــع 
الرقميــة  مصــر  اســتراتيجية  لتحقيــق  الأكاديميــة؛  والمؤسســات 
لتمكيــن المجتمــع مــن تطويــع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات 
مختلــف  فــي  ملمــوس  وإنتاجــي  وتنمــوي  خدمــي  أثــر  لإحــداث 
قطاعــات المجتمــع؛ فضــاً عــن خلــق فــرص عمــل قائمــة علــى 
المجتمــع  فئــات  لمختلــف  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات 
الجمهوريــة. أنحــاء  فــي جميــع  العمريــة  وتخصصاتــه ومراحلــه 

•	  Ecosystem تُنفِّذ الوزارة استراتيجية متكاملة لخلق نظام بيئي
داعــم لإعــداد جيــل رقمــي قــادر علــى مواكبــة التغيــرات العالميــة، 
والمنافســة فــي ســوق العمــل الإقليمــي والدولــي، وتنميــة وبنــاء 
القــدرات الرقميــة للأطفــال والنــشء والشــباب، وتأهيلهــم لمواكبــة 
تطــورات ســوق العمــل ومتطلبــات وظائــف المســتقبل، بمــا يســهم 
فــي تعزيــز تنافســية الكفــاءات المصريــة علــى الســاحة الدوليــة، 
ــا للمهــارات الرقميــة  وتعزيــز مكانــة مصــر بوصفهــا مركــزًا إقليميً
فــي  التنميــة  والتكنولوجيــة، وبنــاء مصــر الرقميــة ودفــع جهــود 

مصــر.

•	 تتبنــى الــوزارة منهجيــة هرميــة تســتهدف جميــع المراحــل العمريــة؛ 
صــة للنــشء وطــاب المــدارس، تتمثَّــل فــي  بتوفيــر برامــج مُخصَّ
مــدارس  جانــب  إلــى  الرقميــة،  مصــر  وأشــبال  براعــم  مبــادرات 
we للتكنولوجيــا التطبيقيــة، وتوفيــر تعليــم متخصــص للطــاب 
وإتاحــة  للمعلوماتيــة،  مصــر  جامعــة  خــال  مــن  الجامعييــن 
تشــمل  كمــا  للخريجيــن،  الرقميــة  مصــر  وبنــاة  رواد  مبــادرات 
صــة لبنــاء قــدرات الشــباب فــي مجــال العمــل الحــر،  برامــج مُخصَّ
وتأهيلهــم للعمــل مهنييــن مســتقلين مــن خــال المعهــد القومــي 
أخــرى  وبرامــج  المعلومــات،  تكنولوجيــا  ومعهــد  للاتصــالات 

لتمكيــن وتنميــة مهــارات الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

•	 ضاعفــت الــوزارة حجــم الاســتثمارات فــي مجــال التدريــب الرقمــي؛ 
لتعزيــز مهــارات الشــباب وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة للعمــل فــي 
مجــالات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، إذ زادت ميزانيــة 
التدريــب بأكثــر مــن 60 ضعفًــا خــال عشــر ســنوات، ليرتفــع 

مليــون   32.5 بميزانيــة  متــدرب   2600 مــن  المتدربيــن  عــدد 
جنيــه فــي العــام المالــي 2015/2014، إلــى 500 ألــف متــدرب 
فــي مختلــف أنحــاء الجمهوريــة، منهــم نحــو 50% مــن الإنــاث، 
بميزانيــة بلغــت مليــاري جنيــه فــي العــام المالــي 2025/2024.

•	 للتكنولوجيــا   WE مــدارس  مــن  مدرســة   27 الــوزارة  أنشــأت 
التطبيقيــة )مدرســة فــي كل محافظــة(، وتتولــى الشــركة المصريــة 
للاتصــالات WE أعمــال الإشــراف علــى إدارة وتشــغيل المــدارس 
التــي تعــد أول مــدارس ذكيــة متخصصــة فــي مجــال الاتصــالات 
وتكنولوجيــا المعلومــات، وتســتهدف هــذه المــدارس إعــداد جيــل 
الكفــاءة والجــودة،  بأعلــى معاييــر  المُؤهَّلــة  الفنيــة  العمالــة  مــن 

وذلــك بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي.

•	 ــعت الــوزارة فــي نشــر مراكــز إبــداع مصــر الرقميــة "كرياتيفــا"  توسَّ
علــى مســتوى الجمهوريــة، ليصــل عددهــا إلــى 24 مركــزًا فــي 
21 محافظــة لتمكيــن الشــباب والمبتكريــن والمهنييــن المســتقلين، 
ودعــم منظومــة ريــادة الأعمــال فــي مجــالات التكنولوجيــا، وخلــق 
نظام بيئي متكامل للشــركات الناشــئة بكل محافظة، مما يجعلها 
داعمــة لنمــو قطــاع ريــادة الأعمــال، وتــُدار هــذه المراكــز بالتعــاون 
مــع القطــاع الخــاص المحلــي وخبــرات مســتثمرين عالمييــن، مــن 
أجــل نقــل الخبــرات العالميــة إلــى الســوق المحليــة. وقــد أصبحــت 
مصــر ضمــن أفضــل 3 دول فــي ريــادة الأعمــال بمنطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا، كمــا يوجــد أكثــر مــن 1400 شــركة 
ناشــئة تعتمــد علــى التكنولوجيــا فــي أعمالهــا. وقــد شــملت أنشــطة 
دعــم الابتــكار التكنولوجــي ونشــر ثقافــة ريــادة الأعمــال وتحفيــز 
نموهــا عبــر مراكــز إبــداع مصــر الرقميــة بأنحــاء الجمهوريــة خلال 
عــام 2025، بنــاء قــدرات أكثــر مــن 62 ألــف متــدرب، وتدريــب 
14368 شــابًا وشــابة علــى مهــارات العمــل المســتقل، وتقديــم 
الدعــم التقنــي والفنــي لنحــو 7146 رائــد أعمــال و961 شــركة 
ناشــئة. وأســفرت هــذه الجهــود عــن توفيــر نحــو 1240 فرصــة 
عمــل، وتأســيس 132 شــركة جديــدة، وتوفيــر تمويــات بقيمــة 
47.92 مليــون دولار لدعــم نمــو هــذه الشــركات واســتدامتها فــي 

ســوق تكنولوجيــا المعلومــات وريــادة الأعمــال.

•	 ــذت الــوزارة مبــادرات "أجيــال مصــر الرقميــة" بالمجــان للنــشء  نفَّ
والشــباب بالمراحــل العمريــة المختلفــة؛ بــدءًا مــن الصــف الرابــع 
الابتدائي، وصولًًا لطلاب الجامعات والخريجين لتنمية مهاراتهم 
فــي التخصصــات الحديثــة فــي مجــال الاتصــالات وتكنولوجيــا 
المعلومــات بمــا يتواكــب مــع متطلبــات أســواق العمــل المحليــة 
والعالميــة، وتشــمل أربــع مبــادرات، هــي: مبــادرة براعــم مصــر 
الرقميــة، ومبــادرة أشــبال مصــر الرقميــة، ومبــادرة رواد مصــر 
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الرقميــة، ومبــادرة بُنــاة مصــر الرقميــة. وتوفــر هــذه المبــادرات 
تدريبًــا مجانيًــا فــي تخصصــات مثــل الــذكاء الاصطناعــي، وعلــوم 
البيانــات، والأمــن الســيبراني، والفنــون الرقميــة، وغيرهــا، بالتعــاون 

مــع جامعــات وشــركات عالميــة.

•	 شــهد عــام 2025 تدريــب أكثــر مــن 293 ألــف متــدرب مــن 
مبــادرة أجيــال مصــر الرقميــة، وذلــك علــى النحــو: تخريــج 130 
ألــف متــدرب مــن مبــادرة براعــم مصــر الرقميــة، التــي تســتهدف 
تأهيــل وبنــاء المهــارات التكنولوجيــة لطــاب المــدارس، بدايــة مــن 
الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي، منذ عام 2023، 
وتخريــج 112 ألــف متــدرب بمبــادرة أشــبال مصــر الرقميــة، التــي 
تســتهدف تطويــر مهــارات المتفوقيــن مــن طلبــة المــدارس فــي 
الصــف الأول الإعــدادي حتــى الصــف الثانــي الثانــوي، منــذ عــام 
2022، وتخريــج أكثــر مــن 38 ألــف متــدرب، وجــارٍ تدريــب 12 
ألــف متــدرب بمبــادرة رواد مصــر الرقميــة، التــي تســتهدف تنميــة 
جميــع  فــي  والخريجيــن  الجامعــات  لطــاب  الرقميــة  المهــارات 
التخصصــات، مــن خــال تقديــم مســارات تعليميــة متخصصــة 
فــي الــذكاء الاصطناعــي، وتحليــل البيانــات، والأمــن الســيبراني، 
ممــا  الحــر،  العمــل  مهــارات  علــى  تدريــب  وإتاحــة  والبرمجــة، 
يتيــح لهــم المنافســة عالميًــا بصفتهــم مســتقلين فــي أســواق العمــل 
الرقميــة، وتوفيــر بيئــة تعليميــة متكاملــة تجمــع بيــن التعليم النظري 
ــا بمبــادرة بُنــاة  والمشــروعات العمليــة، وتخريــج عــدد 995 متدربً
مصــر الرقميــة منــذ عــام 2021، التــي تســتهدف صقــل مهــارات 
والحاســبات  الهندســة  تخصصــات  فــي  المتفوقيــن  الخريجيــن 
وتكنولوجيــا المعلومــات، مــن خــال برنامجيــن رئيســيين، همــا: 
برنامــج ذوي الخبــرة، الــذي يمنــح درجــة الماجســتير مــن جامعــات 
دوليــة مرموقــة فــي أحــدث التخصصــات التكنولوجيــة، والبرنامــج 
الاحترافــي، الــذي يقــدم تدريبًــا عمليًــا مكثفًــا بالتعــاون مــع شــركات 
عالميــة، إلــى جانــب برامــج لتنميــة المهــارات القياديــة والإداريــة. 

•	 أطلقــت الــوزارة مبــادرة "الــرواد الرقميــون"، وهــي منحــة تدريبيــة 
وتســتهدف  العســكرية،  الأكاديميــة  مــع  بالتعــاون  تنفــذ  مجانيــة 
علــى  الأكاديميــة  التخصصــات  مختلــف  فــي  الشــباب  تدريــب 
مجــالات الاتصــالات والتكنولوجيــا، مــن خــال برامــج أكاديميــة 
مكثفــة تؤهلهــم للحصــول علــى دبلومــات أو ماجســتير مهنــي أو 
علمــي، بالتعــاون مــع شــركات تكنولوجيــة رائــدة وجهــات دوليــة.

•	 أكاديميــات  الــوزارة  أطلقــت  العمــل،  فــرص  تعزيــز  إطــار  فــي 
تدريــب بالتعــاون مــع كبــرى الشــركات العالميــة والبنــوك، لتوفيــر 
كــوادر متخصصــة فــي التكنولوجيــات المتقدمــة، وتنفيــذ برامــج 
تدريــب مــن أجــل التوظيــف. وفــي إطــار دعــم التعليــم التكنولوجــي 

ســت الــوزارة جامعــة مصــر للمعلوماتيــة بمدينــة  المتخصــص، أسَّ
متخصصــة  جامعــة  أول  وهــي  الجديــدة،  بالعاصمــة  المعرفــة 
فــي إفريقيــا فــي مجــالات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، 
تمنــح خريجيهــا شــهادات مزدوجــة بالتعــاون مــع كبــرى الجامعــات 

العالميــة.

•	 MCIT- تعمــل الــوزارة حاليًــا علــى تأســيس عــدد )20( أكاديميــة
والاتصــالات  المعلومــات  لتكنولوجيــا   Huawei DTUs
بالمحافظــات، لتكــون مراكــز تدريــب رقميــة متخصصــة لرعايــة 
وتنميــة مهــارات العامليــن والمواطنيــن، خاصــة الشــباب، علــى 
التقنيــات الرقميــة والتكنولوجيــات الناشــئة، وقــد بــدأ التنفيــذ مــن 
لتشــغيل  وتأهيلهــا  وإعدادهــا  البشــرية  الكــوادر  انتقــاء  خــال 
الأكاديميــة فــي المحافظــات، وتدريــب واعتمــاد مُدربيــن مرشــحين 
مختلــف  فــي  الرقمــي  والتحــول  المعلومــات  نظــم  إدارات  مــن 
ــافظات مــن قبــل خبــراء رفيعــي المستــــوى مــن الشـــركة فــي  المحـ
 AI، Cyber Security، Cloud  ( الناشــئة  التكنولوجيــات 
5G ،Computing، Big Data..(، بعــد اجتيــاز الاختبــارات 
المحــددة لتشــغيل وتنفيــذ البرامــج التدريبيــة بتلــك الأكاديميــات، مــع 
إتاحــة الشــركة المــواد التعليميــة المســتخدمة فــي التدريــب، وذلــك 
للإســهام فــي توفيــر بيئــة رقميــة مجهــزة داعمــة للتحــول الرقمــي، 
ونشــر الثقافــة الرقميــة، وتنميــة مهــارات الفئــات المجتمعيــة فــي 
مجــالات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات والتقنيــات الرقميــة 

الحديثــة.

•	 ــنت الــوزارة المنصــة الإلكترونيــة "مهــارة تــك" التابعــة لمعهــد  دشَّ
تكنولوجيــا المعلومــات، وقــد منحــت أكثــر مــن 600 ألــف شــهادة 
تدريبيــة للمشــاركين عبــر الإنترنــت، ضمــن جهــود التحــول إلــى 
هــة لغيــر  التعلــم الرقمــي. كمــا توســع المعهــد فــي تقديــم برامــج مُوجَّ
المتخصصيــن فــي تكنولوجيــا المعلومــات، مثــل برنامــج "القانــون 
والتكنولوجيــا ITI Tech-Law"، لتأهيــل فئــات مهنيــة جديــدة، 
خــال  المنصــة  فــازت  وقــد  المهنــي.  التطويــر  فــرص  وتعزيــز 
عــام 2025 بجائــزة اليونســكو لاســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات فــي مجــال التعليــم بوصفهــا نموذجًــا رائــدًا لمنصــات 

التعلــم الرقمــي. 

•	 أطلقــت الــوزارة بشــكل تجريبــي منصــة وتطبيــق "حكايتنــا"، بهــدف 
تعزيــز فــرص المواطنيــن فــي التعليــم والتدريــب الرقمــي، وتعظيــم 
اســتفادة المواطنيــن فــي قــرى الريــف المصــري مــن جهــود الدولــة 
التنموية في مختلف القطاعات. وبدأت فكرة إنشائها مع إطلاق 
المشــروع القومــي "حيــاة كريمــة" لتطويــر الريــف المصــري، وهــي 
ــذ مــن خــال تطبيــق  عبــارة عــن منظومــة تفاعليــة رقميــة، تُنفَّ
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محمــول، وبوابــة إلكترونيــة، فــي بيئــة رقميــة مؤمنــة، تُتيــح عــددًا 
من الأنشطة والخدمات الرقمية للمواطنين، لرفع الوعي الرقمي، 
مشــروعات  مــن  الاســتفادة  وتعظيــم  المالــي،  الشــمول  وتعزيــز 
الدولــة التنمويــة، وجهــود التحــول الرقمــي لتحقيــق المســتهدفات 
الرقميــة والتنمويــة، ويجــري عمــل التجهيــزات والاســتعدادات الفنية 
واللوجســتية لتشــغيل المنصة والإطلاق الكامل لها على مســتوى 
الاتصــالات  فــي وزارة  مُمثَّلــة  فــازت مصــر،  وقــد  الجمهوريــة. 
وتكنولوجيــا المعلومــات، بجائــزة مســابقة الابتــكار الإداري الرقمــي 
AAPAM Innovative Management Award عــن هــذا 
التطبيــق، وهــي المســابقة التــي نظَّمتهــا المنظمــة الإفريقيــة لــإدارة 
الثالثــة والأربعيــن مــن مؤتمــر  الــدورة  العامــة، خــال فعاليــات 
المائــدة المســتديرة للمنظمــة، التــي انعقــدت فــي مدينــة كامبــالا فــي 
أوغنــدا فــي الفتــرة مــن 26 إلــى 29 نوفمبــر 2024، وذلــك عــن 

مشــروع المنصــة.

•	 مــت الــوزارة، مــن خــال المعهــد القومــي للاتصــالات، مبــادرات  قدَّ
المواهــب  الرقميــة"، و"أكاديميــة  نوعيــة، أبرزهــا "شــباب مصــر 
وبرنامــج  الاصطناعــي"،  الــذكاء  "ســفراء  وبرنامــج  المصريــة"، 
علــى  التدريــب  يشــمل  الــذي  التوظيــف"،  أجــل  مــن  "التدريــب 
وتأميــن  المدمجــة،  والأنظمــة  الخامــس،  الجيــل  مثــل  تقنيــات 
الشــبكات، بمشــاركة أكثــر مــن 75 شــركة مــن كبــرى المؤسســات 
المعهــد  بيــن  المحليــة والعالميــة، كمــا أطلقــت مبــادرة مشــتركة 
القومــي للاتصــالات وبنــك ناصــر الاجتماعــي، لتوفيــر تمويــل 
دعمًــا  الحاســوب،  أجهــزة  لشــراء  المســتقلين  للمحترفيــن  ــر  مُيسَّ

للعمــل الحــر.

•	 أطلقــت  الفتيــات،  مــن  خاصــة  المــرأة،  تمكيــن  مجــال  فــي 
إلــى  تهــدف  تــك"؛ وهــي مبــادرة وطنيــة  "قــدوة-  الــوزارة مبــادرة 
تمكيــن المــرأة اقتصاديًــا واجتماعيًــا باســتخدام أدوات تكنولوجيــا 
التحــول  مــع  للتعامــل  وتأهيلهــا  والاتصــالات،  المعلومــات 
الرقمــي فــي المجتمــع فــي بيئــة تدعــم المســاواة وتكافــؤ الفــرص. 
وتشــمل أهــداف المبــادرة تقديــم الدعــم التقنــي والمعرفــي لتشــجيع 
الإنتاجيــة  القطاعــات  بمختلــف  الحُــر  العمــل  علــى  الســيدات 
والخدميــة. وبلــغ إجمالــي عــدد المســتفيدات مــن أنشــطتها حتــى 
عــام 2025 نحــو 43270 مــن رائــدات الأعمــال وصاحبــات 
المشــروعات اليدويــة والخدميــة، مــا يعكــس تطــورًا ملموسًــا فــي 
تعزيــز المهــارات التكنولوجيــة والاقتصاديــة للســيدات فــي مختلــف 
المحافظــات. وترتكــز المبــادرة علــى عــدة محــاور رئيســية، يأتــي 
فــي مقدمتهــا محــور بنــاء القــدرات، وشــمل ذلــك تقديــم التدريــب 

والدعــم التخصصــي لحوالــي 5500 ســيدة وفتــاة. وفــي محــور 
التوعيــة  مــن جلســات  ســيدة  اســتفادت 19700  الوعــي،  رفــع 
الرقميــة التــي تقدمهــا المبــادرة. وتضمنــت أنشــطة المبــادرة أيضًــا 
تنفيــذ نمــوذج "تعلــم الأقــران"، الــذي يتضمــن تبــادل المعرفــة بيــن 
المشــاركات، واســتفادت منــه نحــو 18,000 رائــدة أعمــال، كمــا 
نفَّــذت المبــادرة نمــوذج "رائــدات المعرفــة"، الــذي أســهم فــي تأهيــل 

70 ســيدة لنشــر المعرفــة الرقميــة فــي مجتمعاتهــن.

•	  ،WE أطلقــت الــوزارة، مــن خــال شــركة المصريــة للاتصــالات
مبــادرة المصريــة للصناعــات الحرفيــة، التــي تســتهدف الفتيــات 
فــي المناطــق الريفيــة والفقيــرة، بتدريبهــن علــى تصنيــع الملابــس 
الجاهــزة، وصناعــة الســجاد اليــدوي، بهــدف التمكيــن الاقتصــادي 
ــال فــي  للمــرأة، ومكافحــة أميــة الفتيــات، وتأهيلهــن لأداء دور فعَّ
مــت المبــادرة نحــو 1000 متدربــة إلــى ســوق  المجتمــع، وقــد قدَّ
العمــل، وتــم إطــاق منصــة تســويقية لعــرض وترويــج المنتجــات 

بالســوق المحلــي.

•	 تقــود She Leads"، يســتهدف  الــوزارة برنامــج "هــي  أطلقــت 
تنشــئة جيــل مــن رائــدات الأعمــال المصريــات داخــل مــدارس 
التعليــم الفنــي ومــدارس التكنولوجيــا التطبيقيــة، مــن خــال تبنــي 
أفــكار المشــروعات المبتكــرة التــي تخــدم المجتمــع وتوفــر مصــدر 
دخــل لهــؤلاء الفتيــات فــي المســتقبل. ويهــدف البرنامــج إلــى دعــم 
وكفاءتهــا  قدرتهــا  وتعزيــز  وتمكينهــا،  المصريــة  والمــرأة  الفتــاة 
الاهتمــام  خــال  مــن  واقتصــاده،  المصــري  المجتمــع  لدعــم 
الصغــر،  ومتناهيــة  الصغيــرة  ومشــروعاتهن  الطالبــات  بأفــكار 
ومســاعدتهن علــى تطويرهــا وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع. ومــن 
ضمــن أولويــات البرنامــج وأهدافــه البحــث عــن رائــدات أعمــال 
المســتقبل مــن طالبــات التعليــم الفنــي، وتســليط الضــوء عليهــن 
والنمــو  الصناعــي  التطــور  عجلــة  فــي  أساســيًا  جــزءًا  كونهــن 
الاقتصــادي فــي مصــر، وذلــك مــن خــال تنميــة مهاراتهــن وتبنــي 
أفكارهــن ومشــاريعهن والاهتمــام بهــا، وتقديــم الدعــم الكافــي لهــن 
مــن قبــل القطــاع الحكومــي والخــاص، وتفعيــل دور الدولــة فــي 
دعم فتيات التعليم الفني اللاتي بإمكانهن أن يبدأن مشروعاتهن 
فتيــات  لتغييــر صــورة المجتمــع ووعيــه تجــاه  الخاصــة، وذلــك 
التعليــم الفنــي. وقــد بــدأ البرنامــج لطالبــات التعليــم الفنــي منــذ 
ثــاث ســنوات تقريبًــا، بدعــم فتيــات التعليــم الفنــي وتدريبهــن علــى 
مهــارات ريــادة الأعمــال والســمات القياديــة، كمــا يســعى البرنامــج 
لإكســاب الفتيات مجموعة من مهارات تطوير الشــخصية والثقة 

بالنفــس والاعتمــاد علــى الــذات.
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دور دار الإفتاء المصرية
 في تمكين الطفل والنشء

أ.د / نظير محمد عياد 
مفتي جمهورية مصر العربية 

رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد..

تُعــدُّ مرحلــة الطفولــة مــن أخطــر المراحــل العمريــة أثــرًا فــي تكويــن شــخصية الإنســان، وصياغــة وعيــه، وبنــاء منظومتــه الفكريــة 

والقيميــة؛ إذ تتشــكل خلالهــا المعتقــدات الأولــى، والاتجاهــات النفســية والاجتماعيــة، وأنمــاط الســلوك التــي تمتــد آثارهــا إلــى المراحــل اللاحقــة 

ــا محــدودًا، بــل أصبــح قضيــة وطنيــة ومجتمعيــة تتطلــب تكامــل جهــود  مــن العمــر. ومــن ثــمَّ لــم يعــد الاهتمــام بالطفــل والنــشء شــأنًا تربويًّ

المؤسســات التربويــة والدينيــة والثقافيــة والإعلاميــة، بمــا يضمــن إعــداد أجيــال واعيــة، قــادرة علــى مواجهــة تحديــات العصــر، والمشــاركة 

الإيجابيــة فــي بنــاء المجتمــع.

وقــد أَوْلــى الإســامُ الأســرة عنايــة بالغــة، وجعلهــا النــواة الأولــى لبنــاء المجتمــع الصالــح، لمــا تضطلــع بــه مــن دور محــوري فــي التنشــئة 

ــق الســكن  ــا لتحقي ــاء، وطريقً ــنن الأنبي ــنَّة مــن سُ ــه سُ ــه، وجعل ــزواج وحــثَّ علي ــق شــرع الإســام ال ــه. ومــن هــذا المنطل ــة والتوجي والرعاي

ــةً{ ]الرعــد: ٣٨[، وقــال ســبحانه: }وَمِــنْ آيَاتِــهِ أَنْ  يَّ والمــودة والرحمــة؛ قــال تعالــى: }وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــاً مِــنْ قَبْلِــكَ وَجَعَلْنَــا لَهُــمْ أَزْوَاجًــا وَذُرِّ

ــرُونَ{ ]الــروم: ٢١[. فالأســرة فــي  ةً وَرَحْمَــةً إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لََآيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يَتَفَكَّ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِتَسْــكُنُوا إِلَيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّ

التصــور الإســامي ليســت مجــرد إطــار اجتماعــي، وإنمــا مؤسســة تربويــة وأخلاقيــة تُغــرس فيهــا القيــم الأولــى، وتتكــون مــن خلالهــا ملامــح 

الشــخصية المتوازنــة.

ومــن المقــرر أن صــاح المجتمــع يبــدأ مــن صــاح الأســرة؛ فهــي البيئــة الأولــى التــي تســتقبل الطفــل، وتمنحــه الشــعور بالأمــان 

والانتمــاء، وتغــرس فيــه معانــي المســؤولية والرحمــة والتعــاون؛ غيــر أن الأســرة المعاصــرة تواجــه تحديــات متزايــدة، فــي مقدمتهــا تحــدي 

الحفــاظ علــى الهويــة الدينيــة والثقافيــة فــي ظــل الانفتــاح الواســع علــى الثقافــات المختلفــة، وتنامــي تأثيــر منصــات التواصــل الاجتماعــي 

ووســائل الإعــام الرقميــة. وقــد جعــل هــذا الواقــع النــشء أكثــر تعرضًــا لأفــكار وســلوكيات قــد تتعــارض مــع ثوابــت هويتهــم الإســامية 

ــال والشــباب. ــدى الأطف ــي الرشــيد ل ــاء القيمــي والوعــي الدين ــز البن ــة، وهــو مــا يســتدعي تعزي والعربي
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وفي هذا السياق، تنطلق دار الإفتاء المصرية من رؤية مؤسسية 
لحمايــة  أساســيًّا  مدخــاً  يمثــان  واســتقرارها  الأســرة  دعــم  أن  تــرى 
الطفــل وتمكيــن النــشء. فالاســتقرار الأســري لا يتحقــق بمجــرد تقديــم 
الفتــاوى النظريــة، وإنمــا يحتــاج إلــى رعايــة علميــة وتربويــة ومجتمعيــة 
متكاملــة. ومــن هنــا أنشــأت الــدار "مركــز الإرشــاد الزواجــي"، بوصفــه 
مركــزًا متخصصًــا يهــدف إلــى التوعيــة بمــا ينبغــي أن يكــون عليــه 
الفــرد قبــل الإقــدام علــى الــزواج، ومعالجــة مــا قــد يطــرأ علــى الحيــاة 
الزوجيــة مــن نزاعــات ومشــكلات. وفــي هــذا الإطــار تواصــل الــدار 
مــت  عقــد دورات متخصصــة لتأهيــل المقبليــن علــى الــزواج، كمــا قدَّ
تدريبــات للمأذونيــن علــى مســتوى الجمهوريــة فــي فقــه الــزواج، وقوانيــن 
الأحــوال الشــخصية المرتبطــة بــه، ومهــارات التحكيــم والصلــح بيــن 

المتخاصميــن.

أمــا علــى مســتوى تمكيــن الطفــل والنــشء، فتــؤدي دار الإفتــاء 
ــا فــي دعــم جهــود الدولــة المصريــة الراميــة إلــى  المصريــة دورًا مهمًّ
بنــاء وعــي هــذه الفئــة علــى أســس مــن الاعتــدال والانتمــاء والمســؤولية، 
الديــن،  نشــر صحيــح  فــي  والوطنيــة  الدينيــة  رســالتها  مــن  انطلاقًــا 
وترســيخ القيــم الإنســانية والأخلاقيــة. ويتمثــل هــذا الــدور فــي تقديــم 
خطــاب دينــي منضبــط يراعــي متطلبــات العصــر، ويحافــظ فــي الوقــت 
نفســه علــى الثوابــت الشــرعية، ويصحــح المفاهيــم المغلوطــة التــي قــد 

تؤثــر فــي تشــكيل وعــي الأجيــال الجديــدة.

وتُعــد التنشــئة الدينيــة الســليمة أحــد أهــم عناصــر الحمايــة الفكريــة 
للأطفــال والشــباب؛ لأنهــا تعينهــم علــى التمييــز بيــن الفهــم الصحيــح 
للديــن والدعــاوى المنحرفــة التــي تســتغل ضعــف الخبــرة أو محدوديــة 
بيــان  فــإن جهــود دار الإفتــاء لا تقتصــر علــى  ثــمَّ  المعرفــة. ومــن 
الأحــكام الشــرعية، بــل تمتــد إلــى بنــاء وعــي دينــي متــوازن، يقــوم علــى 
الرحمــة والاعتــدال، ويربــط الطفــل والنــشء بقيــم الإســام الكبــرى، وفــي 
مقدمتهــا العــدل، والرحمــة، وحفــظ الكرامــة الإنســانية، واحتــرام الآخــر.

وفــي إطــار ترســيخ هــذه القيــم، قدمــت دار الإفتــاء المصريــة عــددًا 
التــي تؤكــد أهميــة  مــن الأنشــطة والفعاليــات والإصــدارات والفتــاوى 
المؤسســة  منهجيــة  وتعكــس  الإســام،  فــي  والنــشء  الطفــل  تمكيــن 
الإفتائية في العناية بقضايا الطفولة وحماية حقوقها. ولا ينفصل هذا 
الــدور عــن دعــم الاســتقرار الأســري، باعتبــار الأســرة المحضــن الأول 
لتنشــئة الطفــل؛ فمــن خــال الفتــاوى، والبرامــج التوعويــة، والإرشــادات 
الإيجابيــة، وتعزيــز  التربيــة  ثقافــة  نشــر  فــي  الــدار  تســهم  الأســرية، 
المســؤولية الأســرية، وترســيخ قيــم الحــوار والتفاهــم داخــل البيــت، بمــا 

ينعكــس علــى النمــو النفســي والاجتماعــي للأطفــال.

الإفتــاء  دار  عليهــا  تعمــل  التــي  التمكيــن  مجــالات  أبــرز  ومــن 
المصريــة حمايــة النــشء مــن الأفــكار المتطرفــة وخطابــات الكراهيــة 
والعنــف، ففــي ظــل الانتشــار الواســع للمنصــات الرقميــة، ومــا تتيحــه 
مــن تدفــق هائــل للمعلومــات والمضاميــن، أصبــح الأطفــال والشــباب 
أكثــر عرضــة للتأثــر بالأفــكار المنحرفــة والمحتويــات غيــر المنضبطــة. 
ومن هنا تبذل الدار جهودًا متواصلة في تفكيك الخطابات المتشددة، 
وتصحيــح التأويــات الخاطئــة للنصــوص الشــرعية، بمــا يعــزز ثقافــة 

الوســطية والاعتــدال، ويحافــظ علــى الأمــن الفكــري للمجتمــع.

وتأكيــدًا لهــذه العنايــة، أقامــت الأمانــة العامــة لــدور وهيئــات الإفتــاء 
فــي العالــم "النــدوة الدوليــة الثانيــة"، تحــت رعايــة فخامــة الســيد الرئيــس 
عبد الفتاح السيســي، رئيس الجمهورية، وذلك بمناســبة اليوم العالمي 
للفتــوى فــي شــهر ديســمبر 2025م، تحــت عنــوان: "الفتــوى وقضايــا 
الواقــع الإنســاني: نحــو اجتهــاد رشــيد يواكــب التحديــات المعاصــرة"، 
وقــد جــاءت قضايــا النــشء ضمــن الموضوعــات التــي أولتهــا النــدوة 
اهتمامًا واضحًا، في اتساق مع رؤية مصر 2030، التي تنظر إلى 
الطفولــة والنــشء بوصفهمــا اســتثمارًا فــي حاضــر الوطــن ومســتقبله، 
آمنــة وداعمــة تضمــن للأطفــال فرصًــا  بيئــة  تهيئــة  وتؤكــد ضــرورة 
متكافئــة فــي الرعايــة والحمايــة والمشــاركة والتعبيــر عــن الــذات، فــي 

إطــار مــن قيــم الوطنيــة والانتمــاء.

وعلــى هامــش هــذه النــدوة، وفــي ســياق تعزيــز التعــاون المؤسســي، 
تم توقيع بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء المصرية والمجلس القومي 
للطفولــة والأمومــة، بهــدف التنســيق بيــن الجانبيــن فــي تقديــم خطــاب 
دينــي مســتنير يدعــم جهــود الدولــة فــي حمايــة الأطفــال مــن العنــف 
والإســاءة. ويقــوم هــذا التعــاون علــى تأكيــد أن الشــريعة الإســامية 
ترفــض كل صــور الإيــذاء والعنــف ضــد الأطفــال، كمــا يســتهدف تنفيــذ 
عــدد مــن الأنشــطة والبرامــج التــي تعــزز الوعــي المجتمعــي بحقــوق 

الطفــل، وتصحــح المفاهيــم المغلوطــة المرتبطــة بالتنشــئة والرعايــة.

ومن الإصدارات المهمة في هذا المجال كتاب "الدليل الإرشادي 
للإجابــة عــن أســئلة الأطفــال الوجوديــة"، الــذي يمثــل نموذجًــا بــارزًا فــي 
تمكيــن النــشء مــن خــال بنــاء وعــي فكــري ســليم قائــم علــى الحــوار 
لا التلقيــن. فالكتــاب لا يتعامــل مــع أســئلة الطفــل الكبــرى بوصفهــا 
خروجًــا عــن المألــوف أو ســببًا للزجــر، بــل ينظــر إليهــا بصفتهــا مدخــاً 
للتربيــة الإيمانيــة الرشــيدة، ويقــدم منهجيــة تجمــع بيــن البُعــد العقائــدي 
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والبُعــد النفســي، بمــا يســاعد الطفــل علــى فهــم قضايــا الوجــود بأســلوب 
ل فضولــه المعرفــي إلــى طمأنينــة إيمانيــة واتــزان  يناســب مداركــه، ويحــوِّ

نفسي.

ويعكــس هــذا الإصــدار وعــي دار الإفتــاء بأهميــة حمايــة عقــول 
النــشء مــن الاضطــراب الفكــري والتيــارات المشوشــة؛ فهــو لا يكتفــي 
تربويــة  أدوات  والمربيــن  الآبــاء  يمنــح  بــل  مباشــرة،  إجابــات  بتقديــم 
تســاعدهم علــى تفكيــك المفاهيــم المعقــدة وتبســيطها، وفتــح مســاحات 
الفجــوة  فــي ردم  الدليــل  للحــوار داخــل الأســرة، وبذلــك يســهم  آمنــة 
المعرفيــة بيــن الأجيــال، ويعــزز قــدرة الأســرة علــى التعامــل الواعــي مــع 

أســئلة الأطفــال دون خــوف أو حــرج.

ويمثــل هــذا العمــل امتــدادًا لــدور دار الإفتــاء المصريــة فــي دعــم 
الأســرة وتحصينهــا معرفيًّــا وتربويًّــا؛ إذ لا تقــف عنايتهــا عنــد بيــان 
والرعايــة  والنفقــة  كالحضانــة  بالطفــل،  المتعلقــة  الشــرعية  الأحــكام 
والتربيــة، بــل تمتــد إلــى بنــاء علاقــة إيمانيــة ســوية داخــل وعــي الطفــل، 
حتــى لا تتكــون لديــه صــورة مشوشــة عــن الديــن أو عــن الله تعالــى 
نتيجــة القســوة أو التخويــف أو تجاهــل الأســئلة. ومــن هنــا تبــرز أهميــة 
هــذا الدليــل بوصفــه خطــوة وقائيــة تعالــج جــذور القلــق الوجــودي فــي 
مراحلــه الأولــى، قبــل أن يتحــول فــي مراحــل لاحقــة إلــى اضطــراب 

فكــري، أو نفــور مــن الديــن، أو قابليــة للتأثــر بخطابــات التطــرف.

الإفتــاء  دار  لــدى  مؤسســي  وعــي  عــن  الدليــل  هــذا  ويكشــف 
المصريــة بــأن حمايــة الطفــل لا تتحقــق بالرعايــة الماديــة وحدهــا، بــل 
تتطلــب رعايــة عقليــة وروحيــة ونفســية تراعــي مرحلتــه العمريــة، وتحتــرم 
تســاؤلاته، وتقــدم لــه الديــن فــي صــورة رحمــة وحكمــة ومعنــى، لا فــي 
صــورة أوامــر مجــردة أو تخويــف دائــم. ومــن ثــمَّ ينــدرج هــذا الإصــدار 
ضمــن رؤيــة أوســع تجعــل مــن الطفــل محــورًا رئيسًــا فــي بنــاء الإنســان 
المتــوازن، وتؤكــد أن الاســتثمار فــي وعــي الطفــل هــو اســتثمار مباشــر 

فــي الأمــن الفكــري للمجتمــع.

كمــا يأتــي الكتــاب ضمــن اســتراتيجية الــدار الســاعية إلــى تمكيــن 
الطفل من خلال ترسيخ قيم الاعتدال منذ الصغر؛ إذ تسهم الإجابة 
المنهجيــة عــن الأســئلة الوجوديــة الكبــرى، مثــل: لمــاذا خلقنــا الله؟ ومــا 
الحكمــة مــن وجــود الشــر؟ فــي بنــاء منظومــة وقايــة فكريــة تحمــي 
النــشء مــن النَّزعــات المتطرفــة أو العدميــة، وعلــى ذلــك فــإن الــدور 
التــي تؤديــه دار الإفتــاء المصريــة يتجــاوز حــدود الإفتــاء الجزئــي إلــى 
أداء وظيفــة معرفيــة وتربويــة أوســع، ترعــى النمــو العقلــي والروحــي 

للطفــل فــي إطــار متكامــل.

الرقمــي،  الوعــي  النــشء وتعزيــز  إطــار الاهتمــام بقضايــا  وفــي 
نظَّمــت دار الإفتــاء المصريــة نــدوة جماهيريــة فــي معــرض القاهــرة 
عصــر  فــي  النــشء  "تحديــات  بعنــوان:  2026م،  للكتــاب  الدولــي 
السوشــيال ميديــا"، شــارك فيهــا عــدد مــن الخبــراء والمتخصصيــن. وقــد 
ناقشــت النــدوة أبــرز التحديــات الفكريــة والتربويــة والاجتماعيــة التــي 
تواجــه أجيــال "زد" و"ألفــا" و"بيتــا" فــي ظــل الانتشــار الواســع لمنصــات 
التواصل الاجتماعي، وما تتركه هذه المنصات من أثر في منظومة 
القيــم والهويــة والوعــي، كمــا تناولــت النــدوة ســبل التعامــل الرشــيد مــع 
الوســائل الرقميــة، بمــا يحقــق الإفــادة مــن إمكاناتهــا الإيجابيــة، ويحــد 
مــن آثارهــا الســلبية، فــي إطــار مــن المســؤولية الأســرية والمجتمعيــة 

والمؤسســية.

وانتهــت النــدوة إلــى تأكيــد ضــرورة العمــل مــن أجــل تكويــن جيــل 
واعٍ قــادر علــى تحديــد أهدافــه، واســتخدام التطبيقــات الرقميــة بوصفهــا 
وســائل إنتــاج وتعلــم وتواصــل نافــع، لا مجــرد أدوات للاســتهلاك أو 
التشــتت، كما أكدت أن تمكين النشء من مهارات الاســتخدام الواعي 
للتكنولوجيــا يمثــل الطريــق الآمــن لمواجهــة مخاطرهــا، مــع أهميــة إنتــاج 
ــا للمنــع المجــرد أو الرقابــة  محتــوى وطنــي جــذاب يكــون بديــاً حقيقيًّ
الصارمــة، وذلــك مــن خــال بنــاء بدائــل رقميــة آمنــة بالتعــاون بيــن 

المؤسســات الدينيــة والتعليميــة والإعلاميــة.

وفــي الســياق ذاتــه، قدمــت دار الإفتــاء المصريــة عمــاً نوعيًّــا 
ــا بالتعــاون مــع أكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا؛ فأعــدَّت  مهمًّ
مسلســل الرســوم المتحركــة "أنــس AI"، الــذي تنــاول عــددًا مــن القضايــا 
المتحــدة  الشــركة  قنــوات  بالطفولــة والقيــم، وعُــرض عبــر  المرتبطــة 
للخدمــات الإعلاميــة، والتليفزيــون المصــري، وعــدد مــن المنصــات 
هــذا  ويمثــل  2026م،  رمضــان  شــهر  خــال  الرقميــة  والصفحــات 
العمــل نقلــة نوعيــة فــي اســتراتيجية الــدار الخاصــة بتمكيــن الطفــل؛ 
إلــى  التقليديــة  فــي صيغهــا  القيميــة  المفاهيــم  تقديــم  مــن  انتقلــت  إذ 
صياغتهــا فــي محتــوى بصــري جــذاب، يخاطــب وجــدان النــشء بلغتهــم 
المعاصــرة، ويســهم فــي غــرس عقليــة نقديــة واعيــة قــادرة علــى التمييــز 

بيــن الســلوكيات القويمــة والممارســات الخاطئــة.

وتتجلــى أهميــة هــذا الإنتــاج فــي قدرتــه علــى اســتحضار المواقــف 
اليومية التي يعيشــها الأطفال والشــباب، وتحويل التســاؤلات والقضايا 
الفكريــة إلــى مشــاهد دراميــة قريبــة مــن خبراتهــم الحياتيــة. ومــن خــال 
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فــي صــورة  العميقــة  المفاهيــم  م  تُقــدَّ لا  والتربــوي  الفنــي  البنــاء  هــذا 
ــط وتُعــاد صياغتهــا داخــل  وعــظ مباشــر أو وصايــة تربويــة، بــل تُبسَّ
ســياقات إنســانية مألوفــة، بمــا يتيــح تصحيــح التصــورات المغلوطــة 
وترســيخ المعانــي القيميــة بصــورة سلســة ومقنعــة. ومــن هنــا يســهم هــذا 
النمــط مــن المحتــوى فــي تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى النــشء، إذ يمنــح 
الطفــل مســاحة للفهــم والتأمــل، ويعــزز شــعوره بالثقــة، ويؤهلــه لمواجهــة 
التحديــات الأخلاقيــة والفكريــة التــي تفرضهــا البيئــات الرقميــة المفتوحــة 

بوعــي أعمــق واتــزان أكبــر.

كمــا أســهمت دار الإفتــاء المصريــة فــي تعزيــز الوعــي الرقمــي 
لــدى النــشء مــن خــال بيــان الضوابــط الأخلاقيــة لاســتخدام وســائل 
والتنمــر  الشــائعات،  مــن مخاطــر  والتحذيــر  الاجتماعــي،  التواصــل 
الإلكترونــي، والاســتغلال الرقمــي، والدعــوة إلــى الاســتخدام الواعــي 
للتكنولوجيــا بمــا يحقــق الإفــادة مــن مزاياهــا، ويقلــل مــن آثارهــا الســلبية. 
العصــر  فــي  الطفــل  حمايــة  أن  الــدار  إدراك  التوجــه  هــذا  ويعكــس 
الرقمــي لــم تعــد تقــف عنــد حــدود التوجيــه التقليــدي، بــل أصبحــت 
ــا قــادرًا علــى فهــم طبيعــة البيئــة الرقميــة، والتفاعــل مــع  تســتلزم خطابً

تحدياتهــا بلغــة مناســبة لعقــل النــشء وواقعــه.

وفــي مجــال دعــم الأســرة بوصفهــا البيئــة الأولــى لتنشــئة الطفــل، 
أصــدرت دار الإفتــاء المصريــة كتــاب "دليــل الأســرة مــن أجــل حيــاة 
مســتقرة" بالتعــاون مــع وزارة العــدل، ليغطــي جملــة مــن الموضوعــات 
التــي تهــم الأســرة المصريــة. وقــد حرصــت الــدار علــى توزيــع هــذا 
الدليــل علــى المأذونيــن الشــرعيين علــى مســتوى الجمهوريــة لإهدائــه 
لــت محتــواه إلــى برامــج تدريبيــة  إلــى الأزواج عنــد عقــد القــران، كمــا حوَّ
وتأهيليــة للمقبليــن علــى الــزواج، إلــى جانــب إطــاق حمــات إعلاميــة 

للتعريــف بأهدافــه ونشــر رســائله التوعويــة.

هــة إلــى الزوجين،  م الكتــاب مجموعــة مــن الإرشــادات الموجَّ وقــد قــدَّ
انطلاقًــا مــن عنايــة الشــريعة الإســامية بتنظيــم العلاقــة بيــن الرجــل 
والمــرأة علــى أســاس الســكن والمــودة والرحمــة، وغــرس روح التعــاون 

والمشــاركة بمــا يحقــق مصلحــة الأســرة والمجتمــع. 

كمــا أفــرد الدليــل مســاحة مهمــة لــأولاد، باعتبارهــم ثمــرة الأســرة 
ــز علــى وقايــة النــشء داخــل المحضــن الأســري الأول،  وامتدادهــا، وركَّ
مــن خــال تقديــم توجيهــات تربويــة تعيــن الوالديــن علــى بنــاء شــخصية 

الطفــل بنــاءً متوازنًــا.

ومــن أبــرز هــذه التوجيهــات تأكيــد منهــج الرفــق فــي توجيــه الأولاد، 
ومعالجــة الأخطــاء بالملاطفــة والنصــح، وعــدم اللجــوء إلــى الشــدة إلا 

عنــد الحاجــة، وبقــدر منضبــط، وعلــى ســبيل التأديــب لا الإهانــة؛ حتــى 
يؤتــي التوجيــه ثمــاره التربويــة المرجــوة. كمــا حــذَّر الدليــل مــن التنشــئة 
إلــى اعتمــاد منهــج الاعتــدال  المفــرط، ودعــا  التدليــل  القائمــة علــى 
والتوســط فــي التربيــة، ولا ســيما فــي تلبيــة رغبــات الأبنــاء، بمــا يحفــظ 

توازنهــم النفســي والســلوكي.

كذلــك نبَّــه الدليــل إلــى خطــورة مقارنــة الطفــل بغيــره؛ لمــا لذلــك 
مــن أثــر ســلبي فــي ثقتــه بنفســه وصورتــه عــن ذاتــه، مؤكــدًا ضــرورة 
مراعــاة الفــروق الفرديــة بيــن الأطفــال، والبحــث عــن جوانــب التميــز 
بصــورة  وتشــجيعها  ودعمهــا  طفــل،  كل  لــدى  والمواهــب  والمهــارات 
الطفــل،  لطبيعــة  عميــق  تربــوي  فهــم  عــن  ذلــك  ويكشــف  إيجابيــة. 
واحتياجاتــه النفســية، وأهميــة بنــاء الثقــة والاحتــرام داخــل العلاقــة بيــن 

والأبنــاء. الوالديــن 

وفــي ضــوء مــا ســبق، يتضــح أن جهــود دار الإفتــاء المصريــة 
فــي دعــم مرحلــة الطفولــة والنــشء تنطلــق مــن رؤيــة متكاملــة تتجــاوز 
حــدود الرعايــة الآنيــة إلــى بنــاء الإنســان بنــاءً واعيًــا طويــل المــدى؛ 
الوعــي  ترســيخ  إلــى  وتمتــد  وتأهيلهــا،  الأســرة  دعــم  مــن  تبــدأ  فهــي 
الدينــي الرشــيد، وتصحيــح المفاهيــم، وحمايــة النــشء مــن التطــرف 
إلــى تقديــم إصــدارات وبرامــج متخصصــة تراعــي  والعنــف، إضافــة 
الخصائــص النفســية والمعرفيــة للأطفــال، كمــا تنفتــح هــذه الجهــود 
علــى ترســيخ قيــم المواطنــة والانتمــاء والتعايــش المشــترك، وتأكيــد أن 
حــب الوطــن، والمحافظــة علــى مقدراتــه، واحتــرام التنــوع والتعدديــة، 
فــي إعــداد  إليهــا، بمــا يســهم  بوصفهــا قيمًــا يقرهــا الإســام ويدعــو 
أجيــال أكثــر وعيًــا بحقوقهــا وواجباتهــا، وأكثــر قــدرة علــى المشــاركة 
الإيجابيــة فــي خدمــة المجتمــع والوطــن، بعيــدًا عــن خطابــات الانعــزال 

أو الكراهيــة أو الصــدام.

يعــد مقتصــرًا علــى  لــم  الطفــل والنــشء  تمكيــن  فــإن  وبالجملــة، 
توفيــر الاحتياجــات الماديــة أو التعليميــة فحســب، بــل أصبــح مشــروعًا 
التفكيــر  القــادرة علــى  الشــخصية  الوعــي، وصناعــة  لبنــاء  متكامــاً 
المنطلــق،  هــذا  ومــن  المســؤولية،  وتحمــل  القــرار،  واتخــاذ  الســليم، 
تمثــل دار الإفتــاء المصريــة نموذجًــا للمؤسســة الدينيــة الوطنيــة التــي 
تــدرك أن العنايــة بالطفــل هــي فــي حقيقتهــا حمايــة لمســتقبل المجتمــع، 
وترســيخ لقيم الدين والوطن والإنســانية، وإســهام فاعل في بناء أجيال 
الفكريــة والثقافيــة،  التحديــات  قــادرة علــى مواجهــة  واعيــة ومســتنيرة 

والمشــاركة فــي صناعــة مســتقبل أكثــر اســتقرارًا وازدهــارًا.
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ية لحقوق الطفل والنشء الحماية الدستور
 بين التأصيل والتفعيل

المستشارة / شيرين حافظ فرهود 
رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا 

تُعــدُّ ثــورة 2013/6/30 مــن أبــرز الأحــداث السياســية فــي تاريــخ 
للشــباب  مصــر الحديــث، إذ شــهدت مشــاركة شــعبية واســعة، كان 
فيهــا دور محــوري، فقــد مثَّــل الشــباب القــوة الدافعــة للحــراك الشــعبي، 
الــة فــي التعبيــر عــن مطالــب الجماهيــر، والدعــوة  وأســهموا بصــورة فعَّ
إلــى التغييــر، مســتفيدين مــن وعيهــم السياســي، وقدرتهــم علــى التنظيــم 

والتواصــل. 
النشــاط  الثــورة، مــن خــال  انــدلاع  قبــل  الشــباب  بــدأ دور  وقــد 
السياســي والمجتمعي على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اســتخدموا 
هــذه الوســائل لنشــر الوعــي السياســي، وعــرض مطالــب المواطنيــن، 
كمــا شــاركوا فــي الحمــات الشــعبية التــي كانــت تهــدف إلــى جمــع 
التوقيعــات، والتعبيــر عــن رفــض السياســات القائمــة آنــذاك، علــى نحــو 
يعكــس وعيهــم بقضايــا وطنهــم، وقدرتهــم علــى التأثيــر فــي مجريــات 
الأحــداث، فجــاء دســتور 2014، الــذي صاغتــه الإرادة الشــعبية بعــد 
الثــورة، ليبلــور أهميــة إعــداد أجيــال جديــدة قــادرة علــى تحمــل المســؤولية 
واســتكمال المســيرة، وتدعيم الحقوق الدســتورية للطفل والنشء وصولًًا 
ــخ حقوقهــم الدســتورية؛  إلــى مرحلــة الشــباب، مــن خــال نصــوص تُرسِّ
بــدءًا مــن نَــصِّ المــادة )10(، التــي جــاءت لتقــرر أن: "الأســرة أســاس 
المجتمــع، قوامهــا الديــن والأخــاق والوطنيــة، وتحــرص الدولــة علــى 
راســخة  مــن حقيقــة  انطلاقًــا  قيمهــا".  وترســيخ  واســتقرارها  تماســكها 
قوامهــا أن الأســرة هــي اللَبِنــة الأساســية فــي المجتمــع، وهــي حجــر 
الدســتوري  المُشــرِّع  ق  ثــم طــوَّ بنــاء شــخصية الإنســان،  فــي  الزاويــة 
الطفل منذ ميلاده حتى بلوغه ســن الثامنة عشــرة بســياج من الحماية 
الدســتورية لحقوقــه، علــى نحــو يكفــل نشــأته نشــأة متكاملــة ســوية، 
لــم يبلــغ  فجــاء نَــصُّ المــادة )80( ليقــرر أنــه "يُعــدُّ طفــاً كل مــن 
الثامنــة عشــرة مــن عمــره، ولــكل طفــل الحــق فــي اســم وأوراق ثبوتيــة، 
وتطعيــم إجبــاري مجانــي، ورعايــة صحيــة وأســرية أو بديلــة، وتغذيــة 
ومعرفيــة.  وجدانيــة  وتنميــة  دينيــة،  وتربيــة  آمــن،  ومــأوى  أساســية، 

وتكفــل الدولــة حقــوق الأطفــال ذوي الإعاقــة، وتأهيلهــم واندماجهــم فــي 
المجتمــع. وتلتــزم الدولــة برعايــة الطفــل وحمايتــه مــن جميــع أشــكال 
العنف والإســاءة وســوء المعاملة والاســتغلال الجنســي والتجاري. لكل 
طفــل الحــق فــي التعليــم المبكــر فــي مركــز للطفولــة حتــى السادســة 
مــن عمــره، ويحظــر تشــغيل الطفــل قبــل تجــاوزه ســن إتمــام التعليــم 
الأساســي، كمــا يحظــر تشــغيله فــي الأعمــال التــي تعرضــه للخطــر. 
كمــا تلتــزم الدولــة بإنشــاء نظــام قضائــي خــاص بالأطفــال المجنــي 
عليهــم، والشــهود. ولا يجــوز مســاءلة الطفــل جنائيًــا أو احتجــازه إلا 
وفقًــا للقانــون وللمــدة المحــددة فيــه. وتوفــر لــه المســاعدة القانونيــة، 
ويكــون احتجــازه فــي أماكــن مناســبة ومنفصلــة عــن أماكــن احتجــاز 
البالغيــن. وتعمــل الدولــة علــى تحقيــق المصلحــة الفضلــى للطفــل فــي 

ــه".  كافــة الإجــراءات التــي تتخــذ حيال
ــا المادتيــن )19، 20( مــن الدســتور ليُكرِّســا للحــق  ثــم جــاء نَصَّ
هــو  فالتعليــم  الدســتورية،  الحقــوق  أهــم  مــن  بحســبانه  التعليــم  فــي 
الركيــزة الأساســية لنهضــة الأمــم وبنــاء الإنســان، فهــو المُحــرِّك الأول 
ــت المــادة  لتطويــر القــدرات الفرديــة والعقليــة للأجيــال القادمــة، فنصَّ
)19( علــى أن: "التعليــم حــق لــكل مواطــن، هدفــه بنــاء الشــخصية 
المصريــة، والحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة، وتأصيــل المنهــج العلمــي 
القيــم  وترســيخ  الابتــكار،  وتشــجيع  المواهــب  وتنميــة  التفكيــر،  فــي 
وعــدم  والتســامح  المواطنــة  مفاهيــم  وإرســاء  والروحيــة،  الحضاريــة 
التمييــز، وتلتــزم الدولــة بمراعــاة أهدافــه فــي مناهــج التعليــم ووســائله، 
وتوفيــره وفقًــا لمعاييــر الجــودة العالميــة. والتعليــم إلزامــي حتــى نهايــة 
بمراحلــه  مجانيتــه  الدولــة  وتكفــل  يعادلهــا،  مــا  أو  الثانويــة  المرحلــة 
المختلفــة فــي مؤسســات الدولــة التعليميــة، وفقًــا للقانــون. وتلتــزم الدولــة 
بتخصيــص نســبة مــن الإنفــاق الحكومــي للتعليــم لا تقــل عــن 4% مــن 
الناتــج القومــي الإجمالــي، تتصاعــد تدريجيًــا حتــى تتفــق مــع المعــدلات 
المــدارس  جميــع  التــزام  لضمــان  عليــه  الدولــة  وتشــرف  العالميــة. 
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والمعاهــد العامــة والخاصــة بالسياســات التعليميــة لهــا".
الدولــة  "تلتــزم  أن:  علــى  الدســتور  مــن   )20( المــادة  ــت  ونصَّ
بتشــجيع التعليــم الفنــي والتقنــي والتدريــب المهنــي وتطويــره، والتوســع 
ــا لمعاييــر الجــودة العالميــة، وبمــا يتناســب مــع  فــي أنواعــه كافــة، وفقً

العمــل".  احتياجــات ســوق 
لزامًــا علــى  يافعًــا، صــار  شــابًا  أشــده وصــار  الطفــل  بلــغ  فــإذا 
الدولــة، مــن خــال الالتــزام الدســتوري المقــرر بنــصِّ المــادة )82( 
مــن الدســتور، أن تكفــل رعايتــه، إذ يجــري نَــصُّ تلــك المــادة علــى 
أن: "تكفــل الدولــة رعايــة الشــباب والنــشء، وتعمــل علــى اكتشــاف 
والبدنيــة  والنفســية  والعلميــة  الثقافيــة  قدراتهــم  وتنميــة  مواهبهــم، 
والإبداعيــة، وتشــجيعهم علــى العمــل الجماعــي والتطوعــي، وتمكينهــم 

العامــة".  الحيــاة  فــي  المشــاركة  مــن 
ــت المــادة  كمــا كفــل الدســتور حقهــم فــي التعليــم الجامعــي، فنصَّ
الجامعــات  اســتقلال  الدولــة  "تكفــل  أن:  علــى  الدســتور  مــن   )21(
والمجامــع العلميــة واللغويــة، وتوفيــر التعليــم الجامعــي وفقًــا لمعاييــر 
وتكفــل  الجامعــي،  التعليــم  تطويــر  علــى  وتعمــل  العالميــة،  الجــودة 
مجانيتــه فــي جامعــات الدولــة ومعاهدهــا، وفقًــا للقانــون. وتلتــزم الدولــة 
بتخصيــص نســبة مــن الإنفــاق الحكومــي للتعليــم الجامعــي لا تقــل عــن 
2% مــن الناتــج القومــي الإجمالــي، تتصاعــد تدريجًــا حتــى تتفــق مــع 
المعــدلات العالميــة. وتعمــل الدولــة علــى تشــجيع إنشــاء الجامعــات 
الأهليــة التــي لا تســتهدف الربــح، وتلتــزم الدولــة بضمــان جــودة التعليــم 
فــي الجامعــات الخاصــة والأهليــة والتزامهــا بمعاييــر الجــودة العالميــة، 
وإعــداد كوادرهــا مــن أعضــاء هيئــات التدريــس والباحثيــن، وتخصيــص 

نســبة كافيــة مــن عوائدهــا لتطويــر العمليــة التعليميــة والبحثيــة". 
مــن   )84( المــادة  نَــصِّ  خــال  مــن  الدســتوري  المُشــرِّع  وألقــى 
الدســتور بالتــزام علــى عاتــق مؤسســات الدولــة والمجتمــع ككل برعايــة 
ر أن "ممارســة الرياضــة حــق للجميــع، وعلــى  الموهوبيــن رياضيًــا، فقــرَّ
مؤسســات الدولــة والمجتمــع اكتشــاف الموهوبيــن رياضيًــا ورعايتهــم، 
ــم القانــون  واتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر لتشــجيع ممارســة الرياضــة. ويُنظِّ
شــئون الرياضــة والهيئــات الرياضيــة الأهليــة وفقًــا للمعاييــر الدوليــة، 

وكيفيــة الفصــل فــي المنازعــات الرياضيــة". 
فتضافــرت حقــوق الشــباب الدســتورية فــي رابطــة عضويــة مــن 
لتهــا إرادة سياســية  خــال نصــوص دســتورية متكاملــة، دعمتهــا وفعَّ
مؤمنــة بــأن الشــباب هــم الثــروة البشــرية الحقيقيــة، واللَبِنــة الأولــى لدفــع 
عجلــة التنميــة، وتحقيــق التنميــة المســتدامة، ومواكبــة التطــور التقنــي 
والعلمــي، وأن الحــرص علــى أن يحظــى كل طفــل بحقوقــه كاملــة، هــو 

الســبيل للوصــول إلــى مســتقبل أفضــل. 
وجــاءت المحكمــة الدســتورية العليــا لتكلــل هــذه المبــادئ وتبلورهــا، 
مــن خــال مجموعــة مــن الأحــكام التــي أصدرتهــا ترســيخًا وتوطيــدًا 
رت بحكمهــا الصــادر بجلســة  رهــا الدســتور، فقــرَّ لتلــك الحقــوق التــي قرَّ

"دســتورية"  لســنة 31 قضائيــة  الدعــوى رقــم 60  فــي   2021/3/6
والأخــاق  الديــن  قوامهــا  وأن  المجتمــع،  أســاس  "الأســرة  أن:  علــى 
والوطنيــة، وأن الطابــع الأصيــل للأســرة المصريــة – ومــا تتمثــل فيــه 
مــن قيــم وتقاليــد – هــو مــا ينبغــي الحفــاظ عليــه، وتوكيــده وتنميتــه 
فــي العلائــق داخــل مجتمعهــا، وأن الأمومــة والطفولــة قاعــدة لبنيــان 
الصــادر  تقدمهــا"، كمــا قضــت بحكمهــا  الأســرة، ورعايتهــا ضــرورة 
بجلسة 2024/9/1 في الدعوى رقم 1 لسنة 25 قضائية "دستورية" 
أن: "القيــم الدينيــة والخلقيــة لا تعمــل بعيــدًا أو انعــزالًًا عــن التقاليــد 
التــي تؤمــن بهــا الجماعــة، بــل تعززهــا وتزكيهــا بمــا يصــون حدودهــا 
ويرعــى مقوماتهــا، ومــن أجــل ذلــك جعــل الدســتور الحالــي فــي المــادة 
جعــل  كمــا  والوطنيــة،  والأخــاق  الديــن  الأســرة  قــوام  منــه   )10(
التزامًــــا  لهــا،  والتمكيــن  والحفــاظ عليهــا،  والتقاليــد،  والقيــم  الأخــاق 
علــى عاتــق الدولــة بســلطاتها المختلفــة، والمجتمــع ككل، وغــدا ذلــك 
قيــدًا علــى الســلطة التشــريعية، فــا يجــوز لهــا أن تســن تشريعًــــا يخــل 
بهــا، وأن وحــدة الأســرة، فــي الحــدود التــي كفلهــا الدســتور، لازمهــا 
ضــرورة تماســكها، توكيــدًا للقيــم العليــا النابعــة مــن اجتماعهــا، وصونًــا 
لأفرادهــا مــن مخاطــر التبعثــر، وليظــل ربــاط هــذا التماســك هــو الديــن 
والأخــاق، وهــو مــا يوجــب علــى المُشــرِّع أن يهيــئ لأفرادهــا مناخًــا 

ملائمًــا لضمــان وحدتهــا". 
بمُثُلهــا   - والوطنيــة  والأخــاق  الديــن  مــن  أقــام  الدســتور  وإن 
الأصيــل،  طابعهــا  يؤكــد  للأســرة،  إطــارًا   - ومكارمهــا  وفضائلهــا 
ويعكــس ملامحهـــــــا، فــا تنفصـــــل - فــي تراثهــا وتقاليدهــا ومناحــي 
العليــا  القيــم  عــن  تتراجــع  ولا  الاجتماعــي،  دورهــا  عــن   - ســلوكها 
للديــن، بــل تنهــل منهــا تأســيًا بهــا، والتزامُهــا بالخلــق القويــم لا ينعــزل 
عــن وجدانهــا، بــل يمتــد لأعماقهــا ويحيطهــا ليهيمــن علــى طرائقهــا فــي 
الحيــاة، وليــس التعبيــر عــن الوطنيــة - فــي محتواهــا الحــق- رنينًــا 
مجــردًا مــن المضمــون، بــل انتمــاءٌ مطلــق لآمــال المواطنيــن، وانحيــاز 
صــارم لطموحاتهــم، يقــدم مصالحهــم - فــي مجموعهــا - علــى مــا 

ســواها. 
والأســرة بذلــك لا تقــوم علــى التباغــض أو التناحــر، ســواء بالنظــر 
أســبابها،  القــوة  مــن  تحمــل  ولكنهــا  توجهاتهــا،  أو  إلــى خصائصهــا 
ــا لقهــر أو طغيــان،  ــا بئيسًــا، ولا حريتهــا نهبً فــا تكــون حركتهــا انفلاتً
ــا بــا قيــد، ولا واجباتهــا تشــهيًا بهواهــا، بــل يُظِلّهــا  ولا حقوقهــا انطلاقً
حياؤهــا وآدابهــا، وتعصمهــا صلابــة الضميــر، ويتــوج ائتلافهــا بنيــان 

مــن الفضائــل، يرعــى التكافــل الاجتماعــي بيــن آحادهــا.
ــا مــن إيمــان عميــق بأهميــة التعليــم، ودوره الجوهــري فــي  وانطلاقً
تكويــن الشــخصية، وإعــداد الكــوادر الشــابة، وتســليط الضــوء علــى 
النابهيــن منهــم، وتهيئتهــم لخدمــة مجتمعهــم، واختيــار العناصــر الواعدة 
مــن بينهــم – فيمــا بعــد - للمناصــب القياديــة فــي قطاعــات الدولــة 
كافــة، جــاء بحيثيــات حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بجلســة 
2023/3/11 فــي الدعــوى رقــم 71 لســنة 43 قضائيــة "دســتورية" 
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مــا يلــى: "إن التعليــم كان ولا يــزال مــن أكثــر المهــام خطــرًا، وأعمقهــا 
اتصــالًًا بإعــداد أجيــال يتدفــق عطاؤهــا، وتكــون قــادرة، علمًــا وعمــاً، 
علــى أن تصــوغ لتقدمهــا أشــكالًًا جديــدة ترقــى بمجتمعهــا، فــا يكــون 
وأن  التعليميــة،  العمليــة  تتكامــل  أن  الأصــل  وكان  آفــاً،  أو  راكــدًا 
تتعــدد روافدهــا لتكــون نهــرًا متصــاً، فــا تنعــزل بعــض حلقاتهــا عــن 
بآفــاق  بصــرًا  الحــق  بنيانهــا  لتقيــم  عناصرهــا  تتعــاون  بــل  بعــض، 
العلــوم واقتحامًــا لدروبهــا، ونفــاذًا إلــى حقائــق العصــر ومتطلباتهــا، 
ارتباطًــا بالتنميــة، بمناهجهــا ووســائلها، وتحريًــا لعوامــل القــوة ومظاهــر 
انحلالهــا، وقوفًــا علــى موازيــن الصــراع وعوامــل الوفــاق، وإدراكًا لقيــم 
التقــدم ومناحــي القصــور،  الحــق والخيــر والجمــال، وتدبــرًا لنواحــي 
مواطنيهــا  لحقــوق  فــي صونهــا  المتحضــرة  الأمــم  والتزامًــا بضوابــط 
وحرياتهــم، وإطــلًًاا علــى ألــوان الإبــداع وأشــكال الفنــون تــزودًا بهــا، 
وانحيــازًا للقيــم الجوهريــة التــي تكفــل للوطــن وللمواطــن آفاقًــا جديــدة لا 
ينحصــر محيطهــا، بــل تمتــد دائرتهــا إلــى غيــر حــد، إيمانًــا بغــدٍ أفضــل 

واقعًــا ومصيــرًا".
الســبيل  أن  مــن حقيقــة مؤداهــا  ســياق متصــل، وانطلاقًــا  وفــي 
إلــى رعايــة الأطفــال والنــشء والتمكيــن للشــباب يبــدأ بتهيئــة الظــروف 
المناســبة التي تكفل لهم ســبل النجاح، وتفتح لهم آفاق التعلم، وتكفل 
تطويــر مهاراتهــم الذاتيــة ومواهبهــم، مــع التركيــز علــى أهميــة القــدوة 
الحســنة كونهــا الدليــل العلمــي، والمُحــرِّك الأساســي لبنــاء شــخصياتهم، 
ــه نحــو التطــور، والتطلــع إلــى آفــاق المســتقبل المشــرق، جــاء  والمُوجِّ
حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بجلســة 2019/2/2 فــي 
الدعــوى رقــم 166 لســنة 37 قضائيــة "دســتورية" ليقــرر "إن الدســتور 
قــد حــرص فــي المادتيــن )19 و21( علــى التأكيــد علــى حــق كل 
الشــخصية  بنــاء  بينهــا  ومــن  أهدافــه،  وبيَّــن  التعليــم،  فــي  مواطــن 
المصريــة وتأصيــل المنهــج العلمــي فــي التفكيــر، وتنميــة المواهــب، 
وترســيخ القيــم، وإرســاء مفاهيــم المواطنــة وعــدم التمييــز، كمــا حــرص 
علــى التأكيــد علــى كفالــة الدولــة توفيــر التعليــم الجامعــي المجانــي وفقًــا 
لمعاييــر الجــودة العالميــة"، كمــا عنــت المادتــان )4، 9( مــن الدســتور 
بتوكيــد التــزام الدولــة بتحقيــق تكافــؤ الفــرص بيــن جميــع المواطنيــن 
دون تمييــز، بوصفــه أساسًــا لبنــاء المجتمــع، وصيانــة وحدتــه الوطنيــة.

رت بحكمهــا الصــادر بجلســة 2023/3/11 فــي الدعــوى  كمــا قــرَّ
ومــا  كان  التعليــم  "أن  "دســتورية":  قضائيــة   38 لســنة   124 رقــم 
المواطنيــن  بآمــال  اتصــالًًا  وأعمقهــا  خطــرًا،  المهــام  أكثــر  مــن  زال 
وطموحاتهــم، وأوثقهــا ارتباطًــا بمصالــح الجماعــة ومقاييــس تقدمهــا، 
وكان علــى الدولــة بالتالــي أن تهيمــن علــى عناصــره الرئيســية، وأن 
توليــه رعايتهــا، وأن توفــر لــدور التعليــم – وبقــدر طاقتهــا – شــرايين 
علــى  إنفاقهــا  يكــون  وأن  بهــا،  إلا  تقــوم  لا  التــي  الجوهريــة  الحيــاة 
التعليــم، تعبيــرًا عــن اقتناعهــا بــأن ثمــاره عائــدة فــي منتهاهــا إليهــا، 
وأن اجتناءهــا بيــد مواطنيهــا، فليــس التعليــم حرثًــا فــي البحــر، بــل هــو 
نبــض الحيــاة وقوامهــا، لا تســتقيم بغيــره شــئونها، ومــا زال متطلبًــا 

كشــرط مبدئــي لمواجهــة المواطنيــن لمســئولياتهم مــع تنوعهــا وشــمولها، 
ليكــون اضطلاعهــم بهــا منتجًــا وفعــالًًا، وهــو كذلــك تعميــق لمشــاعر 
الانتمــاء، يتمحــض إلهامًــا للضمائــر، وتقريــرًا للحقائــق، واســتنهاضًا 
للهمــم، نحــو مــا ينبغــي أن يكــون نهجًــا قويمًــا للعمــل، واســتثارة لتلــك 
القيــم والمُثــُل العليــا التــي يكــون غرســها وإيقاظهــا فــي النــشء، مُشــكِّلًًا 
دًا مــآلًًا أنماطًــا لتصرفاتهــم، فــا يوجهــون – فــي الأعــم  لعقولهــم، مُحــدِّ
– طاقاتهــم بــددًا، ولا يتراجعــون عــن الإقــدام طريقًــا، ولا يتخاذلــون أو 
يمــارون، بــل يوازنــون بيــن حقوقهــم وواجباتهــم، مســتبصرين حدودهــا، 
فــا يتفرقــون أو يفرطــون، والتعليــم فــوق هــذا يعدهــم للحيــاة، ويدربهــم 
علــى مواجهــة صعابهــا، ويقيــم لهــم معالمهــا، فــا تتنافــر وســائلها، 
أو تتعــارض ملامحهــا. وهــم أســوياء بالتعليــم، يتوافقــون مــع بيئتهــم، 
ويندمجون في مجتمعاتهم، فلا يســعون لغير مظاهر التفوق إصرارًا، 
ــا أصيــاً لا  ولا يميلــون عــن الحــق طريقًــا، ليكــون التعليــم دومًــا حقًّ
تابعًــا، فــا تتداخــل الأهــواء لفــرص النفــاذ إليــه، ولا تمليهــا نــزوة عابــرة، 
بــل يكــون القبــول بالمعاهــد التعليميــة علــى اختلافهــا محــددًا وفق أســس 
موضوعية تســتقيم بها متطلبات ممارســة هذا الحق. وكفالة الدســتور 
لحــق التعليــم لــكل مواطــن إنمــا جــاء انطلاقًــا مــن حقيقــة أن التعليــم 
يعــد مــن أهــم وظائــف الدولــة، وأنــه أداتهــا الرئيســية التــي تنمــي فــي 
النــشء القيــم الخلقيــة والتربويــة والثقافيــة، وتعــده لحيــاة أفضــل يتوافــق 
فيهــا مــع بيئتــه ومقتضيــات انتمائــه إلــى وطنــه، ويتمكــن فــي كنفهــا مــن 
اقتحــام الطريــق إلــى آفـــــــاق المعرفــة وألوانهـــــــا المختلفــة. والحـــــــق فــي 
التعليــم – الــذي أرســى الدســتور أصلــه – فحــواه أن يكــون لــكل مواطــن 
الحــق فــي أن يتلقــى قــدرًا مــن التعليــم يتناســب مــع مواهبــه وقدراتــه، وأن 

يختــار نــوع التعليــم الــذي يــراه أكثــر اتفاقًــا وميولــه وملكاتــه".
لــت المحكمــة الدســتورية العليــا مــا أجملــه المُشــرِّع الدســتوري  وفصَّ
بنص المادة )67( من الدستور القائم، التي تقرر أن: "حرية الإبداع 
الفنــي والأدبــي مكفولــة، وتلتــزم الدولــة بالنهــوض بالفنــون والآداب، 
ورعايــة المبدعيــن وحمايــة إبداعاتهــم، وتوفيــر وســائل التشــجيع اللازمــة 

لهم". 
بالرعايــة  الَأوْلَــى  هــم  المبدعيــن  شــباب  فئــة  أن  فــي  مــراء  ولا 
رت بحكمها الصادر بجلســة 2019/7/6 في الدعوى  والتشــجيع، فقرَّ

رقــم 54 لســنة 37 قضائيــة "دســتورية" مــا يلــي:
"أن الإبــداع فــي العلــوم، والفنــون – أيًّــا كان لونهــا – ليــس تســليمًا 
بمــا هــو قائــم مــن ملامحهــا؛ بــل تغييــرًا فيهــا، تعديــاً لبنيانهــا، أو 
تطويــرًا لهــا، ليؤكــد المبــدع بذلــك انفــراده بإحداثهــا، فــا يمكــن نســبتها 
لغيره، إذ هو صانعها، ولأن العناصر التي يضيفها لا ينقلها بتمامها 
عــن ســواه، إنمــا تعــود أصالتهــا إلــى احتوائهــا علــى حــد أدنــى مــن 
عناصــر الخلــق التــي تقــارن الابتــكار، فــا ينفصــل عنهــا، بمــا يؤكــد 
دلالتهــا علــى اســتقلال مبدعهــا بهــا، ويبلــور نــوع وعمــق المشــاعر 
التــي تفاعــل معهــا، مســتثيرًا مــن خلالهــا قــوة العقــل ومعطياتهــا، فــا 
يكــون نبتهــا إلا إلهامًــا بصيــرًا، ويتعيــن علــى ضــوء مــا تقــدم، أن يكــون 
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ــر  الإبــداع محــل تقديــر الأمــم علــى تبايــن مذاهبهــا وتوجهاتهــا، وأن تُيسِّ
الطريــق إليــه بــكل الوســائل التــي تملكهــا، فــا ينعــزل حبيسًــا، والفنــون 
يعيــد تشــكيلها، ويطــرح أبعــادًا جديــدة لهــا، كافــاً ذيــوع الحقائــق التــي 
تتعلــق بتطويــر عناصرهــا، ليكــون نتاجهــا بعثًــا مــن رقــاد، وثمارهــا 
حقًــا عائــدًا إلــى المواطنيــن فــي مجموعهــم، يملكونهــا ويفيــدون منهــا، 
ينقلــون عنهــا ويتأثــرون بهــا، علــى أن يكــون مفهومًــا أن الإبــداع ليــس 
بالضــرورة إحيــاءً كامــاً أو مبتــدءًا، ولا قفــزًا فــي الفــراغ، بــل اتصــالًًا 
بمــا هــو قائــم إكمــالًًا لمحتــواه، وانتقــالًًا بمــداه إلــى آفــاق أرحــب، ومــن 
ر بالتالــي أن يكــون الإبــداع وئيــدًا فــي خطــاه، وإن تعيــن دومًــا  المُتصــوَّ
أن يكــون نهجًــا متواصــاً علــى طريــق يمتــد أمــدًا، رانيًــا لآفــاق لا 
تنحصــر أبعادهــا، مبــددًا مفاهيــم متعثــرة، متخــذًا مــن الابتــكار – مهمــا 
ضَــؤل قــدره – أســلوبًا ثابتًــا، وعقيــدة لا يُتَحَــول عنهــا، لا امتيــاز فــي 
الاقتنــاع بهــا والدعــوى إليهــا والحــض عليهــا لأحــد علــى غيــره، ليظــل 

ــا دون انقطــاع". نهــرًا متجــددًا، ومتدفقً
وتأكيــدًا لأهميــة الرياضــة، ودورهــا فــي تكويــن شــخصية الأطفــال 
والنــشء، وتوســعة مداركهــم، وتنميــة مواهبهــم، جــاء بحيثيــات حكــم 
المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بجلســة 2020/2/1 فــي الدعــوى 
ي  رقم 241 لســنة 31 قضائية "دســتورية" "إن الدســتور قد ألقى بنَصَّ
المادتيــن )82، 84( منــه التزامًــا دســتوريًّا علــى عاتــق الدولــة بكفالــة 
رعايــة الشــباب والنــشء، وتنميــة قدراتهــم الثقافيــة والعلميــة والنفســية 
والبدنيــة والإبداعيــة، وتشــجيعهم علــى العمــل الجماعــي والتطوعــي، 
وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي الحيــاة العامــة، وكفالــة ممارســة الرياضــة 
كحــق لجميــع المواطنيــن، واتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتشــجيع ممارســتهم 
الهيئــات  وأن  ورعايتهــم.  رياضيًّــا  الموهوبيــن  واكتشــاف  الرياضــة، 
الهيئــات  مــن  باعتبارهــا  والرياضــة،  الشــباب  ميــدان  فــي  العاملــة 
الخاصــة ذات النفــع العــام، تتوخــى تنميــة الشــباب فــي مراحــل عمــره 
المختلفــة، وإتاحــة الأوضــاع المناســبة لتطويــر ملكاتهــم عــن طريــق 
توفيــر الخدمــات الرياضيــة والقوميــة والاجتماعيــة والروحيــة والصحيــة 
فــي إطــار السياســة العامــة للدولــة. وقــد صــدر قانــون الهيئــات الخاصــة 
للشــباب والرياضــة بالقانــون رقــم 77 لســنة 1975 متضمنًــا تنظيمًــا 
شــاملًًا لهــذه الهيئــات، ومؤكــدًا بصريــح نَــصِّ المــادة )15( منــه أن 
"الهيئــات  مــن  تعتبــر  والرياضــة  الشــباب  لرعايــة  الأهليــة  الهيئــات 
الخاصــة ذات النفــع العــام"، وأن كلًًا منهــا يتمتــع - بنَــصِّ القانــون 
- بامتيــازات الســلطة العامــة الــواردة بهــذا القانــون، وذلــك تقديــرًا منــه 
لأهميــة دور هــذه الهيئــات فــي مجــال رعايــة النــشء وتنميــة ملكاتــه 
وتأهيلــه للنهــوض بمســئولياته، وتحمــل تبعاتهــا فــي ســبيل الارتقــاء 

بأمتــه ودعــم مكانتهــا فــي أكثــر المياديــن أهميــة".
التــي  والمبــادئ  القائــم،  الدســتور  نصــوص  إن  القــول،  وصفــوة 
ســياجًا  لتفــرض  تعاضــدت  قــد  العليــا،  الدســتورية  المحكمــة  أرســتها 
مــن الحمايــة لحقــوق الأطفــال والنــشء، بــدءًا مــن تنشــئتهم وتعليمهــم، 
متكافئــة  فرصًــا  منحهــم  ســبل  كافــة  وتوفيــر  وحمايتهــم،  وتربيتهــم، 

فــي التعليــم والرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة، والمشــاركة السياســية، 
وانتهــاء بإعــداد الخريجيــن - بعــد بلوغهــم مرحلــة الشــباب - وتحســين 
الشــباب  مــن  النابهيــن  اختيــار  ذلــك  واكــب  وقــد  للعمــل،  قابليتهــم 
والشــابات للمناصــب الرفيعــة فــي الدولــة، والحــرص علــى مشــاركتهم 
انطلــق عــام  الــذي  فــي مصــر،  الشــباب  مــن خــال مؤتمــر  الــرأي 
2016، وهــو ملتقــى دوري للحــوار المباشــر بيــن الشــباب المصــري 
ورئيــس الجمهوريــة وممثلــي الحكومــة ومؤسســات الدولــة، يُعقــد تحــت 
رعايــة فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، ويهــدف المؤتمــر إلــى 
إتاحــة الفرصــة للشــباب لطــرح أفكارهــم، ومناقشــة القضايــا الوطنيــة، 
ــال بيــن  والمشــاركة فــي صنــع القــرار، وبنــاء جســر مــن التواصــل الفعَّ
الدولــة والشــباب، فضــاً عــن تبنــي مبــادرات وبرامــج وطنيــة مُكثَّفــة 
لإعــداد الكــوادر الشــابة، لتجــاوز تحــدي نقــص الخبــرة، وضمــان صقــل 
البرنامــج  مــن خــال  القياديــة  المناصــب  لتقلــد  مهاراتهــم، وتأهيلهــم 
للتدريــب،  الوطنيــة  والأكاديميــة  للقيــادة،  الشــباب  لتأهيــل  الرئاســي 
انطلاقًــا مــن إيمــان راســخ بــأن الســبيل إلــى تمكيــن الشــباب هــو تأهيلهــم 
منــذ طفولتهــم علميًــا وخُلقيًــا ودينيًــا، وإشــراكهم فــي تحمــل المســئولية، 
الأجيــال  ودعــم  بمشــاركة  الوطــن،  مســتقبل  ورســم  الــرؤى،  وطــرح 
الأكثــر خبــرة، فــي تمــازج بيــن الأجيــال، يهيــئ الشــباب للمشــاركة فــي 
صنــع القــرار، وبنــاء الدولــة الحديثــة، ولا يغمــط ذوي الخبــرة حقهــم فــي 
جنــي ثمــار جهدهــم علــى مــدار ســنوات؛ علــى نحــو يفضــي إلــى إخــراج 
أجيــال قــادرة علــى تحمــل المســئولية، بمــا يضمــن اســتمرارية التنميــة 

المؤسســية والمجتمعيــة.
وفــي الختــام نقــول، إن الحقــوق الدســتورية ليســت مجــرد نصــوص 
قانونيــة مكتوبــة، تكللهــا مبــادئ ترســيها المحكمــة الدســتورية العليــا 
النــشء  ــل  تُؤهِّ أساســية  ضمانــات  هــي  بــل  المتواتــرة،  بأحكامهــا 
لهــم  وتكفــل  المســئولية،  لتحمــل  وتعدهــم  التقــدم،  مســيرة  لاســتكمال 
بنــاء المجتمــع، وتحقيــق طموحاتهــم، فكلمــا  فــي  الفاعلــة  المشــاركة 
حظــى النــشء بحقوقهــم فــي التعليــم، والصحــة، وممارســة الرياضــة 
والمشــاركة الاجتماعيــة والثقافيــة، ازدادت قــدرة الوطــن علــى التقــدم 
والازدهــار، ومــن ثــمَّ، فــإن حمايــة هــذه الحقــوق وتعزيزهــا هــي مســئولية 
مشــتركة تقــع علــى عاتــق الدولــة بمؤسســاتها، والمجتمــع بأســره، إيمانًــا 
المســتقبل،  وصُنَّــاع  وطــن،  الحقيقيــة لأي  الثــروة  هــم  النــشء  بــأن 
الأمــة،  حاضــر  فــي  اســتثمار  هــو  الدســتورية  حقوقهــم  حمايــة  وأن 
وضمان لمســتقبل أكثر إشــراقًا واســتقرارًا، وأكثر مســايرة للتقدم العلمي 
والتكنولوجــي، ذلــك أن نقطــة الانطــاق للتمكيــن للشــباب تكمــن فــي 
تفعيــل الحقــوق الدســتورية للطفــل والنــشء، بشــكل فاعــل وبَنَّــاء، وهــو 
أمــر لا يجســد تحقيقًــا للعدالــة فحســب، بــل هــو الأســاس فــي بنــاء 
وطــن قــوي، يقــوده جيــل واع قــادر علــى مســايرة العصــر والنهــوض 
بمجتمعــه، توكيــدًا لمــا جــاء بديباجــة الدســتور "نحــن نؤمــن أننــا قــادرون 
أن نســتلهم الماضــي، وأن نســتنهض الحاضــر، وأن نشــق الطريــق 

إلــى المســتقبل".
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دور وزارة الأوقاف
 في تمكين الطفل والنشء

أ.د / أسامة الأزهري 
وزير الأوقاف

بسم الله الرحمن الرحيم. اللَّهُمَّ صَلِّ صَلََاةً كَامِلَةً، وَسَلِّمْ سَلََامًا تَامًّا، عَلَى نَبِيٍّ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ، وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ، 
وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ، وَحُسْنُ الْخَوَاتِيمِ، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. 
وبعد، يسعدني أن أجدد الكتابة لهذه المجلة ذات المحتوى الراقي، والهدف الزاكي؛ والقيمة الكبيرة بحكم الانتماء 

والغاية؛ وبحكم التنوع في أقلام الكتاب. وما أجمل موضوع هذا العدد وما أهمه؛ فالطفل والنشء غراس الحاضر وثمار 
المستقبل؛ ومن جميل الأقدار أن أمتنا شابّة بحكم الغالبية العددية للفئات الصغيرة سنًا بين كل الفئات العمرية في 

المجتمع؛ وهذه ميزة من جانب، تلازمها تحديات من جوانب. 
لذلك، تولي وزارة الأوقاف اهتمامًا بالغًا بالطفل؛ إيمانًا بدوره في بناء المستقبل، وحرصًا على تنشئته تنشئةً متوازنةً 
تجمع بين القيم الدينية الصحيحة، والوعي الثقافي، وبناء الشخصية، وحب الوطن. وفي هذا الإطار أطلقت الوزارة عددًا 

من البرامج الموجهة للطفل، ومنها:

ــاف  1. برنامــج دولــة التــاوة: وذلــك لتكــون الــوزارة بمنزلــة كشَّ
مــع  بالتعــاون  الحســن  الصــوت  أصحــاب  مــن  والنابغيــن  للمواهــب 
الكــرام، وتخلَّــل  الرعــاة  للخدمــات الإعلاميــة ومــع  المتحــدة  الشــركة 
البرنامــج تخصيــص حلقــة خاصــة للأطفــال باســم )الغصــن الذهبــي(، 
القــدوة لعمــوم  الــوزارة معنــى  تقــدم  مــع جوائــز ماليــة ســخية، وبهــذا 

الأطفــال. 
البرنامــج الصيفــي للطفــل: وقــد انطلــق البرنامــج أول مــرة  	.2
في غرة أكتوبر ٢٠٢٢، ومســتمر حتى اليوم، في 20880 مســجدًا؛ 
فيمــا يســمى فــي أيــام الدراســة "البرنامــج التثقيفــي للطفــل"، ويخصــص 
لــه الخميــس مــن كل أســبوع، ويقــوم علــى تنفيــذه مجموعــة مــن الأئمــة 
التثقيفــي للطفــل داخــل مكاتــب تحفيــظ  النشــاط  ــذ  والواعظــات، ويُنفَّ

عــدد  يبلــغ  إذ  والمســاجد،  الأوقــاف  بــوزارة  المعتمــدة  الكريــم  القــرآن 
اللقــاءات الأســبوعية 20,880 لقــاء فــي الأســبوع، أي 83,530 لقــاء 
شــهريًّا، ليصــل الإجمالــي الســنوي لفعاليــات البرنامــج إلــى مــا يزيــد 
عــن مليــون لقــاء، وذلــك بمشــاركة الأئمــة الواعظــات، ونراعــي عقــد 
البرنامــج مرتيــن أســبوعيًا فــي فصــل الصيــف. أمــا أهــداف البرنامــج 
فتتمثَّــل فــي غــرس القيــم الأخلاقيــة والوطنيــة، وتنميــة مهــارات الطفــل، 
وتعزيــز روح الانتمــاء والابتــكار، مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن 
الأنشــطة التربويــة والثقافيــة والترفيهيــة، التــي يتخللهــا رحــات ترفيهيــة 
هادفــة، ومســابقات ثقافيــة ودينيــة تســهم فــي اكتشــاف المواهــب وتنميــة 

القــدرات. 
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3.الأنشطة الرمضانية:
ــذت الــوزارة "ملتقــى الطفــل" فــي شــهر رمضــان الماضــي فــي   نفَّ
38 ألــف مســجد علــى مســتوى الجمهوريــة؛ وتحديــدًا فــي يومــي الأحــد 

والأربعــاء مــن كل أســبوع. 

4.المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: 
شــارك المجلــس فــي الليالــي الرمضانيــة الأولــى للأســرة والطفــل 
بإحيــاء 6 ليــالٍ رمضانيــة توزعــت بيــن نــدوة للأطفــال وورش فنيــة 
وجولــة داخــل دار القــرآن بمســجد مصــر الكبيــر بالعاصمــة الجديــدة، 
ــذ المجلــس  وشــارك فيهــا أكثــر مــن 1000 طفــل مــع أســرهم، كمــا نفَّ
ملتقــى للأطفــال ذوي الهمــم بمســجد الســيدة زينــب رضــي الله عنهــا، 
وقــد أعلــن المجلــس حديثًــا عــن مشــاورات مــع متخصصيــن مــن جميــع 
الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة والأهليــة المعنيــة لوضــع اســتراتيجية 
شــاملة للخطــاب الدينــي الموجــه للأطفــال والنــشء؛ ومــن المنتظــر أن 

نــرى لهــا ثمــارًا فــي القريــب بــإذن الله. 

5.المسابقات القرآنية:
ــذت الــوزارة المســابقة العالميــة الثانيــة والثلاثيــن للقــرآن الكريــم،   نفَّ
صــت فرعًــا للناشــئة حتــى 14 عامًــا، مــع تصعيــد 10 متســابقين  وخصَّ
مليــون  مجموعهــا  بلــغ  بجوائــز  منهــم  خمســة  وفــاز  الفــرع،  بهــذا 
ــذت الــوزارة المســابقة المحليــة  وســبعمائة وخمســين ألــف جنيــه، كمــا نفَّ
للقــرآن الكريــم لعامــي 2026/2025، وشــملت المســابقة فــرع الناشــئة 
حتــى ســن 14 عامًــا، وشــارك فيهــا 59 متســابقًا، وحصــد جوائــزه 10 

متســابقين بمجمــوع جوائــز بلــغ 175 ألــف جنيــه.

6.مكاتب التحفيظ:
 يبلــغ عددهــا 1977 مكتــب تحفيــظ علــى مســتوى الجمهوريــة، 
ويبلــغ عــدد الأطفــال بهــا مــا يقــرب مــن خمســة وعشــرين ألــف طفــل، 
أبنائنــا  علــى  تيســيرًا  الإلكترونيــة  التحفيــظ  لحلقــات  مســار  ويوجــد 

العصــر.  ومواكبــةً لوســائل 

7.الإصدارات: 
بأســلوب  للطفــل  هــة  المُوجَّ المؤلفــات  مــن  عــددًا  الــوزارة  تصــدر 
ــدرس النــشء الــذي  ر وجــاذب، إلــى جانــب الاهتمــام بـ مبســط ومصــوَّ
المفاهيــم،  وتصحيــح  الوســطي،  الدينــي  الوعــي  بنــاء  علــى  ــز  يُركِّ
وتعزيــز الســلوكيات الإيجابيــة، ومنهــا "مجلــة الفــردوس"، وقــد راعينــا 
توزيــع أكثــر مــن 2500 نســخة مــن مجلــة الفــردوس كجوائــز تشــجيعية 

للأطفــال خــال كل الفعاليــات الموجهــة للأطفــال. 

هة للأطفال والنشء: 8.الشراكات المُوجَّ
 نســعى فــي إقامــة مســارات تعــاون وشــراكة مــع المؤسســات العامــة 
والأهليــة لمــدِّ رســالة الــوزارة إلــى ربــوع الوطــن كافــة، ولتعزيــز قيــم 

التشــارك والتعــاون علــى الخيــر؛ ويدخــل فــي عــداد ذلــك تعاوننــا مــع 
"مؤسســة مــودة"، و"مؤسســة دار المنــة". 
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ح مفاهيمك": 9.مبادرة "صحِّ
 مخاطبــة الأطفــال والنــشء بالمبــادرة لتقويــم الســلوكيات وتصحيــح 
المفاهيــم المغلوطــة، وبيــان الصــواب فــي كثيــر مــن القضايــا المؤثــرة 
فــي التنشــئة وفــي الصــورة الذهنيــة للمجتمــع، ويدخــل فــي ذلــك أوجــه 
والتعليــم  والتعليــم  التربيــة  العالــي، ووزارة  التعليــم  مــع وزارة  التعــاون 
قوافــل  لتســيير  الثقافــة،  ووزارة  والرياضــة،  الشــباب  ووزارة  الفنــي، 
التوعيــة إلــى الجامعــات والمــدارس ومراكــز الشــباب وقصــور الثقافــة، 

حرصًــا منــا جميعًــا علــى حُســن التنشــئة الفكريــة، وصونًــا للوعــي.

10.حُسن استغلال الموارد:
أفــكار غيــر  المؤسســات الأخــرى لإيجــاد  الــوزارة مــع  تتباحــث   
تقليديــة للتغلــب علــى التحديــات، ومــن ذلــك إبــرام برتوكــول تعــاون 
مــع وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي، لاســتغلال بعــض ملحقــات 
المســاجد فــي إقامــة دور رعايــة نهاريــة مــن الصبــاح حتــى الظهيــرة 

لتقديــم خدمــات ريــاض الأطفــال مجانًــا، والبدايــة بمحافظــة قنــا. 

11.وسائل الخطاب:
 إدراكًا منــا لتنــوع وســائل الخطــاب وأدوات التأثيــر، فقــد حرصنــا 
علــى بــث رســالة الأوقــاف عبــر وســائل الإعــام التقليديــة ووســائل 
الإعــام الحديثــة، حتــى نصــل أبناءنــا بالمفاهيــم الصحيحــة حيثمــا 
كانــوا، وســنراعي مســتجدات ذلــك فــي حينــه حــال إقــرار القانــون الناظــم 

لاســتخدامات شــبكة الإنترنــت بالنســبة للفئــات العمريــة الصغيــرة. 

12.منصة الأوقاف الرقمية:
 أطلقنــا منصــة الــوزارة الرقميــة الجديــدة، وعليهــا ذخيــرة علميــة 
ضخمــة تجعلهــا مــن أكبــر المنصــات الدينيــة فــي العالــم بــأي لغــة؛ 
وســنوالي تطويرهــا، واســتحداث أداة للدردشــة بالــذكاء الاصطناعــي 
)chatbot( لنشــبع نهــم الناشــئة علــى هــذه التكنولوجيــا، ولكــن بعــد 
تغذيتهــا بمحتــوى آمــن خصصنــا لــه حتــى الآن مــا يقــرب مــن مليــون 

كتــاب. 

13.وثيقة تجديد الخطاب الديني:
مــت الــوزارة صياغــة دقيقــة لوثيقــة تجديــد الخطــاب الدينــي التــي   قدَّ
نمضــي علــى هداهــا فــي جهــود الــوزارة فــي هــذا الصــدد؛ وتشــمل تلــك 
الوثيقة اســتحداث مســارات واســتراتيجيات عمل تضمن رعاية الطفل، 
مــن حيــث التوأمــة مــع الجهــات المعنيــة بالأطفــال والنــشء، وتقديــم 

الخدمــات المعينــة للأســر علــى اســتقبال الأطفــال ورعايتهــا. 

14.استراتيجية عمل الوزارة: 
الطفــل  مــن  تجعــل  المحــاور  رباعيــة  اســتراتيجية  الــوزارة  تنفــذ 
التطــرف  المحــاور هــي: )١( مواجهــة  لهــا، وتلكــم  والنــشء محــورًا 
الديني، و)٢( مواجهة التطرف اللاديني، و)٣( بناء الإنسان، و)٤( 
الطفــل  تقــوم علــى صــون  العناصــر  صناعــة الحضــارة، وكل هــذه 
نفســيًا وفكريًــا وبدنيًــا، واســتصحاب ذلــك فــي مراحــل تأهيلــه علميًــا 
وفكريًــا، حتــى يكــون قــادرًا علــى الإســهام فــي رفعــة وطنــه وفــي خيــر 

الإنســانية. 

15.مشروع الأوقاف لصكوك الأضاحي والإطعام: 
تباشــر الــوزارة منــذ ســنوات مشــروعًا يتلاقــى مــع جهــود الدولــة فــي 
رعايــة الإنســان ماديًــا إلــى جانــب الرعايــة الروحيــة الفكريــة؛ فصكــوك 
الإطعــام مــن الــوزارة ممتــدة علــى مــدار العــام، أمــا صكــوك الأضاحــي 
فهــي موســمية بطبيعــة الحــال لكــن توزيــع لحومهــا مســتمر لأشــهر 
طــوال؛ وبذلــك يكــون للــوزارة دور فــي صــون بناتنــا وأبنائنــا ماديًــا إلــى 

جانــب تعزيــز مناعتهــم الروحيــة والفكريــة. 

16.القروض الحسنة:
 تقــدم الــوزارة برنامجًــا مــن القــروض الحســنة علــى مــدار العــام 
صــت الــوزارة لــه هــذا العــام ســبعين مليــون جنيــه  لمنســوبيها، وقــد خصَّ
تـُـرَد كأصلهــا دون أي رســوم أو زيــادة  علــى هيئــة قــروض حســنة 
مــن أي نــوع، وجعلنــا مــن أولويــات الصــرف وجــود معوليــن مصابيــن 

بأمــراض مزمنــة أو إعاقــات أو مــا أشــبه، لاســيما مــن الأبنــاء.
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17.الاهتمام بذوي الإعاقة:
تقديــم ترجمــة  لــذا راعينــا  الهمــم،  بــذوي  اهتمامًــا خاصًــا  نولــي   
الإشــارة لخطبــة الجمعــة لأبنائنــا مــن الصــم والبكــم؛ فضــاً عــن تدريــب 
عــدد مــن الأئمــة والواعظــات علــى لغــة الإشــارة لاســتقبال أبنائنــا مــن 
هــذه الفئــة الكريمــة فــي مختلــف المســاجد، وإيجــاد متســع مســتحق 

وواجــب لهــم فــي خطابنــا المســتنير. 
18.إبراز القدوة: 

حرصنــا علــى تكريــم النمــاذج المســتحقة للتكريــم مــن أبنــاء مصــر 
وبناتهــا الكــرام، حرصًــا منــا علــى تصحيــح مفهــوم القــدوة والجــدارة 
بالاتبــاع، ومــن ذلــك الشــابة المصريــة الكريمــة ياســمين مصطفــى، 
التي أطلقت وكالة "ناســا" اســم أســرتها على أحد الكويكبات الفضائية 
تقديــرًا لتميزهــا العلمــي، ومثــل ذلــك أيضًــا تقديــم أبنــاء الموســم الأول 
الضــوء  دوائــر  إلــى  منهــم-  الأطفــال  ســيما  التــاوة -لا  دولــة  مــن 

والقــراءة فــي المحافــل المهمــة، وهكــذا. 
19.الرعايات المباشرة والمشتركة: 

تحــرص الــوزارة علــى تقديــم الرعايــة المباشــرة لأبنائهــا المتميزيــن، 
فتتيــح لفئــة الشــباب مــن أبنائهــا تمويــل الحصــول علــى الماجســتير 
والدكتــوراة علــى نفقــة الــوزارة، كمــا اتفقــت الــوزارة مــع شــركة العاصمــة 
الإداريــة للتنميــة العمرانيــة علــى رعايــة عــدد مــن الأطفــال والناشــئة مــن 
دولــة التــاوة فــي مســاراتهم التعليميــة حتــى نهايــة التعليــم الأساســي، 

مــع رعايــة مرحلــة التعليــم الجامعــي للمتميــز منهــم أيضًــا. 

20.مجلة وقاية: 
إطــاق مجلــة وقايــة منــذ عــام ونصــف تقريبًــا، وعرضهــا إلكترونيًــا 
ــه للأطفــال والنــشء، وفــق موضوعــات  مجانًــا بخطــاب فكــري مُوجَّ

مســتقاة مــن الواقــع المعــاش، حتــى نواكــب التحديــات فــي مجتمعنــا 
ونقــدم الحلــول العلميــة فــي جانبهــا الفكــري. 

21.برامج مقبلة:
 تســتعد الــوزارة لإطــاق معهــد للصــوت الحســن، وآخــر لفنــون 
الفصحــى،  لإتقــان  التــاوة  دولــة  غــرار  علــى  ومســابقات  الخــط، 
والابتهــال والإنشــاد، ومــا إلــى ذلــك مــن مجــالات التميــز الوثيقــة الصلــة 
المواهــب وتقديــم  لكشــف  فــي رســالتنا  نســتمر  الــوزارة؛ حتــى  بعمــل 

القــدوة. 
إن هــذه الجهــود ليســت منتهــى الغايــة ولا حــدود المأمــول، بــل هــي 
اســتمرار ومضافــرة لــكل جهــود مؤسســات الدولــة كــي ننهــض بفلــذات 

أكبادنــا الذيــن هــم زينــة الحيــاة وبهجــة الحاضــر وعمــاد المســتقبل. 
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ثقافة الأمان تبدأ من الطفولة

د / شريف بكر
رئيس إدارة الجودة والتدقيق 

بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية 

لماذا تبدأ ثقافة الأمان في مرحلة الطفولة؟
تُعــدُّ تربيــة النــشء والطفــل مــن أهــم الركائــز التــي تُبنــى عليهــا 
المجتمعــات، ونهضتهــا واســتقرارها وأمنهــا، فهــم يمثلــون المســتقبل، 
والعقــول التــي ســتقود المجتمعــات ومؤسســاتها فــي المســتقبل، وتديــر 
المنشــآت وتشــارك فــي صنــع القــرار. لذلــك، فــإن تربيــة النــشء ليســت 
بــل أشــمل بكثيــر، فهــي  مجــرد عمليــة تعليميــة أو تربيــة أخلاقيــة، 
عمليــة بنــاء لشــخصية إنســان واعٍ منــذ ســنواته الأولــى، بحيــث يصبــح 
قــادرًا علــى تحمــل المســؤولية تجــاه نفســه ومجتمعــه وبيئتــه. ومــن هنــا 
فــإن التربيــة لا ينبغــي أن تكــون مجــرد تعليــم للقــراءة والكتابــة، أو غــرس 
لبعــض الســلوكيات اليوميــة، بــل هــي عمليــة شــاملة تهــدف إلــى بنــاء 

إنســان مســؤول.
وعندمــا نربــط هــذه التربيــة بـــثقافة الأمــان النــووي، فإنهــا تكتســب 
بُعــدًا اســتراتيجيًا وأمنيًــا بالــغ الأهميــة، فالطفــل الــذي ينشــأ علــى قيــم 
الســامة والمســؤولية والأمــان والوعــي بالمخاطــر، هــو نفســه الــذي 
ســيصبح فــي المســتقبل مهندسًــا أو فنيًــا أو مديــرًا أو مواطنًــا يحافــظ 
علــى  قــادرًا  منضبطًــا،  شــخصًا  وســيصبح  المنشــآت،  ســامة  علــى 
والســامة  الأمــان  قيمــة  وتقديــر  القوانيــن،  واحتــرام  الســليم،  التفكيــر 
فــي حياتــه وحيــاة الآخريــن. فكلمــا كانــت التربيــة فــي مرحلــة الطفولــة 
قائمــة علــى الوعــي والمســؤولية كان المجتمــع أكثــر قــدرة علــى مواجهــة 

المخاطــر، والتعامــل مــع التقنيــات الحديثــة بحكمــة وأمــان.
والمعتقــدات  القيــم  مجموعــة  هــي  النــووي  الأمــان  ثقافــة  إن 
والســلوكيات التي يتبناها الأفراد والمنظمات لضمان أن يكون الأمان 
أولويــة مُطلقــة فــي كل قــرار وعمــل، وهــذا المفهــوم لا يقتصــر علــى 
العلمــاء والمهندســين والعامليــن فــي المجــال النــووي فقــط، بــل يمتــد إلــى 
المجتمــع بأكملــه، لأنــه يقــوم علــى فكــرة أن الأمــان مســؤولية جماعيــة 
تبــدأ بوعــي الفــرد وتنشــئته منــذ الصغــر، إذ إن هــذه الصفــات لا تظهــر 

فجــأة عنــد الإنســان عندمــا يكبــر، ولكــن تتكــون تدريجيًــا منــذ الطفولــة، 
منــذ  يتعلــم  الــذي  فالطفــل  والمجتمــع.  والمدرســة  الأســرة  خــال  مــن 
صغــره أن الالتــزام بالتعليمــات يحميــه، وأن الخطــأ يجــب الاعتــراف بــه 
لا إخفــاؤه، وأن الإهمــال قــد يضــر الآخريــن، ســيكون أكثــر اســتعدادًا 

فــي المســتقبل لتبنــي ثقافــة الأمــان فــي أي مجــال يعمــل فيــه.

غرس المسؤولية واحترام القواعد والقوانين وتطبيقها
تبــدأ علاقــة تربيــة الطفــل بثقافــة الأمــان مــن خــال غــرس مفهــوم 
المســؤولية، فالطفــل عندمــا يتعلــم أن أفعالــه لهــا نتائــج، وأن عليــه أن 
يحافــظ علــى نظافــة مكانــه، وأن يغلــق الأجهــزة بعــد اســتخدامها، وأن 
يتبــع تعليمــات الأمــان فــي البيــت والمدرســة، يكتســب تدريجيًــا إحساسًــا 
بالمســؤولية تجــاه نفســه وتجــاه مــن حولــه؛ هــذا الإحســاس هــو جوهــر 
ثقافــة الأمــان النــووي، لأن العامــل فــي المجــال النــووي يجــب أن يــدرك 
أن قراراتــه لا تؤثــر عليــه وحــده، بــل قــد تؤثــر علــى زملائــه ومجتمعــه 
وبيئتــه، ومــن ثــمَّ فــإن التربيــة المبكــرة علــى تحمــل المســؤولية تمثــل 

أساسًــا نفســيًا وأخلاقيًــا مهمًــا لبنــاء ثقافــة أمــان قويــة.
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كمــا أن تربيــة الطفــل علــى الانضبــاط واحتــرام القوانيــن تُمثِّــل جانبًــا 
محوريًــا، فالمنشــآت النوويــة تقــوم علــى إجــراءات دقيقــة وأنظمــة رقابيــة 
صارمــة لا تقبــل العشــوائية، وإذا نشــأ الطفــل فــي بيئــة تحتــرم النظــام 
-كالالتــزام بمواعيــد المدرســة وقواعــد المــرور- فإنــه ســيتعود علــى أن 
النظــام وســيلة لحمايــة الجميــع وليــس قيــدًا، وهــو فهــم ضــروري للعمــل 

فــي المجــالات التــي تتطلــب ذلــك.
الصدق والشفافية والتعامل مع الأخطاء

ومــن القيــم المهمــة كذلــك الصــدق والشــفافية؛ ففــي ثقافــة الأمــان 
التقليــل مــن شــأنه، لأن الخطــأ  النــووي لا يجــوز إخفــاء الخطــأ أو 
الصغيــر إذا لــم يُعالــج فقــد يتحــول إلــى مشــكلة كبيــرة، لذلــك يجــب 
أن يتعلــم الطفــل منــذ الصغــر أن الاعتــراف بالخطــأ ليــس ضعفًــا، 
بــل شــجاعة ومســؤولية. فعندمــا يكســر الطفــل شــيئًا فــي المنــزل أو 
يرتكــب خطــأ فــي المدرســة، ينبغــي توجيهــه بطريقــة تجعلــه يفهــم أهميــة 
الصــدق، بــدلًًا مــن الخــوف مــن العقــاب فقــط، لأن البيئــة التــي تقــوم 
علــى العقــاب الشــديد قــد تدفــع الطفــل إلــى إخفــاء أخطائــه، أمــا البيئــة 
التربويــة الواعيــة فتجعلــه قــادرًا علــى الاعتــراف والتعلــم والتصحيــح، 
وهذا بالضبط ما تحتاج إليه ثقافة الأمان؛ أفرادًا لا يخفون الأخطاء، 
بــل يبلغــون عنهــا بســرعة حتــى يُمكــن التعامــل معهــا قبــل أن تتفاقــم.

التفكير النقدي وروح المبادرة
كذلــك فــإن تنميــة التفكيــر النقــدي، وطــرح الطفــل للأســئلة تعــد مــن 
أهــم عناصــر ثقافــة الأمــان النــووي، إذ إن الثقافــة الســليمة لا تعنــي 
الطاعــة العميــاء، بــل تعنــي القــدرة علــى الســؤال والملاحظــة والتحقــق، 
وفــي المنشــآت النوويــة يحتــاج العامــل إلــى أن يســأل إذا لــم يفهــم، وأن 
، وأن يبلــغ إذا لاحــظ شــيئًا غيــر طبيعــي، وهــذه المهــارة  يراجــع إذا شــكَّ
ع الطفــل علــى طــرح الأســئلة، ونحتــرم  تبــدأ منــذ الطفولــة عندمــا نُشــجِّ
فضولــه، ونعلِّمــه ألا يقبــل المعلومــة دون فهــم، فالطفــل الــذي يتربــى 
علــى التفكيــر العلمــي يصبــح فــي المســتقبل أكثــر قــدرة علــى تحليــل 

المخاطــر واتخــاذ القــرارات الآمنــة. 
التعاون والعمل الجماعي

ومــن الجوانــب المهمــة أيضًــا غــرس قيمــة العمــل الجماعــي، لأن 
ثقافــة الأمــان لا تعتمــد علــى فــرد واحــد، بــل علــى فريــق كامــل يعمــل 
بتنســيق وتواصــل واضــح، لــذا ينبغــي أن يتعلــم الطفــل التعــاون مــع 
الآخريــن، واحتــرام أدوارهــم، والاســتماع إلــى آرائهــم، ومســاعدة مــن 

الأنشــطة  خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق  ويمكــن  المســاعدة،  إلــى  يحتــاج 
المدرســية الجماعيــة، والألعــاب المُنظَّمــة، والمشــروعات المشــتركة. 
فعندمــا يتعلــم الطفــل أن نجــاح الفريــق يعتمــد علــى التــزام كل فــرد 
بدوره، فإنه يكتسب قيمة مهمة جدًا لأي بيئة عمل عالية الحساسية.

دور الأسرة والمدرسة
التــزم  فــإذا  قــدوة حســنة،  لا يمكــن إغفــال دور الأســرة بوصفهــا 
الوالــدان بقواعــد الأمــان فــي المنــزل، فــإن الطفــل ســيتعلم بالمشــاهدة أن 
الســامة ممارســة يوميــة، كمــا ينبغــي غــرس قيمــة العمــل الجماعــي 
والوعــي البيئــي، فالطفــل الــذي يــدرك أن البيئــة أمانــة، ســيكبر وهــو 
أكثــر حرصًــا علــى معاييــر الأمــان التــي تحمــي الإنســان والممتلــكات 

ــا. والبيئــة معً
كمــا تســهم المدرســة بــدور كبيــر فــي هــذا الجانــب، فهــي مؤسســة 
لصناعــة الســلوك والوعــي، ومــن خــال المناهــج والأنشــطة، يمكــن 
غــرس مفاهيــم الأمــان العامــة والتعامــل الآمــن مــع المــوارد، وتقديــم 
الســلمية  واســتخداماتها  النوويــة  الطاقــة  عــن  مبســطة  موضوعــات 
ع  بطريقــة تناســب أعمارهــم وتنمــي لديهــم التفكيــر النقــدي، الــذي يُشــجِّ
علــى الســؤال والملاحظــة والتحقــق، وهــي مهــارات أساســية لتحليــل 

المخاطــر.
ومــن هنــا أيضًــا تظهــر أهميــة مــا تقدمــه هيئــة الرقابــة النوويــة 
المــدارس  فــي  أطفالنــا  تســتهدف  توعويــة  فعاليــات  مــن  والإشــعاعية 
والمكتبــات العامــة، باســتخدام أســاليب مبســطة تناســب أعمارهــم، ممــا 
يُولِّــد لديهــم الوعــي الكافــي بــدور الهيئــة، ويعــزز وجــود ثقافــة أمــان 

قويــة لديهــم.

خاتمة
وفــي الختــام، يمكــن القــول إن ثقافــة الأمــان لا تبــدأ عنــد بوابــة 
المنشــأة النوويــة، بــل تبــدأ مــن البيــت والمدرســة والمجتمــع، ومــن طريقــة 
تربيــة الطفــل علــى الصــدق والمســؤولية والانضبــاط والتفكيــر العلمــي 
والعمــل الجماعــي، لأن الطفــل الــذي يتعلــم أن الأمــان قيمــة يوميــة 
فــي حياتــه، ســيكون فــي المســتقبل مواطنًــا أكثــر وعيًــا، وعامــاً أكثــر 
التزامًــا، وقائــدًا أكثــر مســؤولية، وبذلــك تصبــح تربيــة النــشء اســتثمارًا 
حقيقيًــا فــي أمــن المجتمــع وســامة الإنســان والبيئــة، وتصبــح ثقافــة 
الأمــان جــزءًا مــن ثقافــة عامــة تحمــي الحاضــر وتصــون المســتقبل.
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 التواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة

دور إدارة الجودة والتدقيق في تحقيق الاستدامة المؤسسية 
بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية 

إعداد: 
إدارة الجودة والتدقيق

 بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية 
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تصدير بقلم : 

د/ جمال أبو جبل محمد 
مدرس بكلية الإعلام – جامعة الأزهر 

المدقق اللغوي لمجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 

الاستدامة المؤسسية.. كيف تصنع الأنظمة المتكاملة فارقًا حقيقيًا؟
ــق فيهــا، فــي موقــع قــوي لمشــاركة خبراتهــا ومعارفهــا وأفضــل ممارســاتها مــع  هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية بمــا تحقَّ
الهيئــات التنظيميــة الأخــرى فــي العالــم، خاصــة تلــك الموجــودة فــي الــدول التــي فــي مراحــل مــا قبــل التشــغيل لبرامجهــا للطاقــة 

النووية. 
تقرير بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم نظام الإدارة المتكامل – القاهرة سبتمبر2023م.

كثيــرًا مــا تبهرنــا مؤسســات وهيئــات بتحقيــق قفــزات نوعيــة وإنجــازات مذهلــة تخطــف الأنظــار، لكنهــا 
ق مجموعــة  ســرعان مــا تنطفــئ وتتلاشــى كـــ "فقاعــة نجــاح" عابــرة بمجــرد رحيــل قائــد كاريزمــي أو تفــرُّ

عمــل متناغمــة. 

هــذا التعثــر ليــس وليــد الصدفــة، بــل هــو النتيجــة الحتميــة لغيــاب نُظُــم الإدارة المتكاملــة، واعتمــاد 
المؤسســة علــى الأفــراد لا علــى النظــام المســتدام؛ فالإهمــال الإداري وغيــاب الحوكمــة وتدقيــق الجــودة 
يتجــاوز فــي خطورتــه وأثــره ممتــد المفعــول حــدود الفســاد المالــي، مهــددًا قــدرة أي مؤسســة علــى البقــاء 

والنمــو بكفــاءة وفاعليــة.

ومــن قلــب هــذه التحديــات، تبــرز تجــارب رائــدة اســتطاعت كســر هــذه الحلقــة المفرغــة، وتحويــل 
العمــل المؤسســي مــن الارتهــان بالأشــخاص إلــى الاســتدامة بالأنظمــة، وتأتــي فــي مقدمتهــا تجربــة "هيئــة 

الرقابــة النوويــة والإشــعاعية"، التــي حظيــت بإشــادات عالميــة.

ــاء نمــوذج إداري متكامــل يتوافــق مــع أحــدث  فمــن خــال رؤيــة اســتراتيجية، نجحــت الهيئــة فــي بن
المعاييــر الدوليــة ومتطلبــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، محولــةً مفاهيــم الجــودة، والتدقيــق الداخلــي، 
وإدارة المخاطــر، وثقافــة الأمــان إلــى واقــع حــي وموثــق يضمــن اســتدامة الأداء وتميــزه العابــر للأشــخاص 
والزمــن... وتتنــاول الســطور الآتيــة جهــود إدارة الجــودة والتدقيــق فــي الهيئــة لبنــاء نموذجهــا الإداري 

المتكامــل.
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مقدمة:
مــن أخطــر المشــكلات التــي تواجــه إدارات المؤسســات مــا يتعلــق باســتدامتها، والتخطيــط والتنظيــم والقيــادة والتحكــم فــي جميــع عملياتهــا 
ومواردهــا بشــكل متكامــل، وقدرتهــا علــى أداء مهامهــا بكفــاءة وفاعليــة، وتحديــد أهدافهــا وتحقيقهــا، وإدارة المخاطــر والفــرص المرتبطــة بهــا.

وفــي بعــض الأحيــان، تظهــر نجاحــات مذهلــة وإنجــازات كبيــرة فــي تلــك المؤسســات أو الهيئــات، لكنهــا للأســف لا تســتمر، إذ تكــون أشــبه 
بـ"فقاعــة نجــاح" تظهــر ثــم تنطفــئ، وغالبًــا مــا تعتمــد هــذه النجاحــات علــى حــدث عابــر ارتبــط بالمؤسســة واتخــذت فيــه جهــودًا غيــر عاديــة، أو 
قــت، أو أنهــا اعتمــدت علــى الشــخص الــذي يديــر المؤسســة أو الشــركة،  مجموعــة عمــل فــي أحــد أقســامها تناغمــت جهودهــا فأحدثــت فارقًــا ثــم تفرَّ

وعلــى كاريزمتــه وجهــوده الشــخصية، وبمجــرد غيــاب هــذا الشــخص تنتهــي القصــة وتعــود الأمــور إلــى نقطــة الصفــر!

ويكمــن جــزء كبيــر مــن أســباب هــذه المشــكلة فــي عــدة عوامــل، 
مــن أبرزها:

•	 عــدم وجــود نُظُــم إدارة متكاملــة داخــل تلــك المؤسســات، أو 
أنظمــة  وجــود  أو  المؤسســي،  التميــز  مفهــوم  تبنّــي  غيــاب 
إدارة لا تتناســب مــع هياكلهــا التنظيميــة ومجــالات عملهــا، 
أو أنظمــة أعُــدَّت دون تطبيــق فعلــي، أو أنظمــة شــكلية لا 
اللوائــح  كثــرة  ليــس  هنــا  والمقصــود  منهــا،  الغــرض  تحقــق 
والقوانيــن التــي تنظــم الجوانــب الماليــة والمناقصــات والترقيــات 
والمرتبــات والصلاحيــات، بــل نظــم إدارة متكاملــة لــكل عمليــة 
داخــل المؤسســة؛ تبــدأ مــن الرؤيــة والهيــاكل التنظيميــة، مــرورًا 
بتحديــد الأهــداف وبنــاء القــدرات وإدارة المعرفــة وإعــادة هندســة 
العمليــات، وصــولًًا إلــى التخطيــط والتنظيــم والتحكــم، حتــى فــي 

أهــداف أصغــر موظــف فــي المؤسســة.

•	 عدم وجود إدارات للرقابة الداخلية وتدقيق الجودة والحوكمة، 
أو وجودهــا بشــكل محــدود يقتصــر علــى الرقابــة الماليــة أو 
مكافحــة الفســاد فقــط، دون أن يمتــد دورهــا إلــى بنــاء نظــم 
أو  )الإهمــال  المؤسســي  التميــز  وتحقيــق  متكاملــة،  إدارة 
الفســاد الإداري لــه تأثيــر أكبــر بكثيــر مــن الفســاد المالــي علــى 

المؤسســات، ويســتمر أثــره لفتــرات زمنيــة طويلــة(.

•	 وجــود نقــص فــي الكفــاءات المُؤهَّلــة للعمــل فــي هــذه الإدارات، 
ســواء مــن حيــث التأهيــل العلمــي، أو الســمات الشــخصية، أو 

الخبــرات العمليــة.

نبــذة عــن نشــأة إدارة الجــودة والتدقيــق بهيئــة الرقابــة النوويــة 
والإشعاعية:

فــي إطــار الخطــة الاســتراتيجية لهيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية 
بكفــاءة  مهامهــا  وتنفيــذ  الهيئــة  رؤيــة  ولتحقيــق   ،2025-2020
الهيئــة،  عليهــا  تقــوم  التــي  الأساســية  القيــم  إطــار  ضمــن  وفاعليــة 
وتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية، خاصــة الهــدف الاســتراتيجي الثالــث: 
»تعزيــز فاعليــة وكفــاءة نظــام إدارة الهيئــة«، وتماشــيًا مــع توجهــات 
رت الإدارة العليــا للهيئــة فــي نهايــة عــام  الحكومــة المصريــة، قــرَّ

2019 مــا يلــي:
•	 إنشــاء نظــام إدارة متكامــل يتوافــق مــع المتطلبــات القانونيــة 

الوكالــة  ومنشــورات  الدوليــة  الإدارة  أنظمــة  معاييــر  وأحــدث 
.)IAEA( الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 

وفــي ســبيل ذلــك، صمَّمــت إدارة الهيئــة الهيــكل التنظيمــي محتويًــا 
إدارة  مجلــس  رئيــس  مباشــرةً  تتبــع  والتدقيــق،  للجــودة  إدارة  علــى 
الهيئــة، وهــي مســؤولة عــن إنشــاء وتوثيــق وتطويــر وتطبيــق نظــام 
الإدارة المتكامــل لديهــا، بمــا يتوافــق مــع اللوائــح والقوانيــن ومتطلبــات 
الوكالــة  ومتطلبــات  والحوكمــة،  الإدارة  فــي  العالميــة  المواصفــات 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، مــن أجــل تعزيــز الإدارة المؤسســية، وإجــراء 
فــي جميــع عمليــات  والتحكــم  والقيــادة  والتنظيــم  التخطيــط  عمليــات 
أو  بشــرية،  مــوارد  كانــت  ســواء  متكامــل،  بشــكل  ومواردهــا  الهيئــة 
معــدات، أو بنيــة تحتيــة، أو ماليــة... إلــخ، بكفــاءة وفاعليــة لتحقيــق 
أهدافهــا بطريقــة منهجيــة، إضافــة إلــى عمليــات المراجعــة والتدقيــق 
وتحديــد  الحاجــة،  عنــد  التصحيحيــة  الإجــراءات  واتخــاذ  الداخلــي، 
الأهــداف ومؤشــرات الأداء، فضــاً عــن تقديــم التقاريــر لــإدارة العليــا 
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حــول أداء النظــام، ونتائــج المراجعــات الداخليــة علــى قطاعــات الهيئــة 
التطويــر. وتوصيــات  وإداراتهــا، 

أنشطة إدارة الجودة والتدقيق:
•	 تصميــم وإنشــاء وتوثيــق وتطويــر نظــام الإدارة المتكامــل فــي 

الهيئــة.
•	 المراجعة والتدقيق الداخلي. 
•	 متابعة تطبيق أهداف الهيئة. 
•	 هيئــة  داخــل  المســتمر  وتحســينها  الســامة  ثقافــة  تطبيــق 

علــى  والإشــراف  والتنظيــم  والإشــعاعية،  النوويــة  الرقابــة 
الأمــان. لثقافــة  الدوريــة  الذاتيــة  التقييمــات 

•	 تقييم وإدارة المخاطر والفرص. 
•	 اجتماعات مراجعة الإدارة.
•	 إدارة الجودة لعقد الاستشاري الروسي. 
•	 الإدارة  نُظُــم  مجــال  فــي  والشــهادات  الخارجيــة  المراجعــات 

المتكاملــة.
ــر نظــام الإدارة المتكامــل فــي  ــم وإنشــاء وتوثيــق وتطوي تصمي

الهيئــة:
أحــد أهــم الأدوار الرئيســية لإدارة الجــودة والتدقيــق هــو تصميــم 
وإنشــاء وتوثيــق وتطويــر مســتندات نظــام الإدارة المتكاملــة )الأدلــة 
والإجــراءات والسياســات والنمــاذج(، بمــا يتوافــق مــع اللوائــح والقوانيــن 
الوكالــة  ومتطلبــات  الإدارة،  فــي  العالميــة  المواصفــات  ومتطلبــات 
الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي هــذا الشــأن، وذلــك بالتنســيق مــع قطاعــات 
الهيئــة وإداراتهــا، مــن أجــل إجــراء عمليــات التخطيــط والتنظيــم والقيــادة 
والتحكــم فــي جميــع مــوارد المؤسســة، ســواء كانــت مــوارد بشــرية، أو 
معــدات، أو بنيــة تحتيــة، أو ماليــة... إلــخ، بكفــاءة وفاعليــة، لتحقيــق 
أهدافها بطريقة منهجية في أداء العمل، من خلال الأدلة، وإجراءات 

العمليــة، وتعليمــات العمــل... إلــخ.
ويتحقَّــق ذلــك مــن خــال إجــراءات تفصيليــة شــفافة توضــح كل 
عمليــة داخــل الهيئــة )مَــن، ومتــى، وأيــن، وكيــف تتــم كل عمليــة، وفــي 
أي مــدة زمنيــة، وأهدافهــا، ومؤشــرات الأداء الخاصــة بهــا، والمخاطــر 
التــي تنتــج عنهــا(، بتحويــل العمــل داخــل الهيئــة مــن الاعتمــاد علــى 
الأشــخاص إلــى الاعتمــاد علــى النظــام الإداري المتكامــل ذاتــه، لأن 
الأشــخاص يمكــن اســتبدالهم أو الاســتغناء عنهــم، أمــا نظــام الإدارة 
ر، ممــا يضمــن اســتدامة هيئــة الرقابــة النوويــة  فــا يتغيَّــر، بــل يُطــوَّ

والإشــعاعية.
المراجعة والتدقيق الداخلي:

الداخلــي  والتدقيــق  المراجعــات  والتدقيــق  الجــودة  إدارة  تُجــري 
والخارجــي لنظــام الإدارة المتكامــل بنــاءً علــى برنامــج ســنوي مبنــي 
تأثيــر  علــى  النهــج  لهــذا  التخطيــط  ويعتمــد  المتــدرج،  النهــج  علــى 
جــودة  فــي  والاستشــاريين  الخدمــات  ومقدمــي  والإدارات  القطاعــات 

وفاعليــة أعمــال الهيئــة وتحليــل المخاطــر، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
نتائــج المراجعــات الســابقة، إضافــة إلــى نتائــج الإجــراءات التصحيحيــة 
التــي اتُخــذت بنــاءً علــى المراجعــات الســابقة، مــع تنظيــم عمليــات 
التدقيــق/ المراجعــة الداخليــة مــن بدايــة التحضيــر لهــا، ومنهجيتهــا، 
ومتطلبــات اختيــار وتأهيــل الأفــراد المشــاركين فــي تلــك المراجعــات، 
وتوثيــق نتائــج المراجعــات مــن خــال إجــراءات معتمــدة مــن رئيــس 

الهيئــة. مجلــس إدارة 
وتقوم إدارة الجودة والتدقيق في هذا الصدد بالآتي:

	1 الإدارة . لنظــام  الداخليــة  المراجعــات  وتنفيــذ  وتخطيــط  تنظيــم 
المتكامــل علــى جميــع الأنشــطة داخــل الهيئــة، للتأكــد مــن تطبيــق 

النظــام، وتحديــد فاعليــة نظــام الإدارة المُطبَّــق.
	2 تنظيــم وتخطيــط وتنفيــذ المراجعــات الداخليــة لمقدمــي الخدمــات .

للهيئــة، مــن مقاوليــن واستشــاريين وخبــراء، لضمــان مطابقــة أو 
عــدم مطابقــة عناصــر نظــام الإدارة المتكامــل مــع المتطلبــات 

المحــددة والشــروط التعاقديــة.
	3 إعــداد خطــة عمــل تصحيحيــة للقضــاء علــى عــدم المطابقــات .

ومتابعــة  الداخليــة،  المراجعــات  عمليــة  خــال  اكتُشــفت  التــي 
فاعليتهــا.  مــن  والتحقــق  تصحيحهــا، 

	4 العليــا . إلــى الإدارة  الداخليــة، وإرســالها  عمــل تقاريــر المراجعــة 
للهيئــة.

	5 مراجعــة وتحليــل التقاريــر بنــاءً علــى نتائــج المراجعــات الخارجيــة .
)إن وجــدت( لنظــام الإدارة المتكامــل، وتطويــر خطــط الإجــراءات 
التصحيحيــة للتعامــل مــع التعقيبــات، والقضــاء علــى نقــاط عــدم 
مــن  والتحقــق  الخارجيــة،  المراجعــات  أثنــاء  دة  المُحــدَّ المطابقــة 

فاعليــة تنفيذهــا.
	6 قيــادة عمليــات المراجعــة الذاتيــة لثقافــة الأمــان للعامليــن بالهيئــة .

بشــكل دوري، وعمــل الخطــط التــي مــن شــأنها رفــع مســتوى ثقافــة 
الأمــان للعامليــن بالهيئــة.  
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متابعة تطبيق أهداف الهيئة:
طبقًــا لنظــام الإدارة المتكاملــة، ومــع بدايــة العــام يتعــاون رؤســاء 
أهدافهــم  لتحديــد  والتدقيــق  الجــودة  إدارة  مــع  والإدارات  القطاعــات 
الســنوية، ومؤشــرات الأداء الرئيســية )KPIs(، وخطــط العمــل التــي 
مــع  يتوافــق  بمــا  الأهــداف  هــذه  لتحقيــق  اللازمــة  تحــدد الإجــراءات 

للهيئــة. الاســتراتيجية  الخطــة 
وتقــوم إدارة الجــودة والتدقيــق بجمــع الأهــداف الســنوية لقطاعــات 
الهيئــة وإداراتهــا، ومراجعتهــا للتأكــد مــن أن تلــك الأهــداف متوافقــة، 
وتلبّــي أهــداف الهيئــة الاســتراتيجية وسياســتها، وأن تكــون أهدافًــا ذكيــة 
دة – قابلــة للقيــاس – قابلــة للتحقيــق – ذات  )S.M.A.R.T( )محــدَّ

صلــة – لهــا إطــار زمنــي محــدد(. 
المتابعــة والتقييــم: تعمــل إدارة الجــودة والتدقيــق علــى التحقــق مــن 
نتائــج تحقيــق  لــكل قطــاع وإدارة، وربــط  الســنوية  مواكبــة الأهــداف 
الأهــداف الســنوية بالأهــداف الاســتراتيجية، وتحديــد نتائــج تحقيــق كل 

هــدف اســتراتيجي.

الإدارة  بنظــام  الخاصــة  والفــرص  المخاطــر  وإدارة  تقييــم   
مــل: لمتكا ا

تُنفِّــذ إدارة الجــودة والتدقيــق إجــراءً منهجيًــا لتحديــد وتقييــم وإدارة 
المخاطــر والفــرص المتعلقــة بنظــام الإدارة المتكامــل، التــي قــد تحــدث 
أثنــاء تنفيــذ أنشــطة الهيئــة بالتعــاون مــع قطاعــات الهيئــة وإداراتهــا، 
وتُعِدُّ خطة لإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بنظام الإدارة المتكامل، 

مــع متابعــة تطبيقهــا وتنفيذهــا طبقًــا للمُــدد الزمنيــة بشــكل دوري.

اجتماعات مراجعة الإدارة:
مــن  الإدارة،  مراجعــة  اجتماعــات  والتدقيــق  الجــودة  إدارة  ــم  تُنظِّ
خــال إجــراءات منهجيــة متوافقــة مــع معاييــر الأمــان الصــادرة عــن 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة )IAEA(، ومعاييــر المنظمــة الدوليــة 

.)ISO )الأيــزو  للمقاييــس 
وتعمــل الإدارة العليــا للهيئــة علــى مراجعــة وتقييــم نظــام الإدارة 
اســتمرارية  لضمــان  مخططــة  فتــرات  علــى  الهيئــة  فــي  المتكامــل 
تقييــم  الإدارة عمليــة  وتُعَــدُّ مراجعــة  وفاعليتــه،  اســتدامته وملاءمتــه 
منتظمــة ومنهجيــة لجميــع أنشــطة الهيئــة، إذ تحتــوي تقاريــر مراجعــة 
الإدارة، التــي تُناقــش خــال الاجتمــاع، علــى ســبيل المثــال: )متابعــة 
تنفيــذ القــرارات والتوصيــات الصــادرة عــن مراجعــات الإدارة الســابقة- 
التصحيحيــة  الإجــراءات  والخارجيــة-  الداخليــة  المراجعــات  نتائــج 
والوقائية التي صدرت خلال العام وموقفها - إصدارات نظام الإدارة 
المتكامــل الجديــدة وموقــف نظــام الإدارة الإلكترونــي - ملاحظــات 
الأطــراف  مــن  وأي ملاحظــات  الشــكاوى  وحالــة  المعنيــة  الأطــراف 
المهتمــة- التغيــرات فــي العوامــل الداخليــة والخارجيــة المتعلقــة بنظــام 
العمليــات  أداء  فيــه-  تؤثــر  قــد  التــي  والتغيــرات  المتكامــل  الإدارة 

التقييــم  وإنجــازات أهــداف نظــام الإدارة المتكامــل وسياســته- نتائــج 
وتوقعــات  احتياجــات  الهيئــة -  فــي  الأمــان  ثقافــة  لمســتوى  الذاتــي 
الأطــراف المعنيــة وأداء مقدمــي الخدمــات الخارجييــن - بيانــات حــول 
فاعليــة الإجــراءات المُتَّخَــذة لمعالجــة وإدارة المخاطــر والفــرص- كفايــة 
مــوارد الهيئــة للحفــاظ علــى تحديــث نظــام الإدارة المتكامــل الفعّــال- 
التغييــرات القانونيــة والتنظيميــة ذات الصلــة )إن وجــدت(- الــدروس 
المســتفادة والممارســات الدوليــة )إن وجــدت(- توصيــات إدارة الجــودة 

والتدقيــق للتحســن المســتمر ومواجهــة التحديــات(. 
وبنــاء علــى مناقشــات الاجتماعــات ونتائجهــا، تُعِــدُّ إدارة الجــودة 
والتدقيــق خطــط عمــل لمــا اتُخــذ مــن قــرارات وتوصيــات، ثــم تعرضهــا 
علــى الســيد رئيــس مجلــس الإدارة لمراجعتهــا واعتمادهــا وإرســالها إلــى 
قطاعــات الهيئــة وإداراتهــا للتنفيــذ، وتتابــع إدارة الجــودة والتدقيــق تنفيــذ 

مــا اتُخــذ مــن قــرارات وتوصيــات خــال الاجتمــاع.
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الجــودة  إدارة  مجــال  فــي  والشــهادات  الخارجيــة  المراجعــات 
المتكامــل:

شــهادة ISO 9001:2015 )المواصفــة القياســية الدوليــة لنظــام 
إدارة الجــودة(:

 ISO شــهادة  مراجعــة  تدقيــق/  اجتيــاز  فــي  الهيئــة  نجحــت    
9001:2015  )المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة( منذ 
مــارس 2023، الــذي أجرتــه جهــة تدقيــق مســتقلة، وقــد اعتُمــد نظــام 
 ISO 9001:2015 الإدارة المتكامل بالهيئة للحصول على شــهادة
، وأعُيــد الاعتمــاد فــي مــارس 2026، وأظهــرت نتائــج المراجعــات 

علــى ســبيل المثــال:
•	 الامتثــال  بالهيئــة  الخاصــة  الإدارة  نظــام  وثائــق  أظهــرت 

لمتطلبــات معاييــر التدقيــق، وأنهــا وفَّــرت هيــكلًًا كافيًــا لدعــم 
بهــا. الخــاص  الإدارة  نظــام  تنفيــذ 

•	 أظهرت الهيئة تنفيذًا فعَّالًًا وتحسينًا لنظام إدارتها.

•	 دت الهيئــة وتتبعــت الأهــداف الخاصــة بهــا، وراقبــت التقــدم  حــدَّ
نحــو تحقيقهــا.

•	 ــذت برنامــج التدقيــق/ المراجعــة الداخليــة، وأثبــت فاعليتــه  نفَّ
بوصفــه أداة للحفــاظ علــى النظــام وتحســينه.

بعثــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لمراجعــة وتقييــم نظــام 
المتكامــل:  الإدارة 

اســتقبلت الهيئــة بعثــة مراجعــة نظــام الإدارة المتكامــل مــن الوكالــة 
 ،2023 مــن  الثالــث  الربــع  فــي   )IAEA( الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 

يلــي: مــا  المراجعــة  نتائــج  وأظهــرت 

•	 أن نظــام الإدارة المتكامــل المُطبَّــق داخــل الهيئــة يعكــس فهمًــا 
جيــدًا لمبــادئ أنظمــة الإدارة، ودمــج الســامة والصحــة والبيئــة 
والعناصــر  والتنظيميــة  البشــرية  والعوامــل  والجــودة  والأمــن 

المجتمعيــة والاقتصاديــة.

•	 أظهــرت القيــادة العليــا للهيئــة التزامًــا بتطويــر وتنفيــذ نظــام 
المتكامــل.  الإدارة 

•	 أشــاد فريــق الخبــراء بــالأدوات والطــرق التــي تســتخدمها الهيئــة 
لتقييــم كفــاءات المناصــب المختلفــة فــي الهيــكل التنظيمــي لهــا، 
كمــا أثنــوا كثيــرًا علــى معامــل الهيئــة وإمكانياتهــا مــن معــدات 

وخبرات.

•	 يعكــس نظــام الإدارة المتكامــل نضــج الهيئــة، واهتمــام القيــادة 
بنظــام الإدارة وثقافــة الســامة القويــة.

•	 مــا تــم إنشــاؤه وتطبيقــه مــن نظــام الإدارة المتكامــل يعكــس 
العمــل ومجهــود إدارة الجــودة فــي قيــادة تطويــر وتنفيــذ نظــام 

المتكامــل. الإدارة 

ــق فيهــا، فــي  وأشــار التقريــر فــي نهايتــه إلــى أن الهيئــة، بمــا تحقَّ
مــع  ممارســاتها،  وأفضــل  ومعارفهــا  خبراتهــا  لمشــاركة  قــوي  موقــع 
الهيئــات التنظيميــة الأخــرى فــي العالــم، خاصــة تلــك الموجــودة فــي 
الــدول التــي فــي مراحــل مــا قبــل التشــغيل لبرامجهــا للطاقــة النوويــة.

CERTIFICATE

Accredited entity: Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch 5th Floor, 100 Lower Thames Street, 
London, EC3 6DL, United Kingdom

Local Office: BUREAU VERITAS EGYPT - B Square, El Nasr street, Building B, 8th floor, office 805, Nasr City, Cairo, 
Egypt

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management 
system requirements, please call:  +202 02 22604568

 CER CERTIF ALL TPL 001 Rev 4.5 C2.2 Contractual

1/1

Certificate number:
EG003068
Original certification date:
22-05-2023
Current cycle start date:
21-04-2026
Expiry date:
21-05-2029
(Subject to the continued
satisfactory operation of the 
organisation’s Management 
System)
Version: 1
Issue Date:
21-04-2026

Signed on behalf of BVCH SAS UK      
Branch

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifies 
that the Management System of

Egyptian Nuclear and Radiological Regulatory 
Authority( ENRRA)
3 El Hoda St. Block (B), 9th District, Nasr City, P.O. Box 7551,, CAIRO, Egypt

has been audited and found to be in accordance with the 
requirements of the management system standards detailed 
below

ISO 9001:2015

Scope of certif ication:
Carry out all regulatory and control works related to nuclear and radiation 
activities to ensure peaceful use of atomic energy, and safety and security of 
humans, properties and the environment from harmful effects of ionizing 
radiations.
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إدارة الجودة والتدقيق

 د / شــريـف بــكـر 
رئــيس إدارة الجــودة والتـدقـيــق

د / أحـمـد الضـلــع د / هـبة الله صقـر 
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أنشطة الهيئة  أخبار هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 

ية.. 25 يناير 2026بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذر
الهيئة تستضيف ورشة العمل الوطنية حول أساسيات تفتيش الأمن النووي لمحطات القوى 

النووية 

فــي إطــار ســعي هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية إلــى تعزيــز 
وتطويــر قــدرات كوادرهــا الرقابيــة مــن العامليــن بمختلــف القطاعــات 
الرقابية، بما يتماشــى مع الدور الوطني للهيئة في تقديم الدعم الفني 
وبنــاء القــدرات والتدريــب للجهــات الوطنيــة ذات الصلــة، وبالتعــاون مع 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، اســتضاف مركــز دعــم الأمــن النــووي 
المصــري بالهيئــة ورشــة العمــل الوطنيــة حــول أساســيات تفتيــش الأمــن 
النــووي لمحطــات القــوى النوويــة، لمــدة 7 أيــام، وشــارك فيهــا نخبــة 
مــن الخبــراء الدولييــن والمتخصصيــن، بحضــور ممثليــن عــن الجهــات 
الوطنيــة المعنيــة، إلــى جانــب عــدد مــن العامليــن بالقطاعات والإدارات 

المختلفــة داخــل الهيئــة.
هدفــت هــذه الورشــة إلــى تزويــد المشــاركين بالُأسُــس والمفاهيــم 
الأمــن  تفتيــش  أنشــطة  وتقييــم  وتنفيــذ  بتخطيــط  المتعلقــة  العمليــة 
والأمــان النــووي للمنشــآت النوويــة والإشــعاعية، وذلــك بالاســتناد إلــى 
منشــورات وإصــدارات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ذات الصلــة، 

وبمــا ينســجم مــع القانــون النــووي المصــري واللوائــح والإرشــادات الفنيــة 
ذات الصلــة.

افتتــح الدكتــور هانــي خضــر، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة الرقابــة 
النووية والإشعاعية، ورشة العمل، وأشاد بمستوى التنظيم والاستعداد 
لاســتضافة هــذا الحــدث المهــم، مؤكــدًا أهميــة مثــل هــذه الأنشــطة فــي 
دعــم منظومــة الأمــن النــووي وتعزيــز قــدرات التفتيــش الرقابــي وفقًــا 

للمعاييــر الدوليــة. 
الوطنيــة  الجهــات  مــن  المشــاركين  كمــا رحّــب "خضــر" بجميــع 
حــرص  ومؤكــدًا  الفعّالــة،  لمشــاركتهم  تقديــره  عــن  معربًــا  المختلفــة، 
الهيئــة الدائــم علــى تعزيــز التعــاون الوطنــي والدولــي فــي مجــال الأمــن 
النــووي، كمــا أشــار إلــى أن هــذه الورشــة تُمثــل منصــة فعّالــة لتبــادل 
الخبــرات، ومناقشــة التحديــات المشــتركة، والخــروج بــدروس مســتفادة 
تســهم فــي تعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي مجــال تفتيــش الأمــن والأمــان 

النــووي.
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25 يناير 2026
ــا مــع الاحتفــالات بعيــد الشــرطة وبمشــاركات واســعة.. "الرقابــة النوويــة 

ً
تزامن

ــح  ــن "تصحي ــة ع ــا التوعوي ــن مجلته ــن م ــدد الثام ــق الع ــعاعية" تطل والإش
ــم المغلوطــة"  المفاهي

مــن  الثامــن  العــدد  والإشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  أطلقــت 
مجلتهــا )ينايــر 2026( بمشــاركات واســعة لعديــد مــن المؤسســات، 
وذلــك تزامنًــا مــع الاحتفــالات بالذكــرى الرابعــة والســبعين لعيــد الشــرطة، 
ــر عــن تضحيــة أبطــال الشــرطة البواســل مــن أجــل حمايــة أمــن  المُعبِّ

البــاد والمواطنيــن. 
تنــاول العــدد الثامــن مــن مجلــة الهيئــة موضــوع "تصحيــح المفاهيــم 
المغلوطــة"، الــذي يُشــكِّل حجــر الزاويــة فــي تحقيــق النهضــة الشــاملة، 
وذلــك بأقــام نخبــة مــن المتميزيــن؛ لعــرض جهــود الدولــة المصريــة 
يجعــل  الــذي  الوعــي  وتعزيــز  ببنــاء  المغلوطــة  المفاهيــم  لتصحيــح 

الإنســان أكثــر قــدرة علــى البنــاء والتغييــر. 
ــن العــدد كتابــات لعــدد مــن الشــخصيات المتميــزة، بأقــام  وتضمَّ
كلٍ مــن: المستشــار بولــس فهمــي إســكندر، رئيــس المحكمــة الدســتورية 
العليــا، والأســتاذ الدكتــور أســامة الأزهــري، وزيــر الأوقــاف، والدكتــور 
فــوزي، وزيــر  والمستشــار محمــود  الثقافــة،  هنــو، وزيــر  فــؤاد  أحمــد 
الدكتــور  السياســي، والأســتاذ  والتواصــل  والقانونيــة  النيابيــة  الشــئون 
نظيــر عيــاد، مفتــي الجمهوريــة، رئيــس الأمانــة العامــة لــدور وهيئــات 
الإفتــاء فــي العالــم، والمهنــدس عبــد الصــادق الشــوربجي، رئيــس الهيئــة 
الوطنيــة للصحافــة، واللــواء جــوي هشــام حســن طاحــون، رئيــس مجلــس 
إدارة الهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة، والدكتــورة ســحر الســنباطي، 
رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور أســامة الجوهري، 
مســاعد رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ 
القــرار، والدكتــورة ســافة جويلــي، المديــر التنفيــذي للأكاديميــة الوطنيــة 
لهيئــة  العــام  الأميــن  شــومان،  عبــاس  الدكتــور  والأســتاذ  للتدريــب، 
كبــار العلمــاء، رئيــس اللجنــة العليــا للمصالحــات بالأزهــر الشــريف، 
والأســتاذ الدكتــور محمــد عبــد الدايــم الجنــدي، الأميــن العــام لمجمــع 
البحــوث الإســامية بالأزهــر الشــريف، والأســتاذ الدكتــور مصطفــى 
عبــد الغنــي، الأميــن العــام لبيــت العائلــة المصريــة، والدكتــور محمــد 
إســماعيل خالــد، الأميــن العــام للمجلــس الأعلــى للآثــار، والأســتاذة 
الدكتــورة غــادة جُبــارة، رئيــس أكاديميــة الفنــون، وكيــل نقابــة المهــن 
الســينمائية، والأســتاذة الدكتــورة ثريــا أحمــد البــدوي، عضــو مجلــس 
النــواب، العميــد الســابق لكليــة الإعــام جامعــة القاهــرة، والأســتاذ ماجــد 
منيــر، رئيــس تحريــر الأهــرام، والدكتــورة شــهيرة خليــل، رئيــس تحريــر 
مجلــة ســمير، مديــر مركــز التــراث الصحفــي بــدار الهــال، والدكتــور 
خالــد عاشــور، مذيــع التليفزيــون، عضــو اتحــاد الكُتَّــاب، عضــو نقابــة 
الإعلامييــن، والدكتــور هانــي خضــر، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة الرقابــة 

النوويــة والإشــعاعية.
م العــدد أيضًــا مقــالًًا فريــدًا عــن ثقافــة الأمــان، بقلــم المهنــدس  وقــدَّ
أشــرف كمــون، رئيــس إدارة التفتيــش والإلــزام بقطــاع أمــان المنشــآت 

النوويــة بهيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، وذلــك فــي ظــل اهتمــام 
الهيئــة بتوعيــة العامليــن فــي المجاليــن النــووي والإشــعاعي بأهميتهــا 

وتقييمهــا.
فــي  بالهيئــة  الفنــي والمعامــل  الدعــم  إدارة  العــدد جهــود  وتنــاول 
إدارة منظومــة الرصــد الإشــعاعي والإبــاغ والإنــذار المبكــر، والغرفــة 
المركزيــة للطــوارئ النوويــة والإشــعاعية، إضافــة إلــى عملهــا داخــل 
الهيئــة مــن أجــل التطويــر المســتمر، تصديــر بقلــم الدكتــور جمــال أبــو 
جبــل، مــدرس بكليــة الإعــام جامعــة الأزهــر، المدقــق اللغــوي لمجلــة 

هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية.
ويمكــن للســادة القُــرَّاء الاطــاع علــى العــدد الثامــن مــن المجلــة 
كمــا   ،www.enrra.org للهيئــة  الإلكترونــي  الموقــع  عبــر  كامــاً 
تتشــرف الهيئــة باســتقبال تعليقــات الســادة القُــرَّاء علــى هــذا العــدد ومــا 

ســبقه مــن أعــداد المجلــة عبــر البريــد الإلكترونــي:
 PRIC@enrra.org 

جديــرٌ بالذكــر أن مجلــة هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية مجلــة 
نصــف ســنوية تصــدر عــن إدارة العلاقــات العامــة والتعــاون الدولــي 
بالهيئــة، وهــي إحــدى أهــم وســائل توعيــة الجمهــور بالعمليــة التنظيميــة 
للأنشــطة النوويــة والإشــعاعية وفقًــا لقانــون تنظيــم الأنشــطة النوويــة 

والإشــعاعية رقــم ٧ لســنة ٢٠١٠.
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اير 2026 16 ف�ب
الإدارة  مراجعــة  يتـــرأس  والإشــعاعية«  النوويــة  »الرقابــة  رئيــس 

المؤسســي  الأداء  وكفــاءة  الحوكمــة  يــز  لتعز
فــي إطــار ســعي الهيئــة المســتمر لتطويــر أدائهــا المؤسســي ونظــام 
النوويــة  الأنشــطة  علــى  الرقابــة  وإحــكام  المخاطــر،  وإدارة  الحوكمــة 
والإشــعاعية، تــرأَّس الدكتــور هانــي خضــر، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة 
 Management( الرقابة النووية والإشعاعية، اجتماع مراجعة الإدارة

.)Review Meeting
الهيئــة،  رئيــس  نائــب  جــاد،  محمــود  الدكتــور  الاجتمــاع  حضــر 
إجــراء  الاجتمــاع  واســتهدف  بالهيئــة،  والإدارات  القطاعــات  ورؤســاء 
اســتمرارية  لضمــان  )IMS(؛  المتكامــل  الإدارة  لنظــام  شــامل  تقييــم 
بهــا  تقــوم  التــي  المهــام الرقابيــة الحيويــة  كفاءتــه وقدرتــه علــى دعــم 
الهيئــة، بمــا يكفــل حمايــة الإنســان والممتلــكات والبيئــة مــن المخاطــر 

بهــا. المعمــول  الدوليــة  المعاييــر  النوويــة الإشــعاعية وفقًــا لأعلــى 
وخــال الاجتمــاع، اســتعرض الدكتــور شــريف بكــر، رئيــس إدارة 
ــز علــى عــدة محــاور،  الجــودة والتدقيــق، تقريــر مراجعــة الإدارة الــذي ركَّ
منهــا علــى ســبيل المثــال الموقــف التنفيــذي للإجــراءات الصــادرة عــن 
الاجتمــاع الســابق، وسياســات نظــام الإدارة المتكامــل وثقافــة الأمــان، 
مــع تحليــل نتائــج التدقيــق الداخلــي والخارجــي والإجــراءات التصحيحيــة 
لعــام 2025 لضمــان الامتثــال المســتمر لنظــام الإدارة المتكامــل، كمــا 
المتاحــة،  والفــرص  المخاطــر  مــع  التعامــل  وفاعليــة  مراجعــة  تنــاول 
ومــدى تحقــق الأهــداف الاســتراتيجية للهيئــة لعــام 2025، إضافــة إلــى 

أهــم التوصيــات.

شــارك فــي الاجتمــاع مــن إدارة الجــودة: الدكتــورة هبــة الله صقــر، 
والدكتــور أحمــد الضلــع، وانتهــى الاجتمــاع إلــى اســتخلاص الــدروس 
المســتفادة، مع إقرار واتخاذ حزمة من التوصيات والتحســينات الهادفة 

لتطويــر نظــام الإدارة المتكامــل وتعزيــز كفــاءة الهيئــة.
وفــي هــذا الســياق، أكــد الســيد رئيــس الهيئــة أن "مراجعــة الإدارة" 
تمثــل أداة اســتراتيجية جوهريــة لتطويــر الأداء المؤسســي وليســت مجــرد 
إجــراء تنظيمــي، مشــيدًا بالــدور المحــوري الــذي يؤديــه فريــق الجــودة 
والتدقيــق، واختتــم الاجتمــاع بتوجيــه ســيادته بضــرورة المتابعــة الدقيقــة 
لتنفيــذ التوصيــات الصــادرة؛ لقيــاس أثرهــا المباشــر علــى كفــاءة الهيئــة 

وأدائهــا.

16 مارس  2026
 ISO  هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية تجــدد اعتمــاد شــهادة

الجــودة إدارة  لنظــام    9001:2015
عمليــة  اجتيــاز  فــي  والإشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  نجحــت 
 Bureau Veritas( المراجعــة الخارجيــة التــي أجرتهــا الجهــة المانحــة
Egypt(، وذلــك فــي إطــار تجديــد اعتمــاد شــهادة نظــام إدارة الجــودة 

.  ISO 9001:2015
وأكــدت الهيئــة أن تجديــد اعتمــاد شــهادة الأيــزو يُعــدُّ إنجــازًا جديــدًا 
المســتمر  ســعيها  ســياق  فــي  ويأتــي  إنجازاتهــا،  ســجل  إلــى  يُضــاف 
لتحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية، لا ســيما فيمــا يتعلــق بإنشــاء وتطبيــق 
نظــام إدارة متكامــل يتوافــق مــع المواصفــات المصريــة والدوليــة فــي 
مجــال الإدارة، فضــاً عــن توافقــه مــع إصــدارات الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة، بمــا يضمــن اســتدامة أعمــال الهيئــة وتعزيــز قدرتهــا علــى أداء 

مهامهــا الرقابيــة بكفــاءة وفاعليــة.
الإدارة  نظــام  فاعليــة  بمــدى  الخارجيــون  المراجعــون  أشــاد  وقــد 
المُطبَّــق بالهيئــة، بعــد أن أجــروا مراجعــة شــاملة لنظــام إدارة الجــودة 
شــملت جميــع العمليــات الرئيســية والداعمــة بمختلــف قطاعــات وإدارات 
الهيئة. ورافق فريق المراجعة الدكتور شريف بكر، رئيس إدارة الجودة 
والتدقيــق، إلــى جانــب فريــق عمــل الإدارة، المكــون مــن الدكتــورة هبــة الله 

صقــر، والدكتــور أحمــد الضلــع.
وترأَّس الدكتور هاني خضر، 
الهيئــة،  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الاجتماعيــن الافتتاحــي والختامــي 
مــع المراجعيــن الخارجييــن، مؤكــدًا 
الخارجيــة  المراجعــات  أهميــة 
نظــام  تطبيــق  دعــم  فــي  ودورهــا 
يســهم  بمــا  المتكامــل،  الإدارة 
فــي تعزيــز كفــاءة الأداء الرقابــي 
للهيئــة وفاعليتــه واســتدامته، وذلــك 
جــاد،  الدكتــور محمــود  بحضــور 
نائــب رئيــس الهيئــة، وفريــق عمــل 

الجــودة. إدارة 
وفــي ختــام أعمــال المراجعــة، وجّــه الدكتــور هانــي خضــر الشــكر 
لإدارة الجــودة والتدقيــق وفريــق عمــل الهيئــة، تقديــرًا لجهودهــم والتزامهــم 
بتطبيــق أفضــل المعاييــر والممارســات الدوليــة، بمــا يضمــن تنفيــذ الــدور 

الرقابــي للهيئــة علــى أعلــى مســتوى مــن الكفــاءة والاحترافيــة.
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Accredited entity: Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch 5th Floor, 100 Lower Thames Street, 
London, EC3 6DL, United Kingdom

Local Office: BUREAU VERITAS EGYPT - B Square, El Nasr street, Building B, 8th floor, office 805, Nasr City, Cairo, 
Egypt

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management 
system requirements, please call:  +202 02 22604568

 CER CERTIF ALL TPL 001 Rev 4.5 C2.2 Contractual

1/1

Certificate number:
EG003068
Original certification date:
22-05-2023
Current cycle start date:
21-04-2026
Expiry date:
21-05-2029
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satisfactory operation of the 
organisation’s Management 
System)
Version: 1
Issue Date:
21-04-2026

Signed on behalf of BVCH SAS UK      
Branch

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifies 
that the Management System of

Egyptian Nuclear and Radiological Regulatory 
Authority( ENRRA)
3 El Hoda St. Block (B), 9th District, Nasr City, P.O. Box 7551,, CAIRO, Egypt

has been audited and found to be in accordance with the 
requirements of the management system standards detailed 
below

ISO 9001:2015

Scope of certif ication:
Carry out all regulatory and control works related to nuclear and radiation 
activities to ensure peaceful use of atomic energy, and safety and security of 
humans, properties and the environment from harmful effects of ionizing 
radiations.
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5 أبريل 2026 من مركز الأزهر للمؤتمرات…

فــي إطــار التعــاون المشــترك بيــن هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية 
الدكتــورة  برئاســة  الهيئــة،  تواصــل  فريــق  شــارك  الأزهــر،  وجامعــة 
ماهيتــاب المنــاوي، رئيــس إدارة العلاقــات العامــة والتعــاون الدولــي، فــي 
احتفــال كليــة العلــوم )بنيــن( التابعــة لجامعــة الأزهــر فــي القاهرة باليوبيل 
الذهبــي، مــن خــال المؤتمــر العلمــي الدولــي العاشــر، الــذي جــاء تحــت 
عنــوان: »دور العلــوم الأساســية كقاطــرة للتنميــة فــي دعــم المبــادرات 
الرئاســية والمشــروعات القوميــة لتحقيــق رؤيــة مصــر ٢٠٣٠«، وذلــك 
خــال الفتــرة مــن ٤ إلــى ٦ أبريــل ٢٠٢٦، بمركــز الأزهــر للمؤتمــرات 
بالقاهــرة، تحــت رعايــة فضيلــة الإمــام الأكبــر الأســتاذ الدكتــور أحمــد 

الطيــب، شــيخ الأزهــر الشــريف.
المائــدة  فــي كلمتهــا بجلســة  المنــاوي  الدكتــورة ماهيتــاب  تناولــت 
المستديرة الصباحية، التي جاءت تحت عنوان "العلوم وحماية الوطن 
وتعزيــز الأمــن القومــي" ضمــن فعاليــات اليــوم الثانــي للمؤتمــر، دور 
الهيئــة فــي تنظيــم ورقابــة الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية داخــل جمهوريــة 
مصــر العربيــة، مســتعرضةً جهــود الهيئــة فــي التواصــل الجماهيــري 
مــع مختلــف فئاتــه وشــرائحه العمريــة، باســتخدام الآليــات المناســبة لــكل 
فئــة، فضــاً عــن جهودهــا الحثيثــة فــي مجابهــة الشــائعات، مــن خــال 
بنــاء وتعزيــز الوعــي بــدور الهيئــة، وتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة حــول 
الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية، فــي ظــلِّ التحديــات الإقليميــة والدوليــة 
القوميــة تتحصــن  المشــروعات  فــي كلمتهــا أن  أكــدت  الراهنــة، كمــا 
أداء دورهــا  فــي  تألــو جهــدًا  الهيئــة لا  بالعلــم والوعــي والأمــن، وأن 
ــم لعملهــا، وهــو قانــون  التوعــوي المنــوط بهــا بموجــب القانــون المُنظِّ

تنظيــم الأنشــطة النوويــة والإشــعاعية رقــم )7( لســنة 2010.
جديــرٌ بالذكــر أن جلســة »العلــوم وحمايــة الوطــن وتعزيــز الأمــن 
القومــي« شــهدت حضــور الأســتاذ الدكتــور ســيد بكــري، نائــب رئيــس 
جامعــة الأزهــر لشــؤون التعليــم والطــاب، وتناولــت خمســة محــاور 
الأمــن  الوعــي الاســتراتيجي، ودعــم منظومــة  تعزيــز  هــي:  رئيســية، 
البيولوجــي، وربــط البحــث العلمــي بصناعــة القــرار، وتطويــر القــدرات 

الوطنيــة، وتعزيــز الشــراكة الوطنيــة والدوليــة.
وضمّــت الجلســة فــي عضويتهــا كلًّاًّ مــن: اللــواء الدكتــور محمــد 
الرشــيدي،  واللــواء محمــود  الوطنــي،  الدفــاع  رجائــي، وكيــل مجلــس 
مســاعد وزيــر الداخليــة لأمــن المعلومــات، والأســتاذة الدكتــورة غــادة 
إســماعيل، أســتاذ الباثولوجيــا الإكلينيكيــة بكليــة الطــب – جامعــة عيــن 
شــمس، ومديــر المعمــل المرجعــي للمستشــفيات الجامعيــة، والأســتاذ 

الدكتــور أحمــد صوفــي، عميــد كليــة العلــوم )بنيــن( بالقاهــرة – جامعــة 
الأزهــر، وخبيــر بمركــز الدفــاع البيولوجــي للأمــراض المعديــة والناشــئة 
– وزارة الدفاع، والأســتاذ الدكتور عمرو كاني، أســتاذ الفيزياء النووية 
والإشــعاعية بكليــة العلــوم )بنيــن( بالقاهــرة – جامعــة الأزهــر، والدكتــورة 
الدولــي  والتعــاون  العامــة  العلاقــات  إدارة  رئيــس  المنــاوي،  ماهيتــاب 
بهيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، والعقيــد الأســتاذ المســاعد الدكتــور 
أحمــد عمــر، رئيــس قســم الهندســة النوويــة بالكليــة الفنيــة العســكرية، 
والمقــدم الدكتــور مؤمــن جــال، عضــو هيئــة التدريــس بقســم الهندســة 
النووية بالكلية الفنية العســكرية. وأدار الجلســة وحاور ضيوفها المقدم 
الدكتــور محمــد ســعداوي، مديــر مركــز الدفــاع البيولوجــي للأمــراض 

المعديــة والناشــئة – وزارة الدفــاع.
وشــهدت فعاليــات الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمــر، فــي يومــه الأول، 

الرقابــة النوويــة والإشــعاعية تشــارك فــي المؤتمــر العلمــي الدولــي العاشــر لكليــة العلــوم لإبــراز دورهــا 

يــز الوعــي ومجابهة الشــائعات  فــي تعز
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حضــور ومشــاركة كل مــن: الدكتــور إبراهيــم صابــر، محافــظ القاهــرة، 
والأســتاذ  الأزهــر،  جامعــة  رئيــس  داود،  ســامة  الدكتــور  والأســتاذ 
الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات 
وشــؤون الوافديــن، والأنبــا إرميــا، الأســقف العــام ورئيــس المركــز الثقافــي 
القبطــي الأرثوذكســي، والأســتاذ الدكتــور عبــد الوهــاب الشــرقاوي، عميــد 

كليــة العلــوم الأســبق ورئيــس شــرف المؤتمــر.
جــاء ذلــك بحضــور كلٍّ مــن: الأســتاذ الدكتــور عبــد الدايــم نصيــر، 
الدكتــور  الأزهــر، والأســتاذ  شــيخ  الشــيوخ ومستشــار  مجلــس  عضــو 
يوســف عامــر، عضــو مجلــس الشــيوخ والنائــب الأســبق لرئيــس جامعــة 
المعاهــد  قطــاع  وكيــل  شــرقاوي،  أحمــد  الدكتــور  والأســتاذ  الأزهــر، 
الأزهريــة، والأســتاذ الدكتــور أحمــد رمضــان صوفــي، عميــد كليــة العلــوم 

)بنيــن( بالقاهــرة ورئيــس المؤتمــر، والأســتاذ الدكتــور كمــال رســان، 
وكيــل كليــة العلــوم )بنيــن( بالقاهــرة ونائــب رئيــس المؤتمــر، والأســتاذ 
الدكتور رائد الشــاذلي، رئيس مجلس قســم الفيزياء بكلية العلوم )بنين( 
بالقاهــرة، إضافــة إلــى الســادة رؤســاء مجالــس أقســام الكليــة، وأعضــاء 
هيئــة التدريــس بكليــة العلــوم )بنيــن( بالقاهــرة، إلــى جانــب الســادة عمــداء 
ووكلاء كليــات الجامعــة، وأعضــاء هيئــة التدريــس، وطــاب الجامعــة، 
وممثلــي الجهــات الوطنيــة المشــاركين فــي المؤتمــر، وفريــق تواصــل 
ن مــن الأســتاذ رامــي عفيفــي،  هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، المُكــوَّ
كبيــر أخصائيــي التواصــل الاســتراتيجي والتعــاون الدولــي، والأســتاذ 
محمــود جــودة، كبيــر أخصائيــي العلاقــات العامــة ورئيــس تحريــر مجلــة 

الهيئــة، والأســتاذة حنيــن ناجــي، منسّــق التواصــل بالهيئــة.

يقية.. 5 أبريل 2026بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنتدى الهيئات الرقابية الإفر

فــي إطــار حــرص هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية علــى تعزيــز 
وتطويــر قــدرات كوادرهــا الرقابيــة بمختلــف القطاعــات ضمــن مشــروع 
"تعزيــز القــدرات الرقابيــة للأمــان النــووي فــي إفريقيــا" بالتعــاون مــع 
الاتحــاد الأوروبــي ومنتــدى الهيئــات الرقابيــة الإفريقيــة، اســتضافت 
فــي مجــال  "التنظيمــات الرقابيــة  الهيئــة ورشــة عمــل دوليــة حــول 
الطــوارئ النوويــة والإشــعاعية"، خــال الفتــرة مــن ١٤ إلــى ١٦ أبريــل 
٢٠٢٦، حضرهــا أربعــة عشــر مشــاركًا مــن ســت دول إفريقيــة، هــي 
ونيجيريــا(،  والمغــرب، وكينيــا،  إفريقيــا،  )مصــر، وغانــا، وجنــوب 
بمشــاركة ســبعة خبــراء مــن هيئــات الرقابــة النوويــة فــي فرنســا وألمانيــا 

وإســبانيا ممثليــن للاتحــاد الأوروبــي.
افتتــح الدكتــور هانــي خضــر، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة الرقابــة 
هــذه  بأهميــة  مشــيدًا  العمــل،  ورشــة  أعمــال  والإشــعاعية،  النوويــة 

الفعاليــات فــي دعــم أوجــه التعــاون بيــن الهيئــات الرقابيــة الإفريقيــة 
والأوروبيــة، كمــا رحّــب بالســيد نيكــولاس زايميــس، ممثــل مفوضيــة 
الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والخبراء من الهيئات الرقابية الأوروبية، 
الــدول الإفريقيــة، معربًــا عــن تقديــره لمشــاركتهم  والمشــاركين مــن 
الفعّالــة، ومؤكــدًا حــرص الهيئــة الدائــم علــى تعزيــز أوجــه التعــاون 

الإقليمــي والدولــي فــي مجــال الرقابــة النوويــة والإشــعاعية.
لــن  الهيئــة  أن  "خضــر"  أكــد  الافتتاحيــة،  الكلمــة  ختــام  وفــي 
تدخــر جهــدًا لإنجــاح هــذا التعــاون، مشــددًا علــى أهميــة أن تمثــل 
التحديــات  الخبــرات، ومناقشــة  لتبــادل  فعّالــة  الورشــة منصــة  هــذه 
المشــتركة، والخــروج بــدروس مســتفادة تســهم فــي تعزيــز القــدرات 

والإشــعاعية. النوويــة  الطــوارئ  مجــال  فــي  الوطنيــة 

الهيئة تستضيف ورشة عمل دولية حول »التنظيمات الرقابية في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية«
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19 أبريل 2026

فــي إطــار التعــاون المشــترك بيــن هيئــة الرقابــة 
النوويــة والإشــعاعية وجامعــة الأزهــر، شــارك فريــق 
تواصــل الهيئــة، برئاســة الدكتــورة ماهيتــاب المنــاوي، 
الدولــي،  والتعــاون  العامــة  العلاقــات  إدارة  رئيــس 
والعربيــة  الإســامية  الدراســات  كليــة  طالبــات 
لتعزيــز  تثقيفيًــا  يومًــا  القليوبيــة،  للبنــات بمحافظــة 
علــى  للهيئــة  والرقابــي  التنظيمــي  بالــدور  وعيهــن 
جمهوريــة  داخــل  والإشــعاعية  النوويــة  الأنشــطة 
مصــر العربيــة، فضــاً عــن جهودهــا فــي التوعيــة 
الجماهيريــة، وذلــك بموجــب قانــون تنظيــم الأنشــطة 

النوويــة والإشــعاعية رقــم )7( لســنة 2010.

يــز وعــي الطالبــات بدورهــا  الهيئــة فــي جامعــة الأزهــر بالقليوبيــة لتعز

الرقابــي وجهودهــا فــي التواصــل الجماهيري

عميــد  الراغــب،  مظهــر  الدكتــور  للأســتاذ  بكلمــة  اللقــاء  اســتُهلّ 
الكليــة، أعــرب خلالهــا عــن ترحيــب الكليــة – عميــدًا وأعضــاء هيئــة 
هــذا  الهيئــة والحضــور، مثمنًــا  بوفــد  تدريــس وإدارييــن وطالبــات – 

التوعويــة. وجهودهــا  الهيئــة  ودور  الملتقــى، 
وألقــت الأســتاذة الدكتــورة هبــة الله ســعودي، أســتاذ الفيزيــاء النوويــة 
وتطبيقاتهــا بكليــة العلــوم )بنــات( بالقاهــرة - جامعــة الأزهــر، كلمــةً 
عبَّرت فيها عن ســعادتها بعمق التعاون المشــترك بين جامعة الأزهر 
والهيئة، لاســيما وأنها المســؤولة عن تنســيق لقاءات الهيئة داخل فرع 
البنــات بالجامعــة، تحــت رعايــة فضيلــة الأســتاذ الدكتــور ســامة داود، 
رئيــس الجامعــة، والأســتاذ الدكتــور مصطفــى عبــد الغنــي، نائــب رئيــس 
فــي  الحثيثــة  الهيئــة، وجهودهــا  البنــات، مثمنــةً دور  لفــرع  الجامعــة 
التواصــل الجماهيــري لتعزيــز الوعــي المجتمعــي بدورهــا. كمــا تطرقــت 
الطاقــة  ســيما  ولا  الطاقــة،  مصــادر  تنــوع  أهميــة  إلــى  حديثهــا  فــي 
النوويــة، موضحــة تعريفهــا وأهميتهــا وارتباطهــا بالتنميــة المســتدامة، 
إضافــة إلــى الاســتخدامات الســلمية للتطبيقــات النوويــة والإشــعاعية 

فــي مختلــف المجــالات.
فــي الســياق ذاتــه، أعربــت الدكتــورة ماهيتــاب المنــاوي عــن اعتزازهــا 
بهــذا الملتقــى، لا ســيما كونــه الأول مــن نوعــه للهيئــة داخــل فــرع 
جامعــة الأزهــر بالقليوبيــة، مشــيدةً بدعــم الأزهــر الشــريف - جامعًــا 
الإمــام  فضيلــة  رعايــة  تحــت  التوعــوي،  الهيئــة  لــدور   - وجامعــة 
وفضيلــة  الأزهــر،  شــيخ  الطيــب،  أحمــد  الدكتــور  الأســتاذ  الأكبــر 
الأســتاذ الدكتــور ســامة داود، رئيــس جامعــة الأزهــر، والســادة نــواب 
رئيــس الجامعــة، والإشــراف المتميــز للقائميــن علــى تنســيق اللقــاءات 

المشــتركة بيــن الهيئــة والجامعــة، موضحــةً عمــق التعــاون المشــترك 
وقلعــةً  للعلــم  منــارةً  ســيظل  الأزهــر  أن  ومؤكــدةً  بينهمــا،  والمســتمر 

والاعتــدال.  للوســطية 
ونشــأتها،  بالهيئــة،  التعريــف  عرضهــا  فــي  "المنــاوي"  وتناولــت 
ــم لعملهــا، ودورهــا فــي تنظيــم ورقابــة الأنشــطة  والإطــار القانونــي المُنظِّ
النوويــة والإشــعاعية، بمــا يحقــق حمايــة الإنســان والممتلــكات والبيئــة 
مــن مخاطــر الإشــعاع، فضــاً عــن اســتعراض جهــود إدارة العلاقــات 
العامــة والتعــاون الدولــي بالهيئــة فــي بنــاء وتعزيــز وعــي الجمهــور 
بــدور الهيئــة، وتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة حــول الأنشــطة النوويــة 
والإشــعاعية، فــي ظــلِّ التحديــات الإقليميــة والدوليــة الراهنــة، مؤكــدة 
بهــا  المنــوط  التوعــوي  دورهــا  أداء  فــي  جهًــدا  تدخــر  لا  الهيئــة  أن 
بموجــب القانــون المنظــم لعملهــا، وهــو قانــون تنظيــم الأنشــطة النوويــة 

والإشــعاعية رقــم )7( لســنة 2010.
جــاء ذلــك بحضــور أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة، والأســتاذة 
منــال الشــربيني، مديــر الكليــة، والأســتاذة رشــا النجــار، مديــر رعايــة 
ن  الطالبــات، وفريــق تواصــل هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، المُكــوَّ
مــن الأســتاذ رامــي عفيفــي، كبيــر أخصائيــي التواصــل الاســتراتيجي 
والتعــاون الدولــي، والأســتاذ محمــود جــودة، كبيــر أخصائيــي العلاقــات 
العامــة ورئيــس تحريــر مجلــة الهيئــة، والأســتاذ إبراهيــم ســعدون، منســق 
التعــاون الدولــي، والأســتاذة حنيــن ناجــي، منســق التواصــل، والأســتاذة 

أمنيــة عــزت، منســق العلاقــات العامــة.
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والتوعيــة  للتعــاون  المســتقبلية  العمــل  خطــة  تبحــث  الهيئــة 

البحيـــرة بمحافظــة 
21 أبريل 2026

عقــد فريــق الهيئــة، برئاســة الدكتــورة ماهيتــاب المنّــاوي، رئيــس 
إدارة العلاقــات العامــة والتعــاون الدولــي، اجتماعًــا لبحــث خطــة العمــل 
المســتقبلية للتعــاون والتوعيــة، بمشــاركة الدكتــور شــادي المشــد، نائــب 
محافــظ البحيــرة ورئيــس مجلــس إدارة مكتبــة مصــر العامــة بدمنهــور، 

وذلــك بمقــر المكتبــة فــي دمنهــور.
ــل هــذا الاجتمــاع أول حضــور للهيئــة فــي محافظــة البحيــرة،  يُمثِّ
وتأتــي هــذه الزيــارة فــي ضــوء التعــاون والتنســيق الوثيــق والمســتمر 
مصــر  مكتبــات  وصنــدوق  والإشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  بيــن 
العامــة، وفــي إطــار التنســيق مــع الســفير رضــا الطايفــي، مديــر عــام 
الصنــدوق، بشــأن اســتمرار الــدور التوعــوي للهيئــة بمحافظــات الدلتــا 

والوجــه البحــري.
بدمنهــور،  العامــة  مصــر  مكتبــة  عــام  مديــر  الاجتمــاع  حضــر 
وفريق عمل المكتبة، وتناول مناقشــة خطة العمل المســتقبلية للتعاون 
بيــن الهيئــة والمحافظــة، فــي ضــوء الــدور التوعــوي الــذي تضطلــع بــه 
الهيئــة، وفقًــا لأولويــات المحافظــة، ومــن خــال مكتبــة مصــر العامــة 

بوصفهــا ركيــزة أساســية للتعــاون داخــل المحافظــة.
ويأتــي هــذا اللقــاء فــي إطــار توجــه الهيئــة نحــو توســيع نطــاق 

أنشــطتها التوعويــة وتعزيــز شــراكاتها المؤسســية بالمحافظــات، بمــا 
يســهم فــي نشــر الوعــي بدورهــا التنظيمــي والرقابــي، وتعزيــز التواصــل 

المباشــر مــع مختلــف فئــات المجتمــع.
حضــر اللقــاء الأســتاذ رامــي عفيفــي، كبيــر أخصائيــي التواصــل 
الاســتراتيجي والتعــاون الدولــي ومســؤول التعــاون مــع صنــدوق مكتبــات 
مصــر العامــة، والأســتاذة حنيــن ناجــي، منســق التواصــل، والأســتاذ 

إبراهيــم ســعدون، منســق التعــاون الدولــي بالهيئــة.

ــة  ــر لمراجع ــاع العاش ــي الاجتم ــدًا ف ــا جدي ا دوليً
ً
ــاز ــق إنج ــر تحق مص

) CNS ( اتفاقيــة الأمــان النــووي
6 مايو 2026

شــاركت هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية ضمــن الوفــد المصــري 
الأمــان  لاتفاقيــة  العاشــر  الاســتعراضي  الاجتمــاع  فــي  المشــارك 
النــووي برئاســة الســيد الســفير محمــد نصــر، ســفير جمهوريــة مصــر 
العربيــة بالنمســا، المنعقــد بالوكالــة الدولــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، فــي 
مدينــة فيينــا- دولــة النمســا، وذلــك لمراجعــة التقاريــر الوطنيــة للــدول 

الأطــراف فــي الاتفاقيــة. 
الوطنــي الأول حــول  العربيــة تقريرهــا  مــت جمهوريــة مصــر  قدَّ
النوويــة، ســلَّطت مــن  المنشــآت  المبــادئ الأساســية لأمــان  تطبيــق 
خلاله الضوء على مستوى الاستعداد والاستجابة في مجال الطوارئ 
النوويــة والإشــعاعية لمنــع الحــوادث ذات العواقــب الإشــعاعية، مــع 

تقديــم عــرض مرئــي موجــز لمــا جــاء بالتقريــر الوطنــي الأول.
فــي  المتحقــق  الوطنــي  التقــدم  إبــراز  الوطنــي  التقريــر  ــن  وتضمَّ
واســتعراض  النوويــة،  المنشــآت  لأمــان  الأساســية  المبــادئ  تطبيــق 
التدابيــر  وبيــان  الحاكمــة،  الوطنيــة  والرقابيــة  التشــريعية  الُأطُــر 
والإجــراءات المتخــذة لتعزيــز مســتوى الأمــان بمحطــة الطاقــة النوويــة 
المصريــة بموقــع الضبعــة فــي محافظــة مطــروح، وتطويــر القــدرات 

والتشــغيلي. الرقابــي  المجاليــن  فــي  الوطنيــة 
وخلصــت نتائــج الاجتمــاع إلــى تحديــد أفضــل الممارســات، ممثلــة 
لبنــاء  للتميــز  النوويــة والإشــعاعية مركــزًا  الرقابــة  إنشــاء هيئــة  فــي 
وتطويــر قدراتهــا الرقابيــة وتوطيــن المعرفــة لديهــا كأصــل تنظيمــي 
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ورقابــي، ووضــع إجــراءات لإدارة الكفــاءات، إضافــة إلــى اســتعدادات 
الجديــدة،  النوويــة  الطاقــة  لبنــاء محطــات  العربيــة  جمهوريــة مصــر 
بدايــة  منــذ  الوطنيــة  التحتيــة  البنيــة  مــن تطويــر  ذلــك  ومــا تضمنــه 
المراحــل الأوليــة للمشــروع النــووي حتــى تاريخــه، واســتغلالها للتعــاون 
الدولــي بفاعليــة لإنشــاء بنيــة تحتيــة للكــوادر البشــرية والتعليــم والتدريــب 
وتعزيــز الخبــرات، إلا أن الإنجــاز الأكبــر تمثَّــل فــي عــدم تســجيل أي 
تحديــات أو مقترحــات تخــص مصــر خــال الاجتمــاع، لتصبــح مصــر 
بذلــك الدولــة الوحيــدة داخــل دول المجموعــة الأولــى، وضمــن الــدول 
ل لهــا أي تحديــات  الواقعــة فــي تصنيــف الفئــة الثانيــة، التــي لــم يُســجَّ

أو مقترحــات.
جديرٌ بالذكر أن اتفاقية الأمان النووي هي معاهدة تابعة للوكالة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة، تختــص بتنظيــم قواعــد الأمــان بمحطات الطاقة 
النوويــة فــي الــدول الأطــراف، وتهــدف إلــى تحقيــق مســتوى عــالٍ مــن 
الأمــان النــووي والحفــاظ عليــه عالميًــا، وذلــك مــن خــال إلــزام الــدول 
الأساســية  المبــادئ  مــن  بتطبيــق مجموعــة  الاتفاقيــة  فــي  الأطــراف 
لأمــان المنشــآت النوويــة، وتعزيــز التعــاون الدولــي لمنــع الحــوادث ذات 
العواقــب الإشــعاعية والتخفيــف مــن حدتهــا وآثارهــا فــي حــال وقوعهــا.

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن جمهوريــة مصــر العربيــة وقَّعــت اتفاقيــة 
الأمــان النــووي بتاريــخ 20 ســبتمبر 1994م، وصــدر قــرار الســيد 
رئيــس الجمهوريــة رقــم )170( لســنة 2023م بالموافقــة علــى اتفاقيــة 
الأمــان النــووي بتاريــخ 25 ســبتمبر 2023م، ودخلــت الاتفاقيــة حيــز 
النفــاذ بالنســبة لجمهوريــة مصــر العربيــة فــي 24 ديســمبر 2023م. 

ية  نائــب رئيــس »الرقابــة النووية والإشــعاعية« يــزور مفتـــي الجمهور

تقديــرًا لدعمــه مجلــة الهيئة
11 مايو 2026

النوويــة  الرقابــة  هيئــة  رئيــس  نائــب  جــاد،  محمــود  الدكتــور  زار 
والإشــعاعية، فضيلــة الأســتاذ الدكتــور نظيــر عيــاد، مفتــي جمهوريــة 
مصــر العربيــة، رئيــس الأمانــة العامــة لــدُور وهيئــات الإفتــاء فــي العالــم، 
يرافقــه الأســتاذ محمــود جــودة، رئيــس تحريــر مجلــة الهيئــة، وذلــك لتقديــم 
الشــكر والتقديــر لفضيلتــه علــى دعمــه المســتمر للــدور التوعــوي الــذي 
تضطلــع بــه الهيئــة، ولا ســيما دعمــه مجلــة الهيئــة مــن خــال مشــاركاته 
المتتاليــة فــي الإصــدارات الثلاثــة الأخيــرة، التــي تناولــت موضوعــات: 
)يونيــو  المســتدام«  و»الأمــن   ،)٢٠٢٥ )ينايــر  الشــباب«  »تمكيــن 

٢٠٢٥(، و»تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة« )ينايــر ٢٠٢٦(.
وخــال اللقــاء، أعــرب وفــد الهيئــة عــن بالــغ اعتــزاز الهيئــة بالدعــم 
الكريم الذي يقدمه فضيلة مفتي الجمهورية للرســائل التوعوية الهادفة، 
مؤكــدًا حــرص الهيئــة علــى اســتمرار التعــاون المثمــر مــع دار الإفتــاء 
المصريــة، بمــا يســهم فــي تعزيــز الوعــي المجتمعــي وترســيخ المفاهيــم 

الصحيحــة تجــاه القضايــا ذات الصلــة.
كمــا شــهد اللقــاء تجديــد التهنئــة بالمناســبة التاريخيــة لمــرور ١٣٠ 
عامًــا علــى تأســيس دار الإفتــاء المصريــة، بصفتهــا إحــدى المؤسســات 
الدينيــة والوطنيــة العريقــة، ومــا تضطلــع بــه مــن دور مهــم فــي نشــر 

الفكــر الوســطي المســتنير وترســيخ الوعــي الرشــيد. 
وفــي هــذا الإطــار، أشــار وفــد الهيئــة إلــى وضــع شــعار احتفاليــة 
مــرور ١٣٠ عامًــا علــى تأســيس دار الإفتــاء المصريــة إلــى جانــب 
شــعار الهيئــة بصفحــات مقــالات الإصــدار الثامــن مــن مجلــة الهيئــة؛ 
تقديــرًا لهــذه المناســبة العزيــزة. كمــا قــدّم وفــد الهيئــة التهنئــة لفضيلــة 
مفتــي الجمهوريــة بمناســبة قــرب حلــول عيــد الأضحــى المبــارك، ســائلين 
المولــى عــزَّ وجــلَّ أن يعيــده علــى مصــر والأمــة العربيــة والإســامية 

بالخيــر واليُمــن والبــركات.
عيــاد  نظيــر  الدكتــور  الأســتاذ  فضيلــة  أشــاد  ذاتــه،  الســياق  فــي 

بالــدور الوطنــي لهيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، مثمنًــا جهودهــا 
فــي التواصــل مــع مختلــف فئــات المجتمــع، ومــا تقدمــه مــن أنشــطة 
توعويــة تهــدف إلــى نشــر ثقافــة الأمــن والأمــان النــووي والإشــعاعي، 
وتعزيــز الوعــي العــام بدورهــا التنظيمــي والرقابــي، كمــا أعــرب فضيلتــه 
عــن تقديــره لجهــود الهيئــة فــي بنــاء الوعــي المجتمعــي، متمنيًــا لهــا دوام 
التوفيــق والســداد فــي أداء رســالتها الوطنيــة، ومؤكــدًا أهميــة اســتمرار 

التعــاون المشــترك فــي دعــم الوعــي ونشــر الفكــر المســتنير.
وفــي ختــام اللقــاء، أكــد الجانبــان أهميــة اســتمرار التنســيق والتعــاون 
خــال المرحلــة المقبلــة، بمــا يخــدم جهــود التوعيــة المجتمعيــة، ويعــزز 

نشــر الثقافــة والمعرفــة فــي المجتمــع.
المكتــب  أبــو عمــر، عضــو  أيمــن  الدكتــور  ذلــك بحضــور  جــاء 
الفنــي لفضيلــة المفتــي، والدكتــور إبراهيــم نجــم، المستشــار العــام لــدار 
الإفتــاء المصريــة، والدكتــور عمــرو الشــال، أميــن الفتــوى بــدار الإفتــاء 

المصريــة، مديــر إدارة الأبحــاث الشــرعية.
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الهيئــة تســتضيف ورشــة العمــل الوطنيــة حــول اختبــارات الأداء 

لأنظمــة الحمايــة الماديــة فــي المنشــآت النوويــة
30 يونيو 2026

التــزام هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية بتعزيــز منظومــة  فــي إطــار 
الأمــن النــووي وتطويــر قــدرات كوادرهــا الوطنيــة، وبالتعــاون مــع الوكالــة 
المصــري  النــووي  الأمــن  دعــم  اســتضاف مركــز  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة 
الحمايــة  الأداء لأنظمــة  اختبــارات  حــول  الوطنيــة  العمــل  "ورشــة  بالهيئــة 

النوويــة". المنشــآت  فــي  الماديــة 
تأتــي هــذه الورشــة فــي إطــار الــدور المحــوري للهيئــة فــي الرقابــة والتنظيــم 
الفنيــة  القــدرات  وبنــاء  النــووي،  الأمــان والأمــن  أعلــى مســتويات  لضمــان 
للعامليــن فــي القطاعــات الرقابيــة والجهــات الوطنيــة ذات الصلــة، بمــا يتوافــق 

مــع المعاييــر الدوليــة ومتطلبــات القانــون النــووي المصــري.
وعلــى مــدار أيــام الورشــة فــي الفتــرة مــن 22 إلــى 25 يونيــو 2026م، 

شــارك نخبــة مــن الخبــراء الدولييــن والمتخصصيــن لاســتعراض أحــدث المنهجيــات العلميــة والعمليــة فــي تقييــم واختبــار أداء أنظمــة الحمايــة 
الماديــة، إذ هدفــت الورشــة إلــى تمكيــن المشــاركين مــن فهــم وتطبيــق بروتوكــولات اختبــار الأداء لضمــان فاعليــة أنظمــة الحمايــة الماديــة للمنشــآت 

النوويــة.

بُناة المستقبل.. تمكين الأجيال الجديدة 

ــه  ــي  دورت ــاب ف ــي للكت ــرة الدول ــرض القاه ــي مع ــة »آلارا« ف العروس

الســابعة والخمســين
27 يناير 2026

فــي إطــار التعــاون المثمــر مــع منظومــة مكتبــات مصــر العامــة، 
شــاركت هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية عبــر جنــاح مكتبــة مصــر 
العامــة – فــرع حــي الزيتــون بالقاهــرة، وبمشــاركة المكتبــة المتنقلــة 
المباشــر  التواصــل  فــي  العامــة،  مكتبــات مصــر  لصنــدوق  التابعــة 
مــع الجمهــور، وبخاصــة الأطفــال وأوليــاء الأمــور، مــن خــال توزيــع 
ضمــن  يُراقــب"،  وهــو  أبنــي  "أنــا  بعنــوان  الأول  القَصصــي  العــدد 
البرنامــج التوعــوي للأطفــال الــذي أطلقتــه الهيئــة، بهــدف رفــع الوعــي 
التنظيمــي  بالــدور  والتعريــف  والإشــعاعية،  النوويــة  بالتطبيقــات 
والرقابــي الــذي تضطلــع بــه الهيئــة، وذلــك بأســلوب مبســط يتناســب 

مــع الفئــات العمريــة المختلفــة.
وقــد شــهدت الفعاليــة تفاعــاً واســعًا مــن الأطفــال عبــر شــخصية 
ــع  تَجمَّ حيــث  يســري،  نرميــن  الحــكّاءة  وبمشــاركة  "ألارا"،  العروســة 
عــدد كبيــر مــن الأطفــال للاســتماع إلــى القصــة، التــي أســهمت فــي 
تبســيط المفاهيــم المرتبطــة بالتكنولوجيــا النوويــة والإشــعاعية بطريقــة 
القصصــي  بالمحتــوى  الأمــور  أوليــاء  أشــاد  كمــا  وتفاعليــة،  شــيقة 
وأســلوب العــرض، مؤكديــن أن الفعاليــة أســهمت أيضًــا فــي تعريفهــم 
بــدور الهيئــة واختصاصاتهــا، مطالبيــن فريــق تواصــل الهيئــة والســادة 
مســؤولي مكتبــات مصــر العامــة بتكــرار الفعاليــة خــال فتــرة انعقــاد 
تقــدم  إلــى  كونهــا  مــن أهميــة خاصــة، إضافــة  لهــا  لمــا  المعــرض 

محتــوى علميًــا وثقافيًــا جديــدًا ومميــزًا.
إدارة  رئيــس  المنّــاوي،  ماهيتــاب  الدكتــورة  بحضــور  ذلــك  جــاء 
العلاقــات العامــة والتعــاون الدولــي بهيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، 
الاســتراتيجي  التواصــل  أخصائيــي  كبيــر  عفيفــي،  رامــي  والأســتاذ 
العــام  المنســق  أمــان،  أحمــد  والدكتــور  بالهيئــة،  الدولــي  والتعــاون 
لمكتبــات مصــر العامــة علــى مســتوى الجمهوريــة، والأســتاذة شــيماء 

الألفــي، مديــر مكتبــة مصــر العامــة بفــرع الزيتــون.
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يف بدور هيئة الرقابة  استخدام تقنيات الواقع الافتراضي )VR( للتعر

النووية والإشعاعية

اير  2 ف�ب
2026

شــاركت هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، بالتعــاون مــع منظومــة 
مكتبــات مصــر العامــة، فــي ختــام فعاليــات معــرض القاهــرة الدولــي 
للكتــاب 2026، بتنفيــذ أنشــطة توعويــة مبتكــرة للتعريــف بــدور الهيئــة، 

 .)VR( مــن خــال اســتخدام تقنيــات الواقــع الافتراضــي
جــاء ذلــك تنفيــذًا لتوصيــات الســفير رضــا الطايفــي، مديــر صنــدوق 
النوويــة  الرقابــة  هيئــة  مشــاركة  بضــرورة  العامــة،  مصــر  مكتبــات 
والإشــعاعية للمــرة الثانيــة بجنــاح مكتبــات مصــر العامــة بالمعــرض، 
واســتجابةً للتفاعــل الجماهيــري الكبيــر الــذي شــهدته مشــاركة الهيئــة 
فــي المــرة الأولــى، التــي حظيــت بإشــادات أوليــاء الأمــور بجهــود الهيئــة 
بجنــاح مكتبــة مصــر العامــة، والتفاعــل الملحــوظ مــن الأطفــال مــع 

شــخصية العروســة "ألارا".
جــاءت المشــاركة بحضــور الدكتــورة ماهيتــاب المنّــاوي، رئيــس 
رامــي عفيفــي،  والأســتاذ  الدولــي،  والتعــاون  العامــة  العلاقــات  إدارة 
كبيــر أخصائيــي التواصــل الاســتراتيجي والتعــاون الدولــي، وبحضــور 
الأســتاذة شــيماء الألفي، مدير فرع مكتبة مصر العامة بحي الزيتون 
اءة نرميــن يســري، والعروســة »آلارا«، التــي  بالقاهــرة، وبمشــاركة الحــكَّ
تــؤدي دورهــا الموهبــة چويريــة محمــود، وذلــك بالتعــاون مــع مكتبــة 

مصــر العامــة – فــرع حــي الزيتــون بالقاهــرة.
وشــملت الفعاليــة توعيــة الأطفــال بــدور الهيئــة التنظيمــي والرقابــي 

عــرض  خــال  مــن   ،)VR( الافتراضــي  الواقــع  تقنيــات  باســتخدام 
تفاعلــي لمحطــة الضبعــة النوويــة لتوليــد الكهربــاء، بمــا يبــرز دور 
فــي الرقابــة علــى مراحــل إنشــاء المحطــة وتشــغيلها، وذلــك  الهيئــة 

بأســلوب مبســط يتناســب مــع الفئــات العمريــة المختلفــة.
وتأتــي هــذه المشــاركة فــي إطــار حــرص الهيئــة علــى توظيــف 
الــة لنشــر الوعــي، وتعزيــز الثقافــة  التقنيــات الحديثــة بوصفهــا أدوات فعَّ
للتطبيقــات  والمســؤول  الآمــن  الاســتخدام  مفاهيــم  وترســيخ  العلميــة، 

النوويــة والإشــعاعية، خاصــة لــدى الطفــل والنــشء.

في ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

اير 2026الهيئة تشكر شركاء النجاح في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٦ 5 ف�ب
برئاســة  والإشــعاعية،  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  تواصــل  فريــق  زار 
الدكتــورة ماهيتــاب المنــاوي، رئيــس إدارة العلاقــات العامــة والتعــاون 
الدولي بالهيئة، الســيد الســفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات 
مصــر العامــة، لتقديــم الشــكر والتقديــر لســيادته، وللســادة فريــق عمــل 
الصنــدوق، وذلــك لاســتضافة الهيئــة بجنــاح مكتبــات مصــر العامــة 
خــال انعقــاد معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب 2026، إلــى جانــب 
الدعــم المتميــز الــذي قدمتــه منظومــة مكتبــات مصــر العامــة لبرنامــج 
الهيئــة التوعــوي للأطفــال، ممــا أســهم فــي تمكيــن الهيئــة مــن التواصــل 
شــهد  الــذي  المعــرض،  انعقــاد  فتــرة  خــال  الجمهــور  مــع  المباشــر 
حضــور أكثــر مــن ســتة ملاييــن زائــر، بمــا ســاعد علــى نشــر الوعــي 
بــدور الهيئــة واختصاصاتهــا، خاصــة لــدى الأطفــال وأوليــاء الأمــور، 

مــن خــال محتــوى علمــي مبســط ومبتكــر.
مــت الدكتــورة ماهيتــاب المنــاوي فريــق عمــل  وخــال الزيــارة، كرَّ
اءة نرميــن يســري، والموهبــة چويريــة  مكتبــات مصــر العامــة، والحــكَّ
أنشــطة  إنجــاح  فــي  الفعالــة  ومشــاركتهم  لجهودهــم  تقديــرًا  محمــود، 

للأطفــال. التوعــوي  البرنامــج 
جــاء ذلــك بحضــور الدكتــور أحمــد أمــان، المنســق العــام لمكتبــات 
مصر العامة على مســتوى الجمهورية، والدكتورة رانيا شــرعان، مدير 
الكبــرى، والأســتاذ رامــي عفيفــي،  القاهــرة  المركزيــة لإقليــم  المكتبــة 

كبيــر أخصائيــي التواصــل الاســتراتيجي والتعــاون الدولــي بالهيئــة.
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ــي  ــوي ف ــج توع ــذ برنام ــاءات لتنفي ــن اللق ــلة م ــد سلس ــة تعق الهيئ
الإســماعيلية اير 2026محافظــة  8 ف�ب

عقــدت الدكتــورة ماهيتــاب المنّــاوي، رئيــس إدارة العلاقــات العامــة 
والتعــاون الدولــي بالهيئــة، والأســتاذ رامــي عفيفــي، كبيــر أخصائيــي 
مــع  الاتصــال  وضابــط  الدولــي،  والتعــاون  الاســتراتيجي  التواصــل 
منظومــة مكتبــات مصــر العامــة، ومســؤول البرنامــج التوعــوي للأطفال 
بهيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، سلســلة مــن اللقــاءات بمحافظــة 
الإســماعيلية، وذلــك فــي إطــار تعزيــز الشــراكات المؤسســية والتوســع 

فــي تنفيــذ الأنشــطة التوعويــة للهيئــة.
اســتُهلَّت اللقــاءات بمقابلــة الأســتاذة أمــل رجــب، مديــر فــرع مكتبــة 
مصــر العامــة بمحافظــة الإســماعيلية، للتنســيق للفعاليــات التوعويــة 
المزمــع تنفيذهــا خــال الفتــرة المقبلــة، التــي تســتهدف أطفــال المــدارس، 
التعــاون  ركيــزة  بصفتهــا  العامــة  مصــر  مكتبــة  خــال  مــن  وذلــك 
مديريــة  بمقــر  اجتمــاع  أعقبهــا  المحافظــة،  داخــل  للهيئــة  الأساســية 
التربيــة والتعليــم بمحافظــة الإســماعيلية مــع الأســتاذ أيمــن موســى، 
وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي، لعــرض القصــة الأولــى 
ــنته  التــي أطلقتهــا الهيئــة ضمــن البرنامــج التوعــوي للأطفــال، الــذي دشَّ

الهيئــة فــي أكتوبــر الماضــي.
كمــا التقــت الدكتــورة ماهيتــاب المنّــاوي الأســتاذة الدكتــورة دينــا 
لشــؤون خدمــة  الســويس  قنــاة  نائــب رئيــس جامعــة  المعاطــي،  أبــو 
المجتمــع وتنميــة البيئــة، للاتفــاق علــى إعــداد خطــة عمــل مشــتركة 
لتنفيــذ فعاليــات توعويــة للهيئــة داخــل كليــات الجامعــة، مــع التركيــز 
ومُعلِّمــات  مُعلِّمــي  توعيــة  بهــدف  والآداب،  التربيــة  كليــات  علــى 
التطبيقــات  وكذلــك  للهيئــة،  والرقابــي  التنظيمــي  بالــدور  المســتقبل 
النوويــة والإشــعاعية الخاضعــة لرقابتهــا، بمــا يســهم فــي ضمــان توعيــة 

المــدارس مســتقبلًًا.  النــشء داخــل 
أعقــب ذلــك لقــاء مــع كلٍ مــن الأســتاذ الدكتــور مدحــت صالــح، 
عميــد كليــة التربيــة بجامعــة قنــاة الســويس، والأســتاذة الدكتــورة نهلــة 
البيئــة،  المجتمــع وتنميــة  لشــؤون خدمــة  الكليــة  تواضــروس، وكيــل 
كليــة  لطلبــة  التوعويــة  الفعاليــات  مــن  سلســلة  عقــد  حــول  للتفاهــم 
التربيــة خــال الفتــرة المقبلــة، واســتهلت الدكتــورة ماهيتــاب المنّــاوي 
هــذه السلســلة بنــدوة تعريفيــة وتوعويــة لأعضــاء هيئــة التدريــس وعــدد 
مــن الطــاب، وذلــك ضمــن فعاليــات "برنامــج الأســبوع البيئــي"، الــذي 

تنظمــه كليــة التربيــة بجامعــة قنــاة الســويس.
جــاء ذلــك بحضــور الأســتاذة أمــل رجــب، مديــر فــرع مكتبــة مصــر 
العامــة بمحافظــة الإســماعيلية، والأســتاذة خلــود محمــد، المنســق العــام 

لمكتبــة مصــر العامــة بالمحافظــة.

ل حضورهــا فــي مســابقة STEM للكتابــة العلميــة  ســجِّ
ُ
الهيئــة ت

والرقابـــي التنظيمــي  بدورهــا  يــف  اير 2026للتعر 11 ف�ب

الــدور التوعــوي لهيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية،  فــي إطــار 
شــاركت الدكتــورة ماهيتــاب المنّــاوي، رئيــس إدارة العلاقــات العامــة 
والتعــاون الدولــي، فــي تقديــم نــدوة توعويــة مبســطة للطــاب حــول دور 
الهيئــة فــي البرنامــج النــووي الســلمي المصــري، وأهميــة الأمــان النــووي 
والإشــعاعي فــي حمايــة الإنســان والبيئــة، وذلــك علــى هامــش فعاليــات 
مســابقة STEM للكتابة العلمية بالمركز الرئيســي للأنشــطة الطلابية 

بــوزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي.
جــاءت النــدوة تحــت رعايــة الســيد محمــد عبــد اللطيــف، وزيــر 
التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي، وذلــك فــي إطــار تعــاون مشــترك مــع 
الــوزارة، وبالتنســيق مــع الإدارة المركزيــة للأنشــطة الطلابيــة بقيــادة 
الدكتــورة إيمــان محمــد حســن، ومتابعــة وتنفيــذ الإدارة العامــة للمكتبــات 

برئاســة الدكتــورة زينــب نــور الديــن مشــهور.
هدفت الندوة إلى رفع وعي الطلاب بالقضايا العلمية المعاصرة، 
وربــط المعرفــة النظريــة بالتطبيــق العملــي، وإتاحــة الفرصــة للحــوار 
وطــرح الاستفســارات حــول دور الهيئــة فــي حمايــة المجتمــع والبيئــة، 
الاســتخدام  ثقافــة  النقــدي، وترســيخ  التفكيــر  تعزيــز  فــي  يســهم  بمــا 

الآمــن والمســؤول للتطبيقــات النوويــة والإشــعاعية، وإعــداد جيــل واعٍ 
قــادر علــى مواجهــة تحديــات المســتقبل بثقــة وإدراك.

وتناولت الندوة مفاهيم الأمان النووي والإشعاعي بأسلوب مبسط 
ومباشــر، مــع اســتعراض الــدور الحيــوي الــذي تضطلــع بــه الهيئــة فــي 
متابعــة البرنامــج النــووي الســلمي، وضمــان الالتــزام بالمعاييــر الوطنيــة 

والدوليــة ذات الصلــة. 
حضــر اللقــاء الأســتاذ رامــي عفيفــي، كبيــر أخصائيــي التواصــل 
الاســتراتيجي والتعــاون الدولــي بالهيئــة، وأجــاب عــن عــدد مــن الأســئلة 

والاستفســارات التــي طرحهــا الطــاب والطالبــات.
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اير 2026العروسة »آلارا« في ضيافة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية 16 ف�ب
بمقــر  توعويــة  نــدوة  والإشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  عقــدت 
مكتبــة مصــر العامــة فــي محافظــة الإســماعيلية، بالتعــاون مــع مديريــة 
التربيــة والتعليــم بالمحافظــة، برئاســة الأســتاذ أيمــن موســي، وكيــل 
المديريــة، وبالتنســيق مــع الأســتاذة غــادة البــدري، مديــر عــام الشــئون 
التنفيذيــة والأنشــطة الطلابيــة، والأســتاذة منــال حســن، موجــه عــام 
الصحافــة والإعــام، والأســتاذة كريمــة عبــد اللطيــف، موجــه أول إدارة 
شــمال، والأســتاذ رضــا طنطــاوي، موجــه أول بمديريــة التربيــة والتعليــم 
بالإســماعيلية، وذلــك فــي إطــار البرنامــج التوعــوي للأطفــال الــذي 

أطلقتــه الهيئــة فــي أكتوبــر الماضــي.
وشــهدت الفعاليــة مشــاركة طــاب عــدد مــن المــدارس، مــن بينهــا: 
ومدرســة  الأتربــي،  محمــد  الشــهيد  ومدرســة  أكتوبــر،   24 مدرســة 
زايــد  الشــيخ  ومدرســة  الابتدائيــة،  العبــور  ومدرســة  عمــر،  الفــاروق 
بنــات، ومدرســة جمــال الديــن الأفغانــي، ومدرســة الوحــدة العربيــة، 
ومدرســة الزهــور، إلــى جانــب توجيــه الإعــام، بمــا يعكــس تفاعــاً 

مميــزًا مــن مختلــف مــدارس المحافظــة.
افتتحــت الدكتــورة ماهيتــاب المنّــاوي، رئيــس إدارة العلاقــات العامــة 
مــت العروســة »آلارا« – التــي  والتعــاون الدولــي بالهيئــة، الفعاليــة وقدَّ
تؤدي دورها الموهبة چويرية محمود – بمشــاركة الحكّاواتية الأســتاذة 
نرميــن يســري، واســتعرضت القصــة الأولــى بعنــوان »أنــا أبنــي وهــو 

يراقــب«، ضمــن البرنامــج التوعــوي للأطفــال.
مــن خــال قصــة مبســطة ومناســبة  العروســة »آلارا«  وقدمــت 
لهيئــة  والرقابــي  التنظيمــي  بالــدور  تعريفًــا  المشــاركة  العمريــة  للفئــة 
الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، والتطبيقــات الســلمية للتكنولوجيــا النوويــة 
والإشــعاعية الخاضعــة لرقابــة الهيئــة، بمــا يســهم فــي ترســيخ المفاهيــم 

الصحيحــة لــدى الطفــل والنــشء.
وفــي ختــام الفعاليــة، أجابــت الدكتــورة ماهيتــاب المنّــاوي، والأســتاذ 
والتعــاون  الاســتراتيجي  التواصــل  أخصائيــي  كبيــر  عفيفــي،  رامــي 
الدولــي ومســؤول البرنامــج التوعــوي للأطفــال بالهيئــة، عــن عــدد مــن 

الأســئلة والاستفســارات التــي طرحهــا التلاميــذ. 
جــاء ذلــك بحضــور الأســتاذة أمــل رجــب، مديــر مكتبــة مصــر 
العامــة بمحافظــة الإســماعيلية، والأســتاذة شــيماء الألفــي، مديــر فــرع 
مكتبــة مصــر العامــة بحــي الزيتــون بالقاهــرة، والأســتاذة خلــود محمــد، 

المنســق العــام لمكتبــة مصــر العامــة بمحافظــة الإســماعيلية.
التواصــل  الهيئــة علــى  فــي إطــار حــرص  الفعاليــة  وتأتــي هــذه 
المباشــر مــع مختلــف فئــات المجتمــع، خاصــة النــشء، ونشــر ثقافــة 
الأمــان النــووي والإشــعاعي بأســاليب مبتكــرة تتناســب مــع المراحــل 

المختلفــة. العمريــة 

يــق الهيئــة لجهودهــم فــي نشــر الوعــي  م فر جامعــة قنــاة الســويس تكــرِّ
اير 2026والثقافــة العلميــة 16 ف�ب

فــي إطــار تقديــر الجهــود التــي تبذلهــا هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية فــي 
نشــر الوعــي وتعزيــز الثقافــة العلميــة، ومشــاركتها الفاعلــة والمتميــزة فــي فعاليــات 
»الأســبوع البيئــي الســنوي« الــذي انعقــد بكليــة التربيــة بجامعــة قنــاة الســويس، فقــد 
كرَّمــت الكليــةُ الهيئــةَ، ممثلــةً فــي الدكتــورة ماهيتــاب المنّــاوي، رئيــس إدارة العلاقــات 
التواصــل  أخصائيــي  كبيــر  عفيفــي،  رامــي  والأســتاذ  الدولــي،  والتعــاون  العامــة 

الاســتراتيجي والتعــاون الدولــي.
شــارك فــي التكريــم الأســتاذ الدكتــور مدحــت صالــح، عميــد كليــة التربيــة بجامعــة 
قنــاة الســويس، والأســتاذة الدكتــورة نهلــة تواضــروس، وكيــل الكليــة لشــؤون خدمــة 
المجتمــع وتنميــة البيئــة، وذلــك بحضــور الأســتاذة أمــل رجــب، مديــر فــرع مكتبــة 

مصــر العامــة بمحافظــة الإســماعيلية.
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ــي  ــع مجلتـ ــا م ز تعاونه
ّ
ــز ع

ُ
ــعاعية ت ــة والإش ــة النووي ــة الرقاب ــة هيئ مجل

ــشء ــل والن ــة الطف ــن« لتوعي ــلاء الدي ــمير« و»ع »س
3 مايو 2026

فــي إطــار اهتمــام هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية بتعزيــز التواصــل مــع مؤسســات صحافــة الطفــل والنــشء، ودعــم الرســائل التوعويــة 
الموجّهــة للأجيــال الجديــدة، أجــرى الأســتاذ محمــود جــودة، رئيــس تحريــر مجلــة الهيئــة، عــددًا مــن الزيــارات لرمــوز المؤسســات الوطنيــة المعنيــة 
بصحافــة الطفــل والنــشء، شــملت الدكتــورة شــهيرة خليــل، رئيــس تحريــر مجلــة ســمير، الصــادرة عــن مؤسســة دار الهــال الصحفيــة، والأســتاذ 

حســين الزناتــي، رئيــس تحريــر مجلــة عــاء الديــن، الصــادرة عــن مؤسســة الأهــرام الصحفيــة.

وأعــرب رئيــس تحريــر مجلــة الهيئــة خــال زيارتــه للدكتــورة شــهيرة خليــل عــن خالــص تقديــره لمشــاركتها المتميــزة فــي الإصــدار الســابق 
مــن مجلــة الهيئــة )ينايــر ٢٠٢٦(، مشــيدًا بالــدور التاريخــي والتوعــوي الــذي تضطلــع بــه مجلــة ســمير منــذ نشــأتها فــي تنميــة وعــي الطفــل 
المصــري، وإســهاماتها الممتــدة فــي تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة لــدى الطفــل والنــشء، وترســيخ القيــم والمعــارف بطريقــة مبســطة وجاذبــة، كمــا 

قــدّم التهنئــة بمناســبة مــرور ســبعين عامًــا علــى إصدارهــا. 

وفــي لقــاء الأســتاذ حســين الزناتــي، أعــرب الأســتاذ محمــود جــودة عــن اعتــزازه بمجلــة عــاء الديــن ودورهــا المحــوري فــي تمكيــن الطفــل 
والنــشء فكريًــا وأخلاقيًــا واجتماعيًــا، مقدّمًــا التهنئــة بمناســبة قــرب حلــول الذكــرى الثالثــة والثلاثيــن لإصدارهــا. 

كمــا تناولــت اللقــاءات بحــث ســبل تعزيــز التعــاون التوعــوي، ودعــم الرســائل الإعلاميــة الموجّهــة للطفــل والنــشء، فــي إطــار اهتمــام الهيئــة 
ببنــاء وعــي مبكــر لــدى الأجيــال الجديــدة بطبيعــة التكنولوجيــا النوويــة والإشــعاعية، ودور الهيئــة فــي تنظيــم ورقابــة الأنشــطة المتعلقــة بهــا، 

ــم لذلــك. وفقًــا للقانــون المُنظِّ

وأشــاد كلٌّ مــن الدكتــورة شــهيرة خليــل، والأســتاذ حســين الزناتــي، بالــدور الوطنــي الــذي تضطلــع بــه هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، 
ا أهميــة التعــاون مــع  وبجهودهــا المتواصلــة فــي نشــر الوعــي المجتمعــي والتواصــل مــع مختلــف الفئــات، لا ســيما الطفــل والنــشء، كمــا أكــدَّ

الهيئــة فــي تنميــة الوعــي بدورهــا لــدى الأجيــال الجديــدة. 
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ية  أخبار الوكالة الدولية للطاقة الذر

5 أساليب تساعد بها العلوم النووية في حماية محاصيلنا

مونيكا شيفوتوكا- مكتب الإعلام العام والاتصالات

توفــر النباتــات 80% مــن الغــذاء الــذي نســتهلكه، وتنتــج %98 
مــن الأكســجين الــذي نتنفســه، ومــع ذلــك يُفقــد مــا يصــل إلــى %40 
مــن المحاصيــل ســنويًا بســبب الآفــات والأمــراض، ممــا يهــدد الأمــن 

الغذائــي العالمــي، ويزيــد مــن معــدلات الجــوع حــول العالــم. 
لاســتخدام  والوكالــة  الفــاو  بيــن  المشــترك  المركــز  خــال  ومــن 
ومنظمــة  الوكالــة  تدعــم  والزراعــة،  الأغذيــة  فــي  النوويــة  التقنيــات 
الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة )الفــاو( البلــدان فــي تطبيــق العلــوم 
النوويــة لحمايــة النباتــات علــى نحــو أكثــر فاعليــة واســتدامة وأمانًــا، إذ 
تــؤدي التقنيــات النوويــة دورًا متناميًــا لحمايــة النظــم الغذائيــة العالميــة، 
مــن خــال مكافحــة الآفــات الحشــرية وتطويــر محاصيــل قــادرة علــى 

التحمــل.
أصنــاف مــن المــوز تــُزرع لأغــراض بحــوث الاســتيلاد الطفــري فــي وحــدة تحســين الســالات النباتيــة 

التابعــة للوكالــة فــي زايبرســدورف بالنمســا )الصــورة مــن: أدريانــا فارغــاس تيرونيــس، الوكالــة(

وبمناســبة اليــوم الدولــي لصحــة النبــات، نســتعرض خمســة أســاليب 
تســهم بهــا العلــوم النوويــة فــي حمايــة محاصيلنــا: 

	1 مكافحة الآفات الحشرية.
علــى  تقضــي  أن  ــرة  والمُدمِّ الغازيــة  الحشــرية  للآفــات  يمكــن 
الصعيــد  وعلــى  الحــدود،  عبــر  بســرعة  تنتشــر  كونهــا  المحاصيــل، 
العالمــي، تتســبب الآفــات فــي نســبة كبيــرة مــن خســائر المحاصيــل 
للمبيــدات  ــالًًا  فعَّ بديــاً  النوويــة  العلــوم  توفــر  ضــوء  وفــي  الســنوية، 
الكيميائيــة، مــن خــال تقنيــة الحشــرة العقيمــة التــي تســاعد فــي الســيطرة 

البيئــة.  أو  بالنــاس  الإضــرار  دون  الآفــات  تجمُّعــات  علــى 
يســتخدم العلمــاء الإشــعاع لتعقيــم الحشــرات، ثــم تُطلــق فــي الحقــول 
لتتــزاوج مــع الحشــرات البريــة، وعنــد حــدوث التــزاوج، لا يُنتــج نســل 
جديــد، مــا يــؤدي إلــى انخفــاض تجمُّعــات الآفــات تدريجيًــا مــع مــرور 
الوقــت، وقــد اســتُخدمت هــذه التقنيــة بنجــاح ضــد آفــات مثــل ذبــاب 
وتقليــل  محاصيلهــم  حمايــة  علــى  المزارعيــن  ســاعد  ممــا  الفاكهــة، 
خســائر الإنتــاج، مــع الحــد مــن اســتخدام المبيــدات، كمــا يســهم ذلــك 
نــت الجمهوريــة  فــي تســهيل التجــارة الزراعيــة، فعلــى ســبيل المثــال، تمكَّ
الدومينيكيــة مــن القضــاء بنجــاح علــى توغــل جديــد لذبابــة الفاكهــة 
ــرة تهــدد الإنتــاج الزراعــي والتجــارة، وذلــك  المتوســطية، وهــي آفــة مُدمِّ

بدعــم مــن المركــز المشــترك بيــن الفــاو والوكالــة. 

2. تطوير محاصيل أكثر قدرة على التحمل
والأمــراض ضغوطًــا  والجفــاف  المتغيــرة  الطقــس  أنمــاط  تفــرض 

ــا مــن الأرز طُــوِّرت مــن خــال الاســتيلاد الطفــري باســتخدام  علمــاء فــي جاكرتــا يقيِّمــون أصنافً
التشــعيع )الصــورة مــن: ميكلــوس غاســبر، الوكالــة(

علــى المحاصيــل الزراعيــة، وفــي هــذا الإطــار تســاعد العلــوم النوويــة 
الباحثيــن علــى تطويــر أصنــاف نباتيــة جديــدة أكثــر قــدرة علــى مواجهــة 
هــذه التحديــات، ومــن خــال الاســتيلاد الطفــري، يُســتخدم الإشــعاع 
لتســريع التبايــن الوراثــي الطبيعــي، ممــا يتيــح للعلمــاء تحديــد الســمات 
المفيــدة بســرعة أكبــر، وقــد أدى ذلــك إلــى تطويــر أصنــاف زراعيــة 
أكثــر مقاومــة للأمــراض، أو أكثــر تحمــاً للظــروف القاســية، أو أكثــر 

ملاءمــة للبيئــات الزراعيــة المحليــة. 
علــى  ليبيريــا  النوويــة  التقنيــات  ســاعدت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
ز  المناخــي، ممــا عــزَّ التغيــر  التكيــف مــع  قــادر علــى  تطويــر أرز 
ــنة  القــدرات الوطنيــة والأمــن الغذائــي. ويمكــن لهــذه الأصنــاف المُحسَّ
أن تســهم فــي زيــادة الإنتــاج الغذائــي ودعــم المزارعيــن الذيــن يواجهــون 

ظروفًــا زراعيــة لا يمكــن التنبــؤ بهــا علــى نحــو متزايــد. 
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3. تعزيز الكشف المبكر عن أمراض النبات
تتيــح الأســاليب المدعومــة بالتقنيــات النوويــة، والمُدمجــة مــع أدوات 
التحــري الغزيــر، تعزيــز الإنتاجيــة وتحديــد النمــط الظاهــر المعتمــد علــى 
أجهــزة الاستشــعار، وإجــراء تقييــم ســريع لصحــة النباتــات، والكشــف 
المبكــر عــن الآفــات والأمــراض، وتســهم هــذه الممارســات التكميليــة فــي 
ضمــان تطبيــق الحلــول البيولوجيــة فــي المــكان والوقــت الأكثــر فاعليــة. 
والمنخفضــة  والســريعة  المحمولــة  التشــخيص  أدوات  وتــؤدي 
التكلفــة، المناســبة للاســتخدام فــي نقــاط التفتيــش الحدوديــة والمواقــع 
الميدانيــة، إلــى تحســين أوقــات الاســتجابة واحتــواء الأمــراض بدرجــة 
كبيــرة، كمــا تتيــح اتخــاذ قــرارات ســريعة لمكافحــة الآفــات ومســببات 

للحــدود.  العابــرة  الأمــراض 
فعلــى ســبيل المثــال، أجــرى المركــز المشــترك بيــن الفــاو والوكالــة 
عمليــات قيــاس تشــخيصية متعــددة الإرســال لمــرض ذبــول المــوز بفعــل 
فُطــر الفوزاريــوم، ممــا أتــاح الكشــف المتزامــن عــن عــدة ســالات مــن 
مســببات المــرض فــي اختبــار واحــد. وقــد خضعــت هــذه التكنولوجيــات 
للتحقــق باســتخدام عينــات مصابــة ميدانيًــا ولوحــات مرجعيــة مــن عــدة 
دول أعضــاء، ممــا أثبــت موثوقيتهــا وإمكانيــة اعتمادهــا علــى نطــاق 

أوســع.

4. الحفاظ على صحة النباتات من خلال تحسين إدارة التربة 
والمياه

يســتخدم مزارعــون فــي ناميبيــا نهجًــا قائمًــا علــى التقنيــات النوويــة للــري، يســهم فــي تحســين كفــاءة 
اســتخدام الميــاه وزيــادة إنتاجيــة المحاصيــل )الصــورة مــن: جوزيــف آدو-غيامفــي/ الوكالــة(

اســتخدام  وكفــاءة  التربــة  صحــة  علــى  النباتــات  صحــة  تعتمــد 
الميــاه والمغذيــات، ومــن خــال الزراعــة الذكيــة مناخيًــا، تســاعد العلــوم 
النوويــة المزارعيــن والباحثيــن علــى تحســين فهمهــم لكيفيــة امتصــاص 
المحاصيــل للميــاه والمغذيــات، ممــا يتيــح ممارســات زراعيــة أكثــر دقــة 

وكفــاءة واســتدامة. 
وباســتخدام التقنيــات النظيريــة، يســتطيع العلمــاء تتبــع المغذيــات 
مثــل النيتروجيــن الموجــود فــي التربــة، وقيــاس الكميــات التــي تمتصهــا 
النباتات، إذ تســاعد هذه المعلومات المزارعين على اســتخدام الأســمدة 
والآثــار  التكاليــف  ويقلــل  النبــات  ــن صحــة  يحسِّ بمــا  أكبــر،  بكفــاءة 

البيئيــة، مثــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتلــوث الميــاه، وبدعــم مــن 
ــن مزارعــون آســيويون مــن  المركــز المشــترك بيــن الفــاو والوكالــة، تمكَّ
زيــادة إنتاجيــة الأرز عبــر تطبيــق ممارســات الزراعــة الذكيــة مناخيًــا. 
وتدعــم الوكالــة، بالتعــاون مــع الفــاو، البلــدان فــي تطبيــق هــذه 

التقنيــة. والإرشــادات  التدريــب  خــال  مــن  التقنيــات 

5. جعل الأغذية أكثر أمانًا وأسهل في التجارة
تُعَــدُّ النباتــات الســليمة أساسًــا للغــذاء الآمــن والتجــارة الناجحــة، 
ويتعيــن علــى البلــدان الامتثــال لمعاييــر صارمــة لتصديــر المحاصيــل، 
كمــا  التلــوث،  ومخاطــر  الآفــات  بمكافحــة  يتعلــق  فيمــا  ســيما  لا 
تســاعد التقنيــات النوويــة والنظيريــة علــى الكشــف عــن المخلفــات، 
وتتبــع الملوثــات، والتحقــق مــن امتثــال المنتجــات الزراعيــة لمتطلبــات 
محــددة، ممــا يعــزز نظــم ســامة الأغذيــة ويدعــم التجــارة العادلــة. 
ومــن خــال المركــز المشــترك بيــن الفــاو والوكالــة، تلقــت البلــدان 
التحليليــة  المعــدات  القــدرات، شــمل توفيــر  لبنــاء  دعمًــا متخصصًــا 
والتدريــب، لتعزيــز اختبــارات ســامة الأغذيــة والتحقــق مــن أصالــة 
ذات  والتقنيــات  النوويــة  الأســاليب  باســتخدام  الغذائيــة  المنتجــات 
الصلة. فعلى ســبيل المثال، دعمت الوكالة والفاو جامعة كوســتاريكا 
فــي وضــع قاعــدة بيانــات للنظائــر المســتقرة لتوصيــف بُــن مقاطعــة 
تاراســو الكوســتاريكية، أداةً لبنــاء نظــام تتبــع بصمــة منشــأ حبــات البُــن 
باســتخدام الأســاليب النوويــة والأســاليب ذات الصلــة، ومــن خــال 
والتحقــق  البُــن  حبــوب  منشــأ  تتبــع  للباحثيــن  يمكــن  التقنيــات،  هــذه 
مــن أصالتهــا، إلــى جانــب منتجــات أخــرى ضمــن سلاســل القيمــة 

الزراعيــة. 
ومــن خــال تحســين مهــارات الاختبــار والســيطرة علــى المخاطــر 
الغذائيــة، يمكــن للبلــدان الحــد مــن الخســائر، وتعزيــز الأمــن الغذائــي، 
والوصــول إلــى أســواق جديــدة، بمــا يدعــم دخــل المزارعيــن وســامة 

المســتهلكين. 
وللمســاعدة علــى تعزيــز الإنتــاج والأمــن الغذائييــن علــى الصعيــد 
العالمــي، أطلقــت الوكالــة والفاو مبــادرة Atoms4Food )تســخير 
نطــاق  توســيع  بهــدف   ،2023 عــام  الغذاء( فــي  أجــل  مــن  الــذرة 
الزراعيــة،  الإنتاجيــة  لتعزيــز  المبتكــرة  النوويــة  التقنيــات  اســتخدام 
وتحســين  الغذائــي،  الفاقــد  مــن  والحــد  الأغذيــة،  ســامة  وضمــان 

التغذيــة، ومواجهــة تحديــات التغيــر المناخــي. 
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كارل بلاكبيرن

ــل الثقــة بســامة الإمــدادات الغذائيــة أمــرًا بالــغ الأهميــة فــي  تمثِّ
حالــة وقــوع طــارئ نــووي أو إشــعاعي، وقــد كشــفت "دونغشــين فنــغ"، 
مديــرة المركــز المشــترك بيــن الفــاو والوكالــة لاســتخدام التقنيــات النوويــة 
فــي الأغذيــة والزراعــة، أنــه "علــى الرغــم مــن أن احتمــال وقــوع طــوارئ 
نوويــة ضئيــل، فــإن تأثيرهــا يمكــن أن يكــون كبيــرًا، لــذا مــن المهــم 
التأهــب لهــذه الأحــداث، والتخطيــط لكيفيــة التصــدي لهــا فــي حــال 

وقوعهــا".
مــواد  بانبعــاث  تتســبب  لا  وإشــعاعية  نوويــة  ممارســات  وتوجــد 
مشــعة فــي البيئــة، ولكــن فــي الممارســات التــي تتســبب فــي انبعاثــات 
مــن هــذا النــوع، يمكــن أن يتعــرض النــاس للإشــعاعات عــن طريــق 
تنــاول أطعمــة أو شــرب ســوائل ملوثــة بالنويــدات المشــعة التــي يمكــن 
أن تحملهــا الريــاح والميــاه، أو التــي تنتقــل عبــر التربــة والرواســب.

والميــاه  التربــة  إدارة  مختبــر  رئيــس  ديركــون"،  "غيــرد  وأوضــح 
وتغذيــة المحاصيــل التابــع للمركــز المشــترك بيــن الفــاو والوكالــة، أنــه: 
"بعــد وقــوع طــارئ نــووي أو إشــعاعي مباشــرةً، يمكــن أن تصبــح التربــة 
والمحاصيــل والأعــاف الحيوانيــة، حتــى المــواد الغذائيــة الموجــودة فــي 

الهــواء الطلــق، ملوثــة بالنويــدات المشــعة".

وأضاف: "في غضون أيام، تبدأ هذه النويدات المشعة بالانتشار 
قــد  التــي  المحاصيــل  ذلــك تمتصهــا  التربــة والرواســب، وبعــد  عبــر 
يســتهلكها النــاس أو الماشــية"، وإذا لــم يُكافــح هــذا التلــوث بســرعة، 
يُحتمــل أن يؤثــر فــي ســامة المحاصيــل وصحــة الماشــية لســنوات.

تحذير الجمهور العام
يُعــدُّ تنبيــه النــاس إلــى المخاطــر المحتملــة التــي قــد تهــدد إمداداتهــم 
الســلطات  وتعتمــد  الطــوارئ،  حــالات  فــي  قصــوى  أولويــة  الغذائيــة 
الوطنيــة علــى المعاييــر الدوليــة للاسترشــاد بهــا فــي تقديــم النصائــح 
بشــأن  الوكالــة  عــن  الصــادرة  الأمــان  معاييــر  وتشــمل  الاحترازيــة، 
التأهــب والتصــدي للطــوارئ تدخــات مختلفــة للكشــف عــن النويــدات 
المشــعة فــي الأغذيــة، وهــو أمــر مهــم للغايــة لتحديــد الوقــت الــذي يلــزم 

فيــه اتخــاذ إجــراءات وقائيــة. 
وقد أصدرت الوكالة معايير عامة للمســاعدة على إدارة التعرض 
الناجــم عــن النويــدات المشــعة فــي الحــالات غيــر الطارئــة اليوميــة، 
لأن النويــدات المشــعة موجــودة أيضًــا فــي البيئــة الطبيعيــة، وتحــدد 
المعايير الدولية لهيئة الدســتور الغذائي المشــتركة بين الفاو ومنظمة 

موظفــون فــي مركــز تفتيــش باليابــان يفحصــون أكيــاس أرز للتحقــق مــن عــدم احتوائهــا علــى الســيزيوم المشــع، فــي إجــراء احتــرازي إضافــي لضمــان ســامة هــذا 

الغــذاء الأساســي فــي البلــد. )الصــورة مــن: غيــرد ديركــون/ الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة(
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الصحــة العالميــة مبــادئ توجيهيــة بشــأن تجــارة الأغذيــة فــي أعقــاب 
طــارئ نــووي. إضافــة إلــى ذلــك، فمنــذ وقــوع حــادث عــام 2011 فــي 
محطــة فوكوشــيما داييتشــي للقــوى النوويــة فــي اليابــان، بُذلــت جهــود 
هائلــة لتوعيــة صانعــي القــرارات والجمهــور العــام بمســتويات النشــاط 
المشــعة  النويــدات  نشــاط  مثــل  الأغذيــة،  فــي  الأساســي  الإشــعاعي 
الطبيعيــة المنشــأ فــي بعــض المأكــولات البحريــة، لتحديــد مســتويات 

المخاطــر تحديــدًا واقعيًــا.

تقييم مستويات التلوث
عنــد وقــوع حادثــة نوويــة أو إشــعاعية، يجــب أن تؤخــذ العينــات 
والقياســات بســرعة لتحديــد المناطــق المتضــررة التــي يمكــن تطويقهــا 
لمنع دخول المنتجات الزراعية الملوثة في سلسلة الإمدادات الغذائية. 
ويمكــن أن تظــل النويــدات المشــعة موجــودة فــي التربــة، وأن تنتقــل 
إلــى المنتجــات الزراعيــة، وبمــا أن الكميــات الصغيــرة مــن النويــدات 
المشــعة فــي التربــة يمكــن أن تتراكــم مــع مــرور الوقــت، وأن تدخــل فــي 
السلســلة الغذائيــة، فقــد اعتُمــدت مســتويات أمــان متدنيــة لمراعــاة هــذه 
الكميــات، وحســب أحــوال الطقــس الســائدة والطبوغرافيــا، فقــد يكــون مــن 
الضــروري أيضًــا وضــع قيــود علــى المناطــق البعيــدة عــن مــكان وقــوع 
الحــادث التــي تُنتــج فيهــا الأغذيــة، علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تســقط 
الهــواء علــى الأرض عنــد هطــول  فــي  الموجــودة  المشــعة  النويــدات 
الأمطــار فــي مــكان معيَّــن، وأن تتجمــع فــي مــكان ســقوطها، ويمكــن 
ــه حركــة الريــاح، ممــا يــؤدي إلــى وجــود تركــزات  للتــال البعيــدة أن توجِّ

أعلــى مــن النويــدات المشــعة المنقولــة بالهــواء فــي بعــض المناطــق.
ومــن خــال المركــز المشــترك بيــن الفــاو والوكالــة، تركــز الوكالــة 
علــى النُظــم والبروتوكــولات التــي تتيــح تقييــم التلــوث الإشــعاعي فــي 
فــي  الأدوات  هــذه  اســتخدام  ويمكــن  آثــاره،  مــن  للتخفيــف  الزراعــة 
عمليــات المراقبــة الروتينيــة فــي الظــروف العاديــة، ولكــن فــي حــالات 
الطــوارئ، تكــون هــذه الأدوات بالغــة الأهميــة لتيســير اتخــاذ القــرارات 
بســرعة بشــأن مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى فــرض قيــود علــى الأغذيــة 

والأماكــن التــي يجــب فــرض هــذه القيــود فيهــا.
ــص لدعــم اتخــاذ القــرارات  ومــن شــأن النظــام الإلكترونــي المُخصَّ
فــي حــالات الطــوارئ النوويــة التــي تؤثــر فــي الأغذيــة والزراعــة، الــذي 
ينســقه المركــز المشــترك بيــن الفــاو والوكالــة، أن يســاعد البلــدان فــي 

رصــد الأغذيــة الزراعيــة. 
وأوضــح "فرانــك ألبينيــت"، وهــو مستشــار فــي عِلــم البيانــات عَمِــل 
علــى تطويــر النظــام، أن "هــذا النظــام يوفــر إطــارًا بالــغ الأهميــة لإدارة 
ــدة للطــوارئ النوويــة التــي تؤثــر فــي الأغذيــة والزراعــة  الجوانــب المُعقَّ
والتصــدي لهــا، كمــا يســاعد النظــام فــي جمــع البيانــات وإدارتهــا، ويعــزز 
القــدرة علــى عــرض البيانــات عرضًــا مرئيًــا فــي خرائــط يمكــن أن تســاعد 
المــواد  فيهــا  تأثــرت  التــي  الأماكــن  تحديــد  علــى  الوطنيــة  الســلطات 

الغذائيــة".

تدابير التخفيف
تهــدف تدابيــر التخفيــف إلــى الحــد مــن تراكــم النشــاط الإشــعاعي 
فــي البيئــات الزراعيــة بعــد وقــوع حادثــة، ووفقًــا لنــوع النويــدات المشــعة، 
يمكــن أن تشــمل تدابيــر التخفيــف إزالــة التربــة الســطحية الملوثــة، أو 
الحــرث العميــق لطمــر الملوثــات تحــت منطقــة الجــذور، أو اســتخدام 
محسنات التربة )مثل سماد البوتاسيوم للحد من امتصاص المحاصيل 
للســيزيوم المشــع(، أو إضافــة مــواد رابطــة إلــى أعــاف الحيوانــات للحــد 
مــن امتصــاص الملوثــات وانتقالهــا إلــى الحليــب أو اللحــوم، أو الانتقــال 
مــن اســتخدام الأراضــي لإنتــاج المحاصيــل الغذائيــة إلــى اســتخدامها 
لإنتــاج محاصيــل تُســتخدم لأغــراض الصناعــة أو الطاقــة )المنســوجات 

أو البلاســتيك الحيــوي أو الوقــود الحيــوي، علــى ســبيل المثــال(. 

التوثيق وتقاسم الخبرات
اســتنادًا إلــى الــدروس المســتفادة مــن حادثَــي فوكوشــيما وتشــرنوبل 
اســتراتيجيات وممارســات رئيســية لإدارة  الوكالــة  النووييــن، وضعــت 
ــقت أيضًــا جهــودًا بحثيــة  الأغذيــة والزراعــة بعــد وقــوع حــادث نــووي، ونسَّ
دوليــة لتحديــد الخيــارات العمليــة التــي تتيــح إبطــاء انتقــال النويــدات 
المشــعة مــن التربــة الملوثــة ووقفــه، وربمــا عكســه، إضافــة إلــى ذلــك، 
فقــد وضعــت الوكالــة مبــادئ توجيهيــة بشــأن النشــاط الإشــعاعي فــي 

الأغذيــة فــي الحــالات غيــر الطارئــة اليوميــة.
فيتــاب(  )شــبكة  البيطــري  التشــخيص  مختبــرات  شــبكة  ــن  وتمكِّ
المهنييــن البيطرييــن مــن تقاســم المعــارف والخبــرات، وأوضــح "إيفانتشــو 
ناليتوســكي"، وهــو أخصائــي فــي الصحــة الحيوانيــة يعمــل فــي المركــز 
المشــترك بيــن الفــاو والوكالــة، أنــه: "بعــد وقــوع الحــادث النــووي فــي 
اليابــان فــي عــام 2011، نســقت شــبكة فيتــاب الجهــود الراميــة إلــى 
مســاعدة الهيئــات البيطريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى التوصــل 
إلــى فهــم أفضــل لدورهــا فــي التأهــب لحــالات الطــوارئ والتصــدي لهــا 
والتعافــي منهــا"، ونُشــرت الــدروس المســتفادة مــن هــذه التجربــة فــي 

كتــاب صــدر فــي عــام 2021.
للطــوارئ  للتصــدي  الدولــي  الإطــار  مــن  جــزء  الوكالــة  أن  كمــا 
النوويــة أو الإشــعاعية الفعليــة أو المحتملــة أو المتصــورة المحــدد فــي 
الخطــة المشــتركة للمنظمــات الدوليــة للتصــدي للطــوارئ الإشــعاعية، 
الفــاو والوكالــة،  بيــن  المشــترك  المركــز  "مــن خــال  "فنــغ":  وأوضــح 
تســاعد الوكالــة البلــدان علــى تعزيــز قدراتهــا علــى التأهــب والتصــدي 
مــن خــال تنســيق البحــوث وتنفيــذ مبــادرات لبنــاء القــدرات مــن أجــل 
مســاندتها فــي حمايــة الأغذيــة والزراعــة فــي الحالــة المســتبعدة التــي قــد 

تشــهد وقــوع طــارئ".
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